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أءل الذى دفعنى إلى بحث موضوع « الشعر فى ظل سيف الدولة » هو 
دض ل 1 الدولة الذى نتحدث عن الشعر فى ظلاله '» والمتنى أحد 
شعراته . 
ف الدولة ول لى س4 محرا عريضا والداً ا يكى على صر الغداة وك 
0 اروم ألبءِ.ضص / و دنه عن عرمه ما عتاز . العدو المذول دن وثرة ف العدد 
هذا الفى العرنى المظيم » والوقوف إلى جانبه فى الذياد عن <ياض العروبة 
والإسلام . 
كا بنى ذلا الحد بتلاك الآر محية السمحة التى وجد الءل ادك فى رحامها 
له من سهرة عريضة لنضاله الموؤق ضد اأروم قُْ اغحل الاول ( ليس كن 7 2 
أنه مدن بذاك فى الحل الثانى ‏ لعطفه على العلوم والفنون ورعابته لا2"" » , 
آذ قفتنى دراسة حياة سيف الدولة ‏ ضمن ما درست فى هذا البح على 
أن هذا الأميرلم يخل من الديوب والمتاوىء التى من أجلها وصفه بءض لؤرخين 





)0010( تاررع الشءوب الإسلامية < خ*اص 5١‏ . 


ا 0 له من 0 قال لمم ب غيره أن اد ف ذلاك الزمان ٠‏ 


ومن ذا الى ترحرة مجاناء طبان دف الرء نبلا أن تعد ممايبه 


0 2 





كا يقول الصنو برى أحد شعراثه ظ 
وأما المتنى ذقد أرانا كيف يخلم الأدب لياس الجلال والكلود على البطولة : 
لتراها الأحديال اللاحقة وضاءة وضاحة فتحفز العم وى الم ىم مر َ 
البطولة أوتار القاوب الشاعرة ذ:ت<ود بعيون الشعر وفرائده » 0 كيف :أن 
القوة سبيل الحياة و نه لا حياة لاضعيف فى كل زمان ومكان . فهو الذى بقول 
فى إحدى سيفياته 


دن أطاق: 0 عبىء غلا نا واغتصاءا ' بلتمس4 وا > 


وهو القاتل : 

أعلى المالك مايبنى على الأسل والطامن عند محينون كلقبل 

2 وف ان تالشكي حتى تقاقل دهرا قبل فى القال 

وأنا أعثق هذا الطراز القوى- من الشمر الذى نيد حناة التلس | 
وك كنت أود أن يكون كل الشعر ف فى ظل سيف الدولة من هذا الطراز» ولكن 
ذلك مالم يكن شا كان كل غاء د ]ا الطيب » وإن كانت ظلال هذا 
الأمبر الجدالى قد انفردت عما عواها ف فى ذلك العصر يكثير من شعر القوة 
والبطولة . 
د ## 26 
ورا قوى ذلك الدافم عندى ؛ ألى أريد بهذا حك أن أرحه لاعزة إل 041 


200000] 0# 5 : 


)١(‏ الروضيات ص 7١9‏ . 0 ظ 


5 له 


شعراثنا الذن أفرطوا فى إنتاج ذلك الشعر الذى يمثل العواطف المريضة الرخوة » - 
الادحاروا تهول ا لجهور ».و بسار وارضاته »فيكو وا بجاراأ كارمنهم قااة» بل 
شتدو اا قاله الشعراء فى ظل سيف الدولة » ما يعمل على إحياء النخوة الهربية 
وإهاض الإحساسات القومية » فا أشد حاجتنا إلى ذلاك فى هذه الظاروق العصيبة 
ال عليه فيا لالدو » والتى يبدو فمها التعصصب ضد العروبة سافرا بعيدا عن 
الصانعة والمداراة . 

3 كآن فى ظل سيف الدولة كن من هذا.الشءر الفائر الرخيص الذى 
استلزمته حياة الترف والون فى ذللك العصر بوجه عام - قد كان إلى جانبه 
و ن الدعر القوى النفيوس أ يحت.م الضدان ويتجاور النقيضان ) 
فالأدب كا يقول أستاذنا الجلول أحمد أمين عود ذو أوتار . ويجب أن تسكون 
اوثارة على نظام ما عند الانسان من عواطف جدية وهزلية ورقيقة وقوبة 
وضاحكة وبا كية ورخيصة وغالية . فهل يتقى الله الفنانون والأدباء فى الجيل 
الناثى٠.‏ فيص ل<وا أغانبوم » ويغلوا مانةشص من أو تارهم ويستدركوا ما فانبب”" ... ! 

#»# 398 # 

وسواء أ كان الدافع إلى اختيار هذا الموضوع هو ذلك الذى أزعمه أم كان 
شرا 1 خر اصن ولأ تطيم إلا فصاح عنه ‏ فإن موصوع الشءر فى ظل سيف 
الدولة من الموضوعات الجديرة بالبحث وعناية الدارسين » لأنه مثل حلقة لما 
شامها فى ساسلة الشعر العربى ف القرن الرابع بوجه مخاص »؛ وفى ساسا ةالشعر العرى 
فى محتلف المصور بوجه عام . 

وعنوان موضوع البحث وهو « الشعر فى ظل سيف الدولة » يشير إلى أن 
هناك شعرا إقليميا خاصا ء فى بيئة خاصة » عمى تلاك البيئة التى كانت فى ظل أمير 
بءينه هو سيف الدولة » بعد أن اقسمت الدولة العباسية دويلات اتدل 0 


05227١اي!؟7؟7ب‎ 


)١(‏ فيض الخاطر ح ١‏ س.. 








0 
الأمراء المتغلبون » فنشأت الأداب القومية فى ظلال هؤلاء الأمراء9؟ , 

ولا كان-الأدب بطبيعته صورة لابيئة التى يط به من طبيعية واجتماعية 
وسياسية وثقافية وفنية 2 كان على الدارس لاشءر فى ظل سيف الدولة أن يدور 
بيئة هذا الشءر » وأن بين العوامل التى كوتها وأثرت فيها » ثم يكشف عن 
صدى هذه البيئة فى أغراض ذلك الشهر وفنونه » وفى اللصائص الفتية لأساليبه 
ومعانيه » ليستبين بعد ذلك مدى الإقليمية فيه » ومدى اتصاله بسلسلة الشمر العرى 
وما آل إليه من تطور فى القرن الرابم بوجه عام . 

وكذلك فعلت أنا» فساسكت هذا النهج الذى ذكرته الآن جملا » وبراه 
القارىء مفصلا بعد فى الفصول التاليات . 

#د * 

وموما يكن من ثبىء فقد لاقبت فى اعداد هذا الموضوع كثيرا من 
الصموبات التى كان أعظمما فلة المراجم التِى يلى النواحى المتصلة به ؛ مم أنى 
كنت أحسس الطر و ف( ادي لديا معبدا هلا ؛ واءل ذلك المسبان يرجم إلى 
هذا الدوى الذى أرسله المتنى قويا منذ اتصل سيف الدولة والذى جءل نزداد 
على صى الأيام واختلاف العصور قوة وانتشارا » مما بوهم الدارس أن الشعر عامة 
فى ال سيف الدولة شأنه فى سهولة الدراسة شأن شهر المتذى؛ مالىء الدنيا وشاغل 
الناس » ولأ كد أسير فى البحث حتّى رَاعَى ألى لم أجد لغير شعر المتنبى من 


)١(‏ يقول بلاشير : إن تعدد مرا كز الثقافة والأدب فى ذلك ااءصر لل دون بقاء 
الا“دب ذا صيفة عامة مشتركة بين الآداب القومية وذلك بسيب تقل الا“دباء من إقايم إلى آخر 
وتأير بعضهم عض و بسبب بقاء ااخلانة فى بنداد رهزا لاوحدة الإسلامية وبقاء بغداد فى نار 
الا دباء الوطن الا'ول للاادب سو حو نه <.ما كاذوا . انظر - 
ععزعة16]'[ ع4 عاءةزهء ع7ا1 3ك ع٠طدعةى‏ عغعئةوم تآ .2 - عمقل 8112 
23وو8) .٠1ط2م5502‏ - لك ط1زررج'1 غنمكاة : ( .© ع .[ ع4 عللئئززة5 26 ) 

.0 (عع8غ1مغ6غ1آ ععزمئو61 4 





غناي تحدى الباحث وتذنى الدارس » وأن ذلك الشاعر الءملاق قد طنى عل 
كتير من شعراء القرن الرابع فأخد ذ كرهم وصسرف الأدباء والنقاد عن العناية 
بقار وم و دهم :. 

و لشدن مصيت ف الموضو ع متذرعا بالصبر مستمينا الله <تى انهى «هذا 
البحث على النحدو الذى تراه فى تلاك الصفحات . 

لصت أدعى أن وت الشدر 1 ظل سيف الدولة حقه من الدراسة 0 
5 بعدى زيادة لمسعزيد » فذلك ما لا يستطيع أن يدعيه أحد فى أى بح ثمن 
البحوث بل فى أى عمل من الأعمال » والمكال ل وحده2 ورحم انهاه | عرف 
قدر نفسهء وإعا كل الذى أدعيه أنى بذات فى هذا الموضوع ااحهد الذى 
استطعته فى حيط ما ١‏ كتنفه مر الصحارك : 


فصل الأول 
الشام الشمالية 


جغرافيتها وتار يخها حتّى عصر سيف الدولة 
)1( الفسم ا لجرا : 


بلاد الشام بالنسبة إلى قارة اسيا نافذة تطل منها تلك القارة على البحر 
المتوسط ؛ ذلك البحر ل بربط جنوى 5 الشرق بغربى يا رخال 
أفر يقية . 
والشام بفضل هذا الموقم حاط بأعرق الدول فى الحضارة وأعظمها نصيبا 
من الرقى . ويحاوره من الغرب مدير و بلاد الإغر يق » ومن الشمال بلاد الحثيين 
ومن الشرق بابل وا شوروفارس » ومن الجنوب بلاد المرب حيث قامت 
خضارات مءين وسبأ وحمير وما تفرع عنها . فسكان الشام واسطة الانصال بين 
هذه اأسارات شا كا كان مطمح أنظار الغزاة من مص بين وحثيين 
واشوريين وباباءوين وفرس و إغر دق ورومان وعرب . 
ومحد الشام شمالا يبال طوروس التِى تفصاها عن الأناضول ؛ ونحد جنو با 
بشبه جز برة بلاد العرب وشبه <زبرة سينا ؛ وشرةا ببادية العراق وسسهول 


الجز يرة ؛ وغربا يبحر الروم ( البدر الأبيض المتوسط ) . 


0 . 5 00 د 000 : 
وأقسامها الطبيعية عن حيث السطح لوسة نطق" بعضما مرتفع والبعض 
)غ0( قسمها المقدمى أربعة صقوف فالصف الأول على كور اروم وهو اسيل رمال ا 
مرحة ... والمف الثان اللن . افك آلثاا 0 والصف الرابم سيفه 
البادية .. ص ١85‏ أحدن التقاسيم . ظ ظ 





الأخر منخفض » وكلها عتد من الشمال إلى الجنوب حاذية لاساحل تقر يبا . 

فالنطاق الأول من ناحية الغرب هو السهل الساحلى الممقد على طول 
ساحل البحر المتوسط من خليج إسكندرونة إلى شبه جزيرة سينا . وهذا السهل 
«قل انساعه قى الشمال ويكثر فى الحنوب . أما قسمه الأوسط فإنه يضيق 
فى بعض الأما كن <تى لا يزيد عن ثلاثة وتمانين وماثة كيلو متر عند جبل 
اللكرمل ' وهو خصيب فى أ كثر أجزائه » ولثيل مصر نصيب فى هذا انلصت 
إد يصل إليه بعض غرينه . 


والتطاق الاق خبل- .بدا في الدمال تحيل امانوس المعروف عند ارب 
0 : 
جبل اللكام ‏ . 


وهذا الجبل فرع من جبال طوروس » وهو بدور حول خليج إسكندرونة ؛ 
ويليه جنو الجبل الأقرع ؛ وقد إلى قرب اللاذقية حيث يعرف بامم جبل 
النصير ,525 . ويلى هذا جنو با ساسلة جبال ابئان الغر بية »وهى التِى يمنمهاالناس 
إذا أطلقوا جبال ابنان ٠‏ وهذه السللة ” تد إلى نهر أيطانى الذى يعرف عند 
ا باسم القاسمية . ونحىه عد داك مرتفعات ذات أدماء محاية تتدرج 
ف الاغفاض إلى 0 الجدب المهعروف سيم 0 





)١(‏ هذه التسمية مأخو ذة من القسمية اسوريابية وهى أوكاءا كدق أسوف : رسسة 
الترك حيل لكان لوقوعه على الخدود البيرنطية قدعا . انظر : 
531 2 :1951 ,همهلمهظط ,ماعنز5 ,زه بروءعمغوزة : زغئؤ1ق؟ .ك1 مز[ازجزم 
(؟) وجبل النصيرية هو الذى يسميه الإصطذرى جبلل بهراء س مسااك الأبصار طبعة 
ديغويه بليدن سنة ١الما‏ ص هه . 
(؟) النجب بالجيم القاهرية هو اسمها الهبرى ومعناه الأرض ااجافة . اذظر: 
.38 12ل[ 01 7عهغ215 : 1أئزق] .ع1 مزاززطم 
ويفسسرها جورج آدم سمث بالا“رض ااجنوية . انظر : 
1*0177 06 ترام دوعم»ء© لهغاعهغ1115 عطظ1 صصمدلى عععمء6 رطغزمرة 
49 .م كلدو[ 


وليس للقارىء أن يتصور هذا النطاق١+بلى‏ سدا حاجزا يين السهل الساحلى 
و بقية الشام ٠‏ فإن الطبيعة أمت إلا أن تصل بين أحزاء هذا القطر » فضت حبال 
أماوس إلى الشرق .من خليج إسكندرونة » وجعاتها طريقا من البحر التوسط 
وسهوول الؤإزيرة مارا نحاب : وجاءت الطبيمة عند الطرف الجنوبى من هذا 
النطاق » فود تسيلا إلى مهير» وأخرى إلى <زبرة العرب . وىوسط هذا النطاق 
ممرات أخرى أهمها مرج ابن 1 الذى يصل البحر المتوسط عند عكا وحيفا 
ببديرة طير بة . 

والنطاف الا الك اناه د طويل ضوق نا فى الأمال عند ا#ناء مور العاصى 
إلى الغرب ٠‏ وأم أدزانه وادى البماع حَيث بعلبك » ووادى الاردن سين 
المرب أ كثره الغور» ثم البحر اميت » ووادى عر بة الممتد إلى خايج العقبة . 
وهذا الأخدود منطقة زلازل حدث آخرها فى قسمّه الدُمالى سنه ١695:‏ م 
وحول حلب ومدنا أخرى رال كومات ن المقاضا' 

وإلى الشرق من الأخدود نحىء النطاق ارا بع » وأهم أحزائه حمل ابنان 
الشرق, ؛ ويبدأ إلى الجنوب من مص وبحادى جبل لبنان الدربى تقر يبا » و يتمهى 
بجبل حرفون ‏ وهذا الحيل إسى انها اتدل ال جم لأن ته بتو جها اليد 
كا يتوج الشيب رأس الشيخ » ويسميه المقدسى جبل 0" . 

وبتمم هذا النطاق هضبة <وران ومرتفعات. شرق الأردن التى تتممها 
حرات مكة والمدينةوغيرها من حرات الحجاز . وهذا النطاق هو الذى أغفله 
للقدسى فى ت#أسيمه . 

والنطاق اتنكامس إشمل السعو حَ الثمرة قية من هضاب -<وران وشرق 


الارون 6 تلك السفو حم التى لاتلمث ف أن تنخفض معوولا ودرات 1 رلا1 م إذا 
1 اك 5 70 1 
(؟) الحرة : أرض ذات حجارة سود « القاموس الحيط © . 





هى ككراء تعر ف اسم اديه الشام؛ وماباديه اشام إلا الذ١ء‏ الشهالى من كدر أه جز ره 
العرب . ويقابل بادية الشام من ناحية الشرق بادية الجزيرة فى الثمال » و بادية 
الراف أو الدماوة فى الجنوب . وهذه البوادى الثلاث حراء واحدة مثاثة الشكل 
تقر يبا » قاعدتها خط من خليج العقبة إلى خايج الكو يت » ورأسما عند حلب . 
من أهل الشام والجزيرة والعراق وبلاد الغرب على السواء كا تضطرم 
إل التتلغل ف الحلا ل الخصيس” " بالشلية أحمانا وبالتال السام أحيانا أخرى ؛ 
وثم ف كلا الحالين عدون الحضر ددم بدوى بريدمم مه ونشاطا . 
# د ظ 

» الذالك كان متاحيادفئًا مطيرا فى-الشتاء وحافا حارا نية الية‎ ٠ 
ميا الساك ١ك كبر مطرا دن وش اللثران وسار ذلك أن المطر نكر‎ 
من الغرب ان الشرق»و من الشمال إلى الحذنوب ( ومن أعلل إلى اسل وكذلك‎ 
شأن درجة الخرارة ؛ مع ملاحظة أنه فى الشتاء يكون للبحر أثر فى تدفئة الهواء‎ 
بالقرب معن الساحل 4 ويكون للقارة لاح وارة أكر ف حفص الخرارة؛ حى إن‎ 
الهضاب الشمرقية ينتابها الصقيع والثلج » على حدين يندر ذلك على الساحل . أما فى‎ 
)9 الصيف فإن ساساتى جبال ابنان منعان اطواء المءتدل من التوغل إلى الداخا‎ 


. العراف والجزيرة الشام‎ )١( 
(؟) كانت هذه الرياح منذ بضع سنوات تسمى الرياح التجارية وهده أسمية اتضح‎ 
خطؤها لأن كلمة 22306 رجت تحارية بالمعنى الحددث على حين أن الترحمة اللة.قية لها بالمءى‎ 
. الأصيل : الداعة‎ 
(؟) وقد أدرك المقدسى هذه الحقيقة فعبر عنما بقوله « إن الشام إقليم متوسط الهواء‎ 
. أحسسدن التقاسيم‎ ١75 إلا وسطه من المسراة إلى الدولة فإنه بلد الحر اس‎ 


0 


فيشتد الحر فى دمشق وحلب وأمثاطاء و بزيد الحال سوءا هبوب ر ياح صحراويه 
مملة بالغبان» أشدها وقعا الشموم الى تقل من الشرق أحيانا وَفُن اللدري 
الشر فى أحيانا أخرى » ويخاصة ف الر بيم واللخريف حين بثقاها الغبار فتصير خاتقة . 


والذى يمنينا من بلاد الام إعا هو الإقل الشمال'منها » درت امت دوله 
سيف الدولة فما بلى دمشق دمالا إلى جبال طوروس » ذلك الإقاى لاق لاعن 


أن نعى عنانه خاصة نجحغر اذرته أ لا 6 وبتار يه 505 حد لا لزلاك كله دن 
عللافة وطودة بالشهر ف الال اهار ؛ى هدان : 

وطبيعة هذا الاقلى لا يمكن أن :نفصل عن طبيعة بلاد الشام عامة » وإن 
متوسطة و سن هلم وتلاك مرتفعات 6 ويل السووله المتوس لة هضية وبادية . 
يجب أن نلاحظ أنه يتممز عن سائر أقالبر الشام بأنه فى الثمال ء فهو بالإضافة 
< إلى هزه الأقالر أخف 1 0 كر رودةونارا ما لوحته عام ٠‏ ودن 


الانهار التى ينتفم بها هذا الإقاي نهر الفراتالذى «تاعمه من الشرق» وهو يفيض 


سنويا من مارس إلى سبتمبر» وأعلى ما يصل إليه فى شهر مابو . وهذا النهر زمن ' 


فيضانه طئيان عظم على السبول اللاورة » فيزيدها خصبا * . ومن أشهر بلاد 
سيف الدولة الفراتية الرةة و بالمن».ومن الأغمار ايضار العاضى © وأشال 0ه 
عند بلدة سمى اللبوة ) 3 سير شرق امرتفعات الغربية مسافة طو يلة مارا ححماة 
وشمزر وفامية » ثم ينعطف نحو الغرب » حيث عر فى منقطم للمرتفعات الغربية » 
3 يتحرف حو الجنوب الغربى وعر على أنطا كية ويصب فى البحر المتوسط بالقرب. 


من السو يدبة . ولخحلب نهر مهروف بخهر قو بق » وشرب أهاما منه » ومنبعه من 


000 0 إلى نهر الذهنث -ه ١ص"‏ . 


- ممصي - 9 0 


بلاد عينتاب » و غوره فى المأنم ١2‏ » وكان بمجرى فى عصر سيف الدولة فى الشتاء 
وينمطم فى الصيى" » وبدل على ذلك مايقوله الصنو برى أحد شعراء 
سيف الدولة : 
فويق على الصفراء ركب جسمه فا لحب القيظ الألم يطابقه 
إذا جد جد الصيف غادر جسمه ‏ غثيلا ولكن الشتاء بوافقه 
قال ابن الشدنة فى الار الماتخذب - بريد أن أضخاب الأمزجة الصفراوية 
تنتحل أجساموم فى الصيف وبوافقهم الشتاء » وأن قو يق يقلى ماؤه فى الصيفه 
حق تضير حو ل المدينة كالساقية”” . 
وعد هذا النهر قبل وصوله إلى حلب عدة عرون » فيعض وندور به 
الار سا2 و كدلك كأن فى عون سيف الدولة . قال الضنويرى : 
ل العا د وموس 5-١‏ سبلت غصنامناليان أوراقي 
' وفاضت عيون من بواحيه ذرف2 ولا تعاونها جفون وأحداق 
وهذا النهر فى بعض السنين طغيان عظب 5 كرة الادطار ؛ قاط و2 
مسافة قد تبلغ ميلا بين جانبيه . وقد طنى أيام سيف الدولة ذات مرة حتى أ حاط 
نداره فى سفح دبل الجوشن وفى ذلك يقول ااتابى : 
2 آذ الت تحار دونه ايذنها الاس. ومحمدوته 


لألقاء ل السزتنا مقياحة أم كعبت ال نرى. والئة 





)10( الصدر أقص4ة ص 7 2.. 

)0( الأصدر ألنسةه ص ) عير أن ااتراك ااعها نين قل <ولوه آل أرضي كاءة ظث ومند 
.م غ1+ز5 ع4 مدتطايا تال أءنطم موع605© : عنازء 3[ ,80106 

(*) نهر الذهب < ١ه‏ 1خ > 

(غ) العندر شه ص هم؟ . 


أم انتحعمت للغئى كيقسمسة أم ررنه 21 مانت كه 
أم 4:2 هع ل حصو رك إن الياد و الوّئا رجكارزه 
إلى 3 يول :- 
حر يكون اط حشر ادرة اشدسدل وف كنا ن تسكويه 
ودكن ل هار التى ف ادال الذراه ى من هلدا 2 عبرا ديحان وسوحان 
الدوله 1 0 حمر حان 00 ديا ولأصيصة » 0 حصينتين حذا كا يقول 
ابن حوقل” * . 
0 1 3 49 
وأما سميحان فهو دون جيحان فى الكبر ؛ ومن بلاده أذنة وطر سوس 
وبسّمال. الشام بءعض البحيرات كبحيرة أفامية » وتعمرف الأن ببديرة قلمه 
المضيق ٠‏ وماوها ولو ان إلمها “كن مور العادمى 6 وى قل له العمق ٠‏ ار 
أنطاكدة 6 وهفى حيرة مندس ذه عل أرض تدرف بالعمق » وخر ج من جنوء. 0 
4 02 
يتصل نالعاصى 
د # 
وبتحمم ٠ض‏ ااطر فى يجار حت مطح الارض »؛ وينبئق عيونا فى بواح 
متعدةو ب اق الإنسان والْويوان والنفيات د 
ان 
ويهوم أغاب 0 هذا 00 من درم الزماك الزراعة فيز زعون 
)١(‏ السالك والمالك لان <وقل ص ١١”‏ . 


(9) المصدر ثفعمه . 


0( برجم إلى مهر الذهى ح “ال ته 


الحبوورب كالشمح والسُوير والبافلاء » ويغرسون الاأشحار ذات ادر الطيب » ومنها 
الموالح كالبر تقال والله..ون والذاريج ؛ وكثير من أشدار الفاكية الختلفة كالتين 
والتفاح والسكرم والأتر ج والصنوبر وأشحار النق لكالفستق » ويكثر اليتون 
الجيد بهذا الإقلم فى السوول النخفضة . 

ورروغ القطن حول حلب كثيرا » وتسكثر الرياحين والورود وسائر 
و هار الر بيع فى معفم جهات ذلك الإقلبي . وف البادية حيث يسقط القليل من 
المطر ينمو العشذب الذى ترعاه الماشية ؛ وإن كان كثيرا مايقل العشب فلا ينى 
حاجة المشية ؛ مما يضطر هؤ لاء البادين إلى الإغارة على اضر . 

قل اكسس الثر من الرحالة وعاماء الجذرافيا فى القرن الرابع وفى النصف 
الأول ون القرن الامش - عن نبات بلاد الشام ما بحملنا نل تكثير مما دكا 
فمها فى عصر سيف الدولة من أنواع إلنناك ' 

فقذاد كر الاؤاى أنه حلب من اكور حلب وضياعها ما يهم جميم الغلات 
النفيسة » (إن :لدة معرة معمرن وحبل السماق كلذها بلد التين والز بيب والفسةقى 
والسماق والحبة الخضراء”'* . ويقول ابن حوتل عن معرة النعيان : إنها مدينة 
كثير ة الخير والسعة والتين والفستق وماشاكل ذاتك من الكرو.9؟ . 
واللقدءى يقول إن القطن كان هما يلب من: حلي”'" . ونعرف من المسءودى أن 
الأتر ج فى ذلكالعصر كان كثيرا فىطرسوس وأنطاكية وغيرها من بلادالشاء” *, 
و 0 دن تفاح فى ذلا العهم ركان تفاح السام ؛ وكان مضرب المثل والذد 2ف 


. 4 < ١54 خ<طط الشام.ص‎ )١( 

(0) ابن <وقل صم١١ا.‏ 

(9©) احسن الدقاضع ص ١و١ ٠‏ 

(4) عن نهر الذهئ - ١‏ ص ”"” . 

(0) عن العضارة الإسلامية لأدم ميز ج ماس وه». 


5000 5 2 - ظ 0ه 
وابن بطلان بقول : إن أنطاكية تزرع المنطة والشعير نحت شجر الزيتون” " . 


1# #0 
وقد قامت على بعض الماصلات النبائية فى هذا الإقل مض الصناعات 
منذ القدم . فاشتهرت الشام لكثرة الكرم باتخخر » وكان العرب فى الهاهلية 
يسمونها بلاد الجر" . ويستدل بالحفريات التى أجريت فى حمص أنه كان بها 
صاصر لزانت" الزديتون2” . اوذ , التعالن أن نت الف عدي لك الكل 
فى الجودة والنظاذة » وقد سمى بالزيت الر كانى لأنه كان تحمل على الإبل من الشام . 
وهى أكثر بلاد الله زيةوناء وفيه ما فيه من البركة والمنفعة”؟» . وكانت حاب 
فى القديم مختصة عاء الورد النصيى الذى يستخرج من بعض أعالا كا كان 
الحلييون يستقطرون زهر الترنفل الذى ينبت ف أرا ع 5د لقليا0 
أن الثياب كانت من التجازات التى بر نفع من حلب . وقد عرذنا أن القطن 
كان من حاصلاتها وحارتهاء فلا شلك أن هذا القطن كان مما تصنع منه الثياب 
التى ترتفم مها . ظ 
4# 6 * 
وق تر بة بمض : الجمات الشماارة مواد قامت علها نض سه المتاكانت < 


يقول المقدمى .. و مخلت قغرة جنذة > . وقول آرت إن ف ل اللشا 00 


. <+طط الشام‎ 4 - ١55 ص‎ )1١( 
. ""“" ص‎ ١ < سيرة اين هشام‎ )١( 
. <طط الشام‎ 4 ١١5 (*؟) ص‎ 
. ١ 15 المصدر نفسه ص‎ ))( 

(0) الصدر افسه ص 4ا١ا.‏ 

)3( د التقاسيم ص ١م١.‏ 
(7) اللمصدرنفسه ص ١8"‏ . 


سم لتٌ) عسدا 


وعد إلى القرات من.أرض الشام من. حهة البادية”' كلت أر بهة ممادن : القاء : 
والمغرة » والطين الذى ,عمل منه بواتق لسبك الحديد » والرمل الذى يعمل مذه 
فى حلب الزجاج » وهو رمل أبيض كالإسفيدام2"© . وكانت صناعة الرْجاج 
من أهم الصناعات التى عرفت بلاد الشام بها منذالقدم » وكانت الزعامة فى إنتاج 
التحف الر جاجية فى ظر الام لممسر والشام » وكان صانمو الزجاج فى العراق 
يقلدون أشكال الأوانى والأساليب الرخرفية فى التحف الزحاجية الت كانت 
تنتجها أمهات المان فى سوريا وفلسطين » مثل صور وأنطا كية وعكم والخلول 
ومو وك فل . وقد عد الثعالى صناعة الزجاج اميد تمن خصائص الثام فقال : 
إن ال جِاج الشاءى بكرب به اأثل فى الرقة والصفاء فيقال : أرق من زجاج 
الشاء 2 ١ ١‏ 
د د 

ونا حيوانات ذلك الإقلى فهى كتيرة مختلفة » فن الأايف منها : الخيل 
الاي 21*) والبراذين والبغال والإبل والجير والبقر والهمم والجاموس . و بهالقطط 
والسكلان وكلاب الصيد وغيرها » ومن اليوانات الوحثية أنواع الال 
كا الخ والق” الوحش والذنْب والضبع » وكان الأسد والفهد منتشرين 


فد وقد انشفرضا إليذْ.. 00 : 





(1) بين الرقة وتدمر ويثيت على الخرائط الحديثة باسم جبل بعمرى . 

(١)ال+طط‏ ج ؛ ص الا ١ا.‏ 

20( ص 8865© فتون الإسلام . 

(4) الخطط ح ؛ س م8" . 

(( دلت اللخيل إلى الشام بعار بق الهكدو س ىق > القر نَ الثامن عشسر قبل المملاد 
ومن الشام أدخات بلاد العرب قبل مولد المسيح وبانءزال الخبلل العربية عن غيرها حافظات 

على سلالنما الا صيلة ولم تجن باختلاطها بغيرها . انظر : 
2١0 2‏ 579112 كه تإعهخ1ق1 + 1غ82416 ,خ1 مذ|ازمطم 
(0) المصدر افسه ص ٠٠١‏ . ْ 


وأما الطيور ف اجاج والإوذ والبرط 000 ا 5 0 الذى. 
المصفو ر والبليل والصلصل والدر اج و 0 والتدرج 0 ا القَنديرط 
وهو رمك عل ساتين حاب ف انكر : رف 1 ببق مادام القنيط موحودا . 

3 9 تمعن ماق سور ١‏ 7 الدماأمة من الحيرات كثثر دن طيور لماء 


الى تص ا عن لاحك الذى بصاد مها 3 بصاد من لأعار والبحر 


لوطهل 7 
0# 


هده الينحة الطريعة الأتنوعة المناظر الليلفة المشماهد : من . البر واليبحر» والدممو ل 
اران الال » والأنهار والبحير ا توالءيون ؛ والزروع والأشجار وأ مار والأزهار 
والحيوان الأليف والوحتى والطير البربة والمائية والداجنة وغير الداجنة ... الخ 
كل أوائك قد فتن بعض شعراء العصر الجدانى ؛ حتى اقد وتف بعضءم شعره كأه 
أو حل على التغنى عشاهد هذه اابيئة ورسم صورهاء يا سنتحدث عن ذلاك 
فى موصعه . : 

ويكق الآن أن نمثل ببعض الأبيات اشاعر منشعراء سيف الدولة يعد شعره 
ن أم م الو 1 المغرافية التى ندلنا على بعض ما كان فى هذه البيئة من من ألو ان 
4 0 والأشحار الأطار' 


دلاك الشاعر هو الصنو رى الذى رددهة أده 0 شاعر الطبيهة الاول 
لكيرة ماوقف شعره على اليرئة الشامية الطبيءية والتحدث عنها . 





() سر الذهب - ١س‏ #؟3 و الخطط ؟ٍ 5 ص ؟ ٠»‏ كد * 


(؟) ال«ضارة الإسلامية < ١‏ س 594+ ٠.‏ 


يقول الصتونرى تر :قضيدة © 4 ف سل اعد 
أى حسن ماحوته حلب 3 ما حواها 
سرورها الداق كا يد لو فتاة: ‏ من تاها 
اسباناتان” ارد الت د يضة 1 لأن 
ليا ٠‏ زتوضية .أو . لارفا اها - غضاها 
قبطا !دوا حات أو <١‏ لفسا عاد فاه 
1 1 0 ونكت قر :تاها 


بن أفنان ساحى ‏ الابر يا طائراها 
تدر اهن اش زه . . ملصلاه ٠‏ للزها 


سول ف هذه الدصيلة أبس ٠‏ - 


بسط الغيث علها بسط بور ماطواها 


ركاه لالظ ١‏ دع فيها إذ كساها 


.. هن ص 9" إلى ص 5 4 الروضيات‎ )١( 

(9) شك ره كرة الخلاف وفره كالما مرد تا كليا الال غشة وغ وقة حر 
: احدة أرطاة َك القادوس احيط . 

5 الفبج : الحجل والقرجة تقع على الذ كر والأتى : الصدر قسه. 

0) لائر : المصدرنفسه . 

(ه) من طير الماه : المصدر نفسه . 

5015 151 شا ره باء ‏ المدرهة. 

(19) سيق السكلام عنه . بيار 

(4) من طير الماء 'ه ااتاموس الحدط ». 

(9) طائر : الصدر نفسه 20 
( م - >» سيف الدولة ) 


- ١هاس‎ 


حللا +1هبا ارد 
اجن خيرياتها : ,| 
وعيون. البردس ال 
وخدودا من شقيق 
ونضايا :أق<وانا 
شاع آذربونها إذ 
وطلى الطل .خزاما 


نت إلى الصنو رى كرك هدم لا دن شموره ما يخفئف ع شدمًا كثيرا 
من مدونةالبحث والتنقيب » فماخلفه لذاالرحالة والجغرافيون القدماء عن هذءالبيثة 


من معلومات تاج إامها الدارسون » و يرى وراءها الباءثون ؟ . 


'قد استدل صاحب نهر الذهب بذ كر الصنؤيرى للنخيل ضمن أشحار 
ع مع أنه لا أتر له الآن فيبا”"؟ عل أن الجو قد حول فمها من الحر إلى 


الحظ لا حرم جناها 
0 كالدمع نداها 
كاللفلى. الحر لظاها 
اهنا الدر ‏ 

ضاع من تبر براها 
ها عسلك إذ طلاها 


البرد ؛( لذن الئ< عل كن احم ر الها مله التحمل لأحرد . 


0# 

وفضلا عن أل دده البيئة الى عنينا بالكلام عنها كانت. موضوعا 1 
موضوعات الشعر فإن معرفتها وضح لنا كثيراً 
كارا يعيشون ف تلك الييثة فى هذا العصر الذى نتحدث عن الشعر فيه » 


2 


ولا ينى 35 ماق ذلاك دن التأثير فى أمرحة الشعراء ومشاعرهم : 





)010 مهر الزهى ص 4” . 


من ألوا ان الحياة الاقتصادية ان 


. .هذا إلى أن موةءها الجغرافى ووفرة. خيرات أقدجملاها مظمعا: لتكثيرمن المغيرين 
والفا ين » نمأ سنبيثه فى لقم القالى التار يى . 


( ب ) الفر النا ركى : 


أقدم الشعوب التى سكنت هذا الإقلى - فيا بحدثنا به العاررم س 


الآر أميون » وفى.فترة من فترات.التار ريم 0 علموم المصر بون » م دخاوا 
ضمن مماكة خيتا ( ممالكة الثيين ) التى نشأت فيا وراء جبال طوروس”' 
وائذ المد.ون قادش على نهر العاص عاصعة لما وقم من سوريا ضمن ملكهم .. 
والمشهور أنهم #مالذين بنوا حلب" **. وتدل الأثار المصر بة الفرعونيةءعلى أن حلب 
ات فى عمد اللثيين مملكة خاضعة مكعم الل 1 معهم فى حرو بوم 

مع المصريين . ومن أشهر هذه المروب ما وقم. ببنهم و بين المصر بين فى عود 
رمسدس الثالى ٠‏ فى السنة. اللحامسة من ما_كه تدم ميشه لخخارة ١‏ لح بن لنق مهم 
شروط محالفة كاوا فل عمدوها مع سلفه ل ؛ وجرت بين الفر يقين موقمة 
عظيقَة عد قادش اتير ييا ملك حلت :© وكان نحت قيادته وحذه عانية عشيز 
آلف جنذى »'ولكن الثيين انوزمواء.وغرق ملك حل ت,ق هر العاصى وأنقَذْه 
رجاله ..وقد سحات - الإثار المصر ببية على حجدران هيكلى الكر نك الاقف هذه 
اللوقعة ورسم ملاك حلب - أو حلبو كا كان يسممها المصر بون مقلوبا يحاول 
رجاله إفراغ 00 ا لم . 


وببدو أن سور يا ى عهدهم كانت ممالاك 3 إمارات صغيرة ناز عهم علامها 


. 7١ الخغطط داص ام , مصس فالءصور القدعةس‎ )١( 
. 4" (؟) سيف الدلة وءعصر الخدانيين س‎ 

(؟) الدر المنتخب ص 8" . 

(؛4) مصر ىق المصور اأقدعة س 4# . 


سم اه ]1 اسيم ْ 


جرامهم من الطامعين فى مفك هذه البلاد العظيمة الميرات -- من المصر بين 
والأشور بين والبابليين . ظ 
فقد أحصى ماوك وري الذين خضموا لتجل تفلا صر ملك آشور فى-رب 
4 مع الحثيين » فبكانوا حخسة وعشرين ملكح7”'©... وأشهر هذه الماك عمل ة 
حماة وتملكة حاب . ظ 3-5 
واللثيو ن شعب قوى مختلف فى جنسيته ؛ وكان من أم صناعانه صناعة 
الهمارة ونحت الجر و إتقان التحصين” '"' ويقال إنهم أول من بدأ فى سَاء قلدة 
حلب .. وقد انقرض مادكهم من الشام فى القرن الثامن قبل الميلاد على بد 
“مر جون ملك شور" . ظ 
وم الشمب الاشتورى لل ار على حب الحرب ؛ وقلما تراهم 
فى الصور التى نقشوها إلا مساحين #تطين متون اميسل مستعدين لانزال 
والضراب . وقد عرفوا بالخوانة وفك الدماء , وأذلوا الشعوب التى حكوها 
إذلالا م يدوه فى حك غيره 040 . وقد لقيت سوريا فى عهدم كثيرا من ألوان 
العنت والعذاب . وعرفت حلب فى اغمم بام حلوان . 2 2273 
ومارالت هزه البلاد بعد انقراض ملك المثيين تتأر جح بين الآشوريين 
والبابايين والمضر بين : أمهم يقوى تكو ن له الغلبة علمها أو على بعذما» <تى قامت 
دولة الغرس فاستولت على بلاد الشام كلهاء وعلى عهد دارا من ملوك الفرس 
جملت صيدا عاصمة البلاد الشامية . وما برحت بلاد الشام فى قبضة الفرس 
إفى سنة 9 فق م. إذ قذى الإسكندر المقدونى عل دولة الفرس » و سط ساطانه 





على بلادها فصارت الشام ولابة بونائية . ٠‏ 
)10( تار ماة ص ا" )0( المصدر نفس4 ص ١١‏ . ظ 


222 المصدر أفسه ص ١١ه‏ ' 
(4) مذاكر ات التاريخ السيامى لاءرب القداتى والأسم الق تجاوزمم للاأستاذ عمد 
فذر اين سع١‏ . (0) يرجم إل خطط الشام ج ١‏ عن؟» . 





ولما هلك الإسكندر اقتسم الامبراطور ية اليونانية قواده الثلاثة , فكا نت 
الشام منحصة سلوقوس , وقد حدد سلوقومر هذا حلب » وأ كل بناء أنطا' كية 
وزخرفها وماها على اسم والده أنطيوخس”'* وامخذها عاسمة له كا بنى 
مدنا بأخرى ١‏ كاللاذقية :وصلوقية #وفامية0©. وسميت خاب ى-عيده 3 باروا:» 
كلدك كان اتعبارق غائر الصيذ اليوناى رف عبد ال ومان فيا شر : 


والر اجعم أن اليونانيين ول :هلوا كا ار <-من بلادهم فى م#دونما إلى 
مأ رددوه 1 بنوه من مدن الكاءء : 

ات الدولة السلوقية اليونانية دولة <رب ونزاع » شنيت البلاد بسوء 
الخال وقلة الر جال » ولا ضاق الشاميون ذرعا بعلوكهم :اليو نانيين استنجدوا يلاك 


حاءها الرومان سنة > 6 : 
وفى أو اخر النصف ثانى من القرن الرابم الميلادى ( هوم )7 انقسمت 
الدولة الرومانية إلى دولة غر بية عاكعتها رومة » ودولة شرقية عاكعتها اله طنطينية 


.31١ س0‎ ١ زيدة الحلب من تاريخ حلب ح‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(*) الدر الماتخب ص 5»  -.‏ 

(4:) المصدر نفسه . 

(08) <طط الشام - ١‏ ا : 

(5) فق هذه السنئة توفى الإنراطود تيو دسيوس الكيير مخلفا أو لديه أركاد نوس 
وهنوربوس تراثا ضخيا فتولى أركادبوس! آمر الشعرق وهنور؛وس أمر ااغرب ذصارت الدولة 
منقسمة قدمين : شرق وغربى ‏ دائرة فريد و<دى المحلد ال ابم ص " ٠‏ 4 وإن كان الح 
أن' ذلك الانقسام قد بدأ منذ :أسمس ااقسطنطيئية سنة 4٠0‏ م ل يرجم إلى كتاب 
الإممراطورية انرس 1 لزنه الماحق ك2 مر (9” وال اغسرات 
تاريخ الأمم الإسلامية < ١س‏ 9م8١‏ . : 


واصيقت القسطنطيفية فى عهدها مبءث العل وضراكر الحضارة » وصرجم الاين 
فى أنحاء :الامبراطور نة البمز نطية . 
وقد كانك الشام فى الروم إحدى عششرة ولاية , على كل منها حا 5 
والغالب أن يكون بطر ي75'؟ وعلى حكام الولايات الشامية جميعا حا عام 
قم ف أنطا كية ؛ وكان هذا الحا . أن وى و يعزل من يشاء من حكام الأقاليم 
وهو يتولى +باية الحراج والإنفاق على اند وسائر الأعال9” . فكانت 
أنطا كية المدينةالبارزة فى الام على عبد اليونان والرومان » فهى الماكعة السياسية 
الكبرى التى يق بها الحا 5 العام للشام »كا كانت كذلاك مباءة عل وأدب 
وحكمة . 
5 وقد فت فى عضد البلاد ما كآن ا الاضطرابات والفن سبب 
المنافسات الثديدة بن ارؤساء ف الشاء . 2 أضر نزراعة 0 
ثم كبرت الحروب كذلك بين دواتى الروم والفرس » كل ريد أن 
تنسط سيطرم,ا 1 البلاد الاخر ى »2 وقل أصيدت بلاد الام من <راء ذللك بالعنت 
ل 2 
هذا فضلا ءن أن النصرانية فى الشام قذ :ثعبت إلى مذاهب 2تلفة 
تناه ا ة واليماقية » و اضعابدت بعر 4 التى كانت تنذنئ المذهب 
لوقك ى اللسكان - ماغناء من الذا ا إلا ذلك كله كان الروم 


)١(‏ البطريق عند الروم غير اايطر برك وإعا هو لقب جاءة .هن شيرفاء المملكة 


اأرومائية نشثوا بنشوء مدنئة زرو » هءة وكان 4م نفوذ عدم قّ دولة اأرو هأن وكانوا يفاك انقسام. 


المملكة اارؤهانة قدا #ط يشا هم و يعد 4 م #ل فى اابدحكومة فلها امتدت تلك المملكة إلى 
أفريقية.:وسائر المغمرق رأت االحكومة أن هذه ااولادات البغيدة يحتاج إلى من يتولاها وبكون 
له ديبة: وسطوة هلوا بولوتمم.الولايات فى تلاك الستعهرات .وفى جلما الشام ومصبر 
وما يلها 0-5 تاريخ العمدن الإسلاى ح ١‏ ص 5١8‏ - وفسس الخضرى ا 
ص 88م" محاضرات :تاريخ الأمم الإبلامية : الدولة الجاست ١‏ ظ 

(؟) تاريخ ادن < ١‏ ص 8١١ا.‏ 








بزهقون البلاد بشتى ألوان الظل والمسف » و يكلفون أهاها مالا :يطيقون: من 
الجبايات والمغارم » -تى لقّد كانوا يبيء.ون أولادم ايوذوا ما علبهم . 

وقد ظطل أهلن الام على تلك الخال السيئة <تى أنقذم 0 الهَرلى 
الإإسلامى احور اماق كا انق غيرهم . 

ولبلاد الشام صلة قدمة بالعرب » يرجم تارعخها إلى ما قبل الإسلام ؛ وقد 
حل على تكوين تلاك الصلة عوامل عدة » منها قرب الشام من جزيرة العرب 
فتيسرت هحرة بعض القبائل العر بية إلى تلاك البلاد» ومعظم هذه القبائل 
عه » وقد كأن امهوار سيد مأرب حاو٠'ا‏ حرم أءوهى لكعاف دنوب دلاد 

م وتقل فى دماها . و بعض هذه القبانل كان لسسناار” ن بالقرب من مدينة حاب 
فى مكان يدعى حاضر 0 

وهؤلا» الءرب كانوا يعدون أنفسهم شاميين » واغمهم مز يعج من الارامية . 
والتو بية2. ومن نلك الموامل أيضا مجحارة الشاديين الى كانت هم العنرين أولا 
نم مع قر يش ثانياء وكان من أثرها تبادل الأافاظ الاغو بة بين العرب و بين 
الشاممين . 

وممها تلاك البعوث الدينية الثامية التى كانت وب <زرة العرب 
للدءاوة لنشر المهودية والنصرانية » وقد اتدل يود الشام ونصاراهم بيهود العرب 
ونصاراه 2" ؛ بل إن بءعض امؤرخين بروى أن الوثنية أيضا انتفات إلى بلاد 
العرب عن الشاميين » نقلها عمرو بن لبى0؟؟ ؛ مما يسوغ القول بأن الاتصالالدينى 
حتاف أنواعه .كان من العواءلى الرزو<يةيالتى وربت الشاميين من العرو بة 


. ٠" سيف الدولة وعصر الخدانين ص‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف الإأسلامية مادة شام . 

(*) فجر الإسلام ص ١4‏ . 

(4:) مروجالذهبج ١‏ ص؟8“50 وج اس 5؟١ا.‏ 


إلى حد ماء فضلا عن أنه كان من عوامل نشر .اللغة العر بية فى الشام » فقد 
اضطر المبعونون الشاميون. إلى لى تعلم اللنة الدر 2 التق يدكلم بها من بمثو] 
إلمهم ؛ وساعد على ذلاك إقاممهم ينهم . 

ومما بذ كر من تلات العوامل قيام بعض الدول العر بية ى الشام كالأنباطا 
رك نت لغتهم الرسعية هى اللغة الآرامية22 وعاصمتهم سلم أر البشاء. والأناكط 
عرب من بقايا العمالقة والعااقة قوم من عاد . وهم الجبارون فى الشام”" . وقضى 
الرومان على استقلال سلم سنة ١٠م‏ وضموها إلى امبراطور ينهم » فعرفت 
عندهم باس ظ لقاطمة المر 0 

وكدولة تدذمر )» وعاص ]اه دور وكات فمها للعرب بالرغم 3 

الآر اميين كانوا بيؤلفون ممظم السكان فها0*) . وقد دص الرومان تدم سنة 
37 م واخر ملو كهم زنو بي" . 

وملكت الروم من عرب المن بالشام تنوخ والضجاعمة وغسان9© , 





أمنعوا عرب البادية من العيث » وليسكونوا عدة تقف دون عدوان الفرس وأشهر 


ملواه غسان الحارث الحامس”** الذى جدله بوستنابوس بطر يقا » وأنعم عليه بالتاج 
ظ ا 5كه م ) ومتحده الساطة المطلقة على هه ع العرب دعال سوردة 000 
خر مأو 0 جبلة بن الأسبم . ٠‏ وقل وفد 0 أء 0 : كالتابهة والأعئى 


0 والمرقش الا كير وعلدية الفح رشا 


6 رن ا لبر وكلمان ح ١‏ س 7١‏ . 
(؟) <طط الشام < ١‏ ص 5١0‏ . 

(*) تاريخ الشعوب الإسلامية ج ا صس١”".‏ 

(4) اأصدر نفسه . 

(9) المصدر نفسه ص »*”". 

(5) <طط الشام ١<‏ ص >5 . 

070( هو الحارث بن حملة ص ” » شر الإسلام : 

(8) تاريخ الشعوب الإسلامية ج< ١‏ ص “*”» . 


لكوع 


كل مااسيق يؤكد صلة الشام بالعرو بة من قبل الفتعح الإسلاى » مماسوع 
لض الباحئين أن بعد العام عند ذلك الفتح نصفف عر بيةا"* . ظ 

ون ف حاجة إلى تعرف :للك الصلة لسببين : - 

ا اكول 2 لأ كانت إلى جانب حال الشام التى شرحناها قبل 
الفتح الم ى الإسلاى - داعيا قويالشامين أن ييسروا إلى حد ما ذلك 
المح ويشدو أزر ل المضطلمين به» وهذا هو ما نحن بصدده فى هذا 
لهسم التار يخى الذى نمقده الان . 

والسبب الثانى : هو أن تَمدْففَ تلك الصلة الآن سينفمنا كثيرا فيا بعد 
ولا سيا قى الفصل الذى سنءةذه عن الخياة الأدبية : 


00 
ريا كن من غىء هذ افتج المرب بلاد الشام وأحِلوا الروم الظالمين 
)ا ولكن شاء الحدظ العائر اسور يا الثمالية أن يقف الفتح الإسلامى عند 
"هارتها أوما فوق نهايتها بقليل » فإن العرب لما فتحوا الشام. و بلغوا السفوج 
الجنو بية الثمرقية عند جبال طوروس و حدوها أشد بأسا من جنود الروم سيب 

وعورتها وبردهاء والبرد عدو لا يقهره العرب . ظ 

و بسبب هذين الدرعين : وعورة طأوروس و برد آسيا الصغرى - وقف 
لفحم الم بى فى هذه الناحية9؟ فبتى ذهال الشام جاورا للروم الذين لم يفوا 
هدا القطر اليل وخيراته ,مد أن غاموم ال ارو عابه فى عهد تمر ©» وودعه 


5 د سب لت الك 3 5 


)00 خطاط الشام < 4 ص * ١‏ . 

)0( الحغراة.ة التار حية الإسلامية للا'سمةتاد عر حو له ص اا ويقول قوليب حدق 
إت اللضة العر دمة جود نه على ادفو ح الجنو بيةمن تلك الجيال و تحدث بالعر بية أى حزءدن 
«الأفاضو ل فى أى زمن من الأزمان وكان سكان الأناشولمن أقدم المصورمن غيرااساميين ااظر : 
3 مم مزع 5 04 تإعمعولط : 1 16ة] .خ1 مز[زؤزتا2 


0-1 لك 


هرقل قيصر الروم وداعه المزين حين قال : ؤداعا يا سوزية » وداعا أيها القطر 
الجيل » وداعا لا لقاء بعده فأنت اليوم بلاد الأعداء”"* . ومن أجل ذلك كان 
دؤلاء اروم لا يفتثون يغير ون عليه من الثُمال . فسكثر ت امروب بدمهم وبين 
المسامين » وتعددت الو قائم بينهؤلاء وهؤلاء وكان ميد انهاسوريا الشمالية» مماجعل. 
العناية بالقلاع والحصون وشكون الأررة فى تلاك البلاد - أمرا لا مفر منه ؟ لصد. 


غارات هو لاء الأعداء الطامعين . 





وقد 03116 هله الخال ل يكون قَْ أنحى 2ل ا لس مم4 المسااون 
بالعواصم والثغور» فأما المواصم فيراد مها أعالى الشام وراء حلب إلى اسكندرونة » . 
وقد أطلق عامها هذا الاسم امسكترة فا أقم مها من الحصون المذيعة التى يعتصم بها 
ودود حبال طوروس من اليلاد الواقمة على الخدود بين الم مين والروم تت 
الثغور الجززية التى تلى الج يرة و الثغوز الشامية مما يلى ال كل ناراك اهم بحسب 
٠‏ من الشام : وول “وت لورلا | مواصم الغخافة من الأعداء . / كانت ل 
الُغور كثيرة القلاع والخحصون أيضا كالعواءم 6 ل ل ارك بالوقابه والتحصين. 
ودكن أجل ذلاثك قل ردخاون المُغُور ف سوام 6 ويطلقون عامها ححميعا اسم 
المواء 29 
ومن بلاد 2 وَالمُغور الس ومنبعج ل كه وملطية وحخصن منصور 
والحذدث ودر عش وز بطرة وحدر نه ولخاراواي وإسكندرو نة والتينات والمصيصة. 


وأذنة وطر سوس . 


(0)الصدر شه ' 

(؟) ف محمة كانار س 537 ٠‏ وا سي كل وا مذما عاسما الأنه يسم اشرو ل 
0 أوقات النفر » . ١‏ / ظ 

(؟) العدن الإسلاى ص 75 ”5 , 


وقاها يعرف الجغرافيونالقدماء.زبلدة من هذه البلاد دون أن يذ.كروا حصنا 
أو أ كثر كان بهاء بل إن ابن حوقل مثلا كثير ا ما يعرف البلد بأنها حصن '» 
مما نشير إلى أن بعضما إعا .كان الأصن فى إنشانه أن تكون حصنا » فزبطرة 
مئلا : حصن كان من أقرب الثغور إلى بلد الروم خربه الروم » والحارونية : 
حصن صغير بناه هرون الزشيد فنسب إايه » و إسكندرونة : حصن على ساحل 
حر الروم ؛ والثينات : عضن نعل شط البحر أيضا 6 والسكنيشة: : خصن :فيه 
0 لم32 ولا غك أن كثيرا من هذه .لاون قل اشتركت ف 'بنائه 
مهظلم الأمم التى تدواات حك هذه البلاد المتفازع عليها منذ القدم » وربما كان 
مها مأ بر جم إلى الحثيين الذبن او | هشوورين صنعة المارة و إتعات التحصين 
كا عرفنا من قبل » وقدكانت هذه المنطقة على نوم مملكانهم خيتا ألتى كانت 
وراء حجبال طوروس » 3 بسطوا ساطائهم علمها وءلى .بعض ما يهم حنوسما 
من بلاد الشام . 

0 إلى المسلئين فزادوا فيها وجددوا على من الأيام 0 ا 

وأول 2 اطلو على هذه الجبات اسم العوادم هرون ارغيد > وقد 

0 حندا خاصا م ن أحناد الام . 

رإصل تسعية أقالم الشام أجنادا أن ولابة الأععال فى عهد اأسامين كانت 
ف ابادىة الاعر أشبه الا حتلال العشتكر ل كان الال أو الولاة 
من قواد الجند للقي بضواحى البلاد المفتوحة » الذى يعبر دنه بالرابطة أوالحاءية؛ 
ات الجنو د الإسلامية منقس.ة قوات 2 فق مخطات عسدر له )2 فدحانت 


قل 


عساكر الشام 2 ياك ' تق دمدى خض اوالارون ونا لط 1 


(5) هر الذهب - ؟ ض "١‏ . 
0( تاريخ العدن ج ١‏ ص ه١١‏ و ١؟١١ا.‏ 


وى طلا التقديم على النظام الذى سلكه أنو بكر فى فتحح الشام » إذ عقد 
اللواء كار رعة دن القواد .6 أنى بيده ووحهنه -# ص ٠‏ وخمرو سن العاص ووحونه 


واب طين 1 وبربد بن الى سفيان ووححديوةه دمشق 64 ومع ر حبول بن دوسنةه وو«هته 


وادئ الارون 27 . وقد ولى أو بكر كل وآحن من هؤلاء البلر الى هو باك 


أفتحه قبل خروحه إليه 2" . 
وظلت الشام على ذلك التقسيم الإدارى حيى ولى الحلافة بزيد بن معاووية 
اها حمسة احتاد7 > : الاريعة السابقة 2 وحند قذدر ن الذى لك 16 
قضبته » وكان هذا الجند من قبل مضاظ إلى دص . وف عهد عبد المللك بن 
الاختاد ستة إلى ءهد هرون الذى ]59 العواهم عن جند ص أيضا وجعلها 
وحدها حندا 1 سبق . 
وإذن فقد صارت سوريا الأمالية من عهد الرشيد ثلاثة أجناد : جند مص 
وقد دعا إلى إفراد هذا الجند - كثرة الضغط على البلاد القريبة من 
إغارات الروم وعدواممم . 
والق أن موقم شالى الام جنوبى جبال طو روس القى وقف عندها 
الفتح الإسلاءمى ‏ قد ع عليه أن يتصل شقاؤه السالف بثقاء لا حق لازمه 
أحيالا طو يله دن حراء هؤ لاء الأعداء مرا طين خواره 4 دول اتنصات الحرب 
دين العرب والروم 0 لتحم هده اليلاد 6 فالروم ودون أن استعيدوا بلادا 
1 ل فم إن استطاعوا ظ 9 >تذغلوا عا انوت إليه حذودهم عند حبال طوروس 
)١(‏ محاضرات. ناريخ الأمم الإسلامية ج ١‏ ص ١5٠‏ و١5ة١ا.‏ 
)0( تاريخ العدن ١ ٠‏ س 005 - 


(©) سر الذهب ج ؟ س "١‏ . 
(4) الصدر نفسه ٠.‏ 





6 د 


إن لم يمكنهم العرب من التوغل بمد هذه الحدود , وكذلك 'الحال لدى الم امين» 
وليةنموا هن وراء الفمعم دس علة 1 الأرزف وسوة قََ اخيرات 0 فإن م استطيموا 
الفتحم فايحفظوا للاسلام حرمته » وعنعوا ودود بألاده دكن عءت الكفار 
والمشر كين 0 وليستبقوا لأنقسهم م عون ه4 كن حيرات اليلاد الْقَى حاهلل 
قْ و5دها اأسلف الماحدون : 
ثارة و رسن مين تارة 6-1 ولا 56 ستقر على ال شكال 
عهد الر اشدين . 
قدومه إليه » و إن كان موقف اللمين إزاء الروم إذ ذاك قد ازداد ضمفا . 
# ا 

وأما باق الجوانبمن التار بيخ السيامى لهذا الإقارر إلى عبد سيف الدولةت 
فول اءذتلف ناخةلااف الب 1ه الوامة لادولة الإسللامية 0 واس :لاف مأ كان خرف 
داحل الدولة دن ن أحداث . : 


وقد كانت الدذولة الإسلامية قوبة بوجه عام فى عهد الراشدين » وى عهد 
ادر دن وق العصير الأول لاغباءيين:: :وق أخل هذا ققد كان كتيرون الولقلات 
النابعة لها تنعم بكثير من الطءانينة والاسةةرار » وقد صارت بلاد الشام مسعةر 
واضعة الدولة فى هذ الأموابين ء مما حماها فى ذلك الود خاصة_أ كثراستقرارا 
وأعد عما كان حدث فى بءض اولايات الأخرى مر فاك » كالذى كان من 
فتنة الز بير يين فى الحاز . 

وقد نقلت الماسعة من بلاد الغاء لكلاف ا الفاسيى. .يكال ف 


جا 


١ 0#‏ ا سلسم 


أول: هذا العصر فتن وثورات بسبب تغيير دولة وقيام ل ى. 62 وإسبب اشيم 
الملاد: الشامية للدولة الامو نه الزا<لة » ولكن مسر عان ما كان المباسيون “مدون 
هده الثورات ويعود الحدوء والاستقرار . 2 ظ ١‏ 

ومهما يكن من”ثىء ذقف مذى العضر العبائق الاول عل الشاة مهيا سنا 
نوجه عام + وكان يعض الخلفاء يهتمون ‏ فيولون على أقاله حكاما :عظاما 
يسو-ون البلاد سياسة حكيمة » كا فمل المهدى إذ ولىابنه هرون جند قنسر 3 
من. مال الشام . 

د #4 #» ظ 

ًّ ضمفت الدولة المباسية. عل أيدى الأعاح ولا سيا اراك العا 
امكير مهم المعتهم فى الميش» فكانوا نكية على الخلافة الإسلامية ورا 
مستطير ا على الخافاء على ما سنوضحه فى الفصل التاللى ؛ وكان الأقالم الإسلامية 
عامة ولثمالى سورية خاصة - بعد ضمف اللحلافة العياسية - شأن آخر يخالف 
ما كانت عليه فى العصر الزاهر للعباسيين .. اا نثأ فمها بعد هذا العدمر من 
الانقلاب والاضطراب » سبي تنافس الأمر اء والولاة على الانفراد بالك 
والسلطان . 0 ( 

وكان. من -نة الخلفاء. بسد .أن _ضمفت لطر الركزية ف علاد © ا 
تدارا يعن الأاليي الاسلامية إقطاعا لأولياء عوودهم أو لبعض القواد هن الترك » 
وكان هؤلاء القواد الأتراك يؤثئرون البقاء على مقربة هن ( بلاط ) الخلفاء 
هال يدث الدساانس ضدهم أن أن يبعدوأ .عن مسرح الأحداف النياسة 2 
وكان الخلفاء نسم رخرن قات فى الماصعة خكية أن ستقلوا بما يوأونه 
مر الأقالير ٠‏ ودن أحل ذلك كان هولاء الولاة لا حكون بأ نفسهم » بل يوفدون ' 





١ 2‏ ) خطط الشام < 15 اش ١98‏ . 
بام 5 رع 7 | لانا جنا /] إ 85 )ا 
بعدع حا | احطه| 





إلى “تلاك لقال نوابا عنهم-» ويتلقون متهم : ها يقبق من الضرائب: بمذ دفم 
نفقا تالإدارة » فيدفعون إلى بيت الخلافة جزءامنه”* وبذللك ضعقت الصلة بين 
اللخلافة المركزية وبين هذه انو لايات ما ساعد علىاستقلالها عن انكلافة المباية » 

وكذلك اسَةمل أحمر بن عاولون عهر » وقد كان نانياأ 0 القانك التر ل 
الوالى الأصيل بايكبك” لقي ' فى بغداد » وأسس الدولة الطولونية »يها 
ذه 564 هء و إن بقيت تانعة تبعية أمعية لاخلافة العباسية . وهنا تصيعح :بلاد 
الام #صورة بين انخلافة العباسية فى بغداد ودولة الطو أو نيين فى معصر . وبدلنا 
حوادث التاريخ القديى :الت ».ردناها فيا مغنى حلى أن بلاد الشام كانت داعا 
مطمعا لكل الدول التى تقوم إلى حوارها » فكانت مطمما الهم بين 
والثيين واليالميين و الور بين قدعا .. وقد أهوت من جر اء ذلك عذتا كبيرا ظ 
وإرهاةا عظما » إذ كانت مسر <ا لأحروت بين الطامدين وااتغلبيئ » 3 فى 
تصير أخيرا لأول مرة بعد الفتحح الإسلائى ‏ ممما للطولونيين . 

وفل استطاع ان طولون أن ضما إلى مصر » ولكنها صارت ميذانا 
للتنازعات والمنافسات” بين انذلافة الغباسية وقواذها وولاتها:وبين' الطولونيين » 
بل كذلك بين الطولونييث وبين أتباعهم الذين كانوا مخرجون عانهم. أحيانا 
الى حذت دن رتنا ن طولون - وقد كان واليا من قبله على 
قنسربن وحاب وحمص من مال الشام وديار مذم هن الإزيرة - إذ خرج 
عل ولاه وسار إل الس رعل الفرات نم2" ؟ 

وكانت الأحوال ف الدولة العباسية تدير من سىء إلى أسوأ » فضءف 


. 7 دصر فىأءصبر الإشعيدن للدكةورة سئدة إسماعيل كاش فاص‎ )١( 
. ١ ص‎ ١ < (؟) خطط الشام‎ 
١ ٠ + ع( امصدر تقسيهة سس‎ 


اوعس لد 


اللافه برداد 6 والمنافسة بين الو لاج والقواد «:شكد لاسشيزاف ذماء الرغيه واستلابي. 
أمواها وثرواتها 6 فصلا عن .هال شعُونها وعدم القيام على ما يكفل لها الحياة 

الدكر: عة . 
ومن أحل ذلاك ور ت بءض المداهب الهدامة التى كان أغدها خطر ا على ظ 
كيان الدولة الاسلامية ‏ مذهس القرامطة (2 الذن كانوا ستبي<ون الحرمات. 00 
: : : ظ ظ 





ويهدمون الشراهم وينكرون الهياء و يقوضون الاسرة والغتمم ١‏ 
وبننها كان الشام بضعارب بين العباسيين والطولونيين » إدا 4 بلقى 0 
جراء هؤلاءالقرامطة أذى كبيرا » فقد عاشوافى أرضه يةتلونسكان المدن والقرى: 


وغلب صاحب الحال7؟ إمامهم من شعال الثمال على حمص وحماة ومعرة 
النمان » وحادر القرامظة حات وروعوا اهلا وقل رضاة لك 0ر00 ش العراق 


ملسست سمسسس هه 
سم د اسم لمم مس > م 


)١(‏ القرامطة فرقة من الشيءة الياطنية نس.وا إلى حمدان قرهعطا » وهو ر<ل هن ناحية 
حو زستان زل سدواد الكو فة مظهرا التةشف والءءادة واقب بقرهط لقرمطته فى <هلوه أو ف 
خطه . وقءل دنه مله رحل امه كرميته على مور له » وداء به إلى بيته » فغلب عليه 
اسم صاحب الكور ؛ قسمى قرمسطة .-وكرميته - بلتة اانبطا ل آخر اامين © وكان صاحبا 
التور أر العين وقد 00 ب الفرق واانحل والأهواء على أن دؤلاء القرامطة جيءا كافوا 
يستسحدون اغغر كات وأنهم غلاة الإباحية وهار أنم » , كرون الحناء 3 ويقودونالاة اه 
واللت.م 1 مالفوضوية الفادشة وار الم التي عت إلى ال+وسية .كأ ذ كرأ بومندور اداه 
وقد عاصر أواخر حركاتهم . وقد وز الؤرخون فى كلاءهم على العصر العباسمى فسءوا من 
شق ااءصا علٍ الأولة خارجيا كان عند الزنادقة والعصا والشيمة وااغلاةاللنا ونون و 5-35 
التحل ومذاهب الإباحية وذوو البغى خوارج > ومنهذا القببل عدوا القرامطة رآس اأوارج » 
دل كان الخار<حى فى ١‏ 01 ما يعنون - هو القرمطى ) شور الحرب فى الأدبت الءرنى ص 8م" ١‏ 
1 ا اليم ل لابن الأثير < 7 ص ١١‏ ودائرة معارف وجدى ص"١؟‏ - ه091 
وكتاب الفرق «بن الفرق لآبى منصوو اللغدادى صفحة 535 وما بعدها 


69 لإصضاحب الخال أو اأشامة 2 الحسين الذى زعم القر ادطة رفك هل ل الملعروف 
بأ لشميخ وقد لسو ى المسئن ب أجد وأظبر شامة فى و<مة زعم 2 أيه فى بصضاحب ااثكشامة 
[ ص به ٠‏ " <َمأمِر (١‏ شام 2 ا 


(*) الأصدر س4 ص 000 ” 


وجوش مصر فى أواخر عهد الطولونيين على صد عدوانهم عن بلاد الشام » 
وإن كان هؤلاء القرامطة لم ينصرفوا عن حلب إلا بعد حرب دامية بينهم و بين 
الحلبيين » ومعمم أب الأغر الذى كان الخليفة الملكنى قد ولاه حلب » وزوده 
يجيش طاربة صاحي اللحال20 , 
يدا 

وفى سنة 5945 ه يقغى على الدولة الطولونية القضاء الأخير » وتعود الشام 
ومصصر إلى انخلافة العباسية بين جو من الفتن والاضطرابات والمنازعات والمنافسات 
بين الولاة والقواد . هذا إلى أنه كان: من أثر الفوضى: الى نشسرها القر امطة 
فى البلاد بعبثهم وعدوانئهم أنأصاب بعض الأعراب الذينيسكنون بادية الشام 
مغاكم » فاستطابوا هذا المذهب والسير على منهاجه » وقد ساعد على ذللك أن 
صاعبهم كا عرفنا من قبل فى الكلام عن البيئة الجنرافية - كانت كثيراً 
ما لاتسكنى ماشيتهم التىعلمها مداز حياتهم » فيضطرون إلى الإغَارة على الحضر. 
وقد عاث بنو 6ب فى أعمال حلب » وأفسدوا إفساداً عظها » وحاصروا والمها 
ذكا بن الأعور فك 2ك المقتدر الله ا 0 ن تدان عم سيف الدولة 


امد 2 





. الصدر نفسهة‎ )١( 
: (؟) وقد أشار إلى ذلك أبو فراس فى رائيته الطولة ذقال‎ 


( ددوان ألى فراس ص ١١١‏ ) 





قآل ابن الو يه فى شر ح هذا اليت : ل « بيحاصرت ندو غ ذ 5 أن امار حناد 
قذسسر بن 0 واسشادث ا 6 0 ااقتدر الأسبن بن دان 86 إتجاده 5 
0 على أجالهم 6 0 6 5 بلىق ذ كاء قات كترم فق 0 غداد لذ 0 سكل 
فيهم « الأغر السلهى » فأطلقوا » ولمتسكن في بعدها » . (الصدرتفسهدس ١١07‏ ) 


(م سح ”» سيف الدولة ) 


هاموا فمها الأسين | لاء َّ استطاع أن يتغاب عامهم» و رترك <اب إلا بعد أن 


002 | 


بيد 7 
أم كانت دولة الإخشيديين فى معسر » واستطاعوا بعد ساءلة من المنازعات 
والمنافسات أن بوطدوا أقداءهم فسا » وأن يضموا إلمها الشام كا فعل الطولونيون 
ولكن الشام لم ينعم أيضاً فى هذا الميد بشىء من الهدوء والاستقرار » بل كان 
5 ف عل الطولونيين نهب لاقلاقل وميداناً للمنافسات بين العباسيين و بين 
ظ الإخشيديين » و بين الولاة إلمذ بذبين بين أولفك وهؤ ء» وإدين الولاة وعشاارهم 
الماقد و علمهم ولا سأ فى المال البعيد عن اط الاخشيديين ف ممسر . 
وبما واد الخال حوئا أن الروك بعد أن رأوا ضءف انللافة العباسية وتنازع 
الولاة والقواد - قد اشتد ضذطهم على ثمال الشام وأوغلوا فيه حتى <وموا حول 
ل 0 
عد # 


وإذ ذاك فى أواخر الثلث الأول من القرن الرابع يقدم سيف الدولة إلى 





030( وردفى زدده الحلث ١<‏ ص 5م دأن العنمع ولى حلب لحسبن بن مدان ن <«دودن 
عم سيف الاو إة , فعاثت عله العرب من طب والعن وأسد وغيرثم فاجتمعوا بنواحى حلب 
فخر ج للقا مم 0 هر رمضان من 1ل ارم ونسسءدين ومائين فهز موه ل بلغو ا 4 بأب 
حاب » وجرى بينه وبين القزامطة فى هذه السنة وقعة كسرهم واستاصلهم م إنه عزل عن 
حلى وولى عيسى غلام النوشرى » وهذا يحالف «اقيل من أنالوالى إذ ذاك كان ذكابنالأعور 
الذى ١‏ نجده الحسين بن دان ,أمر المقتدر بالهه . 

(؟) سف الدولة وءعصر ادافين سا5 86> . هدا ومن شمر المتنى ما إستفاد منه 
أن أيا المجاء بن دان (ودو أبو .ف الدولة) كانت له جهود مشكورة فى تأديب القراءطة 
1 ة 6 واحكن ف مكان آخر دو مد ودن ذلاك و له 6 مد م سيف الدولة - 

ان الءفر فى جد فوارسها بسيفه وله كوفان والحرم 
(") امصدر تفسهدص ١19‏ . 


هس ب 
3 نا مماسيى فى هذا 
« 0 ا سيق ل 
الام فيكو ن دولة فى ثماليه عاكمتها حلي » فى بيثئة ‏ عرة 
الفقصل 5-5 : ل 
1 1 : فور اعخيرات. 
)١(‏ ببثة قدأ مستعليمها الطبيمة حلل اججال» وجادتعامها عوذور الخير 
١‏ ) دنه ث اسسيءرم عك - 
ا اتحمين”” » فألف أهلها حم 
]ء 1 الم 4 1ك مهلك ض الها حين ظ 
(0) فانا كانت من القدم مطمعح 
0 نتح الإسلاعى طعلها هدذا 
أ.: وديا قل س' عاسها خاصه افك الفتم 1 نئ حت 
(؟) وان مولءها قد حى عل 
ا انون والنظام قد لعبت فمها بأصابعها 
)2( وآ القرمطية االخارحة على القاون 0 رك 4 
ولاسما بين الأعىات والمادين . 





ؤ عا فيا عد عزد الكلامم.' الصسماة 
/ . 0 ب ل5 9 0-7 : ١‏ م ل 1 
)١(‏ وقد كان للا مم لخ نداو للها 5 ثار فنية سنة_كلم عنها ذا ؛ 
الفشنة الت دى إحدى دءا م اأحياة الأد ببة . 


انياابثان 





يقولون إن الأصل تتبعه الفروع وامل أقوى دايل على صدق ذلاك اأثل 
ما ورت مي الذولة عن أسلانه .. عضائص وصزات حق لكان حقاا” 
البارزة كلما خيرها و شرها قد انطبعت فيه » وجرت متدفقة فاء وقد 4( سل 
سيف الدوله ؟ . 

8 : ام ده‎ 0 70000 ١ 

عر فى صرح" ١‏ معن مله غاب إددى فيادل ر دمعه القى تت<لى وممأ صهفات 
اريف ل لاه ها . و إذاكانت صفة الفروسية هى أبرق صفات العرو بة 
وأوضحها ‏ فهى فى ر بيعة تكاد تبلغ المنتهبى . يقول المسعودى « كانت القبيلة 
متاز بثىء تعرف به و يذيع بين القبال دير » وتقاعر له كن وها ؛ وكات 


: 0 01 100 ا 2 
دعر >< للذحر بفص اهمها 09 رهة باعدر بغر وسيمها وبحدمها 4 ١‏ 


واقذ اف هل عرلك الغماز 29 دين من الدهر وقءوا فيه حت سلطان 
اليءن » سأ جرهم فى <روبها ا يقل أهل مدن أأووم أل البادية » وكانوا 
دون ها الإناوة » وقد رسخ فى اعتقادم عخامة. تلاك الدولة ا با اطاامن 
كف المضارة » فأصبدوا يتوالى الأ<يال يعدون الأذعان ها فرضاء فلما رأواا . 
ما اصابها فى حرويها مع الميشة فى أواسط القرن الرابع اديلاد - إذ فتحها 





() ورد تجديد ذكرى ألى العلاء لادكةور عله سي صه ه بالحامش « يشك بعضه 
ا أؤّرخين فى عربة بفى حدان » ولا أدرى ٠صدر‏ ذلك الرأى : 
ا ارخ العدن ج 4 ص ٠ ١١‏ 8 
(م) أهل اليادية مهم ا 0 3 ظ 0 


#اح سدس 


الأحباش “ساعدة قيصر الروم سنة 4 م ومكثوا إلى سنة 4يام 2١0.‏ تبين 
لم #زها عن حؤفظ سيادها » وذهبت هيرتها من قلو مهم »2 وأخذوا يغكرون 
ف روج من سيطرنبها. وأول من كدر هذا القيد من قال الدب قله رإرعة 
وقد م غر دلت اختيرا عل لل 8ر وا طر ‏ الذى حلفت أن ررحة عل ر عه 
ا الفرن الخامس » إذ جهم كلوب 2 راد ربسإ 12 إنا 
وال كلدت 2 فى معر كته الكبرى عند جول حر ازى ٠‏ حيث هاوى بفرسانه 
ليلا بحو النئران الموقدة على رءوس الجبال » وأحاطوا بأهل اليمن غطموثم حتى 

تقم لهم قابمة بعد وأصبحت لم السيادة فى هضاب نجدء ونظرت معد إلى كليبي 
نا 0 مثقد 0 » فولوه الاك علوم و<علوا له م املك و ظ رط 


دلك آخر عهدم باليِمن 0 


وفى كليب هذا يتجلى الإباء العرنى الر بعى التغلبى » والمزة التى صارت 
مغرب الامثال ٠‏ والكبرياء التى لا حد طا ؛ فلقد حمى مواقم السحاب» فسكان 
عنع غيره الرعى حَيَى ل علأون إبله » والماء حتجى يصدر عنه عبيذه ؟ وى 
الوحش فالفلاة » فلا يستطيم غيره أن .يصيد بها ظبيا أو بحترش ضبا0: وكان 
لايتكلم أحد فى بجاسه . ولا بحتى أحد عندر.2؟ . 


]دا داك اكت دان المهلول بطل الوقائم الغر التىشنها على بكر فى درب 
اودر للاحد بكار بأخه كايب . وبهذن البطلين التغلبيين يقرن ابن ليل 





(١)نتحالأ<ا‏ باش افمن مرتين وتللك هى المرة الأولى وقد ماسكوها ثانيةسئة 20 وم 
ا ع ادك وجدى عن 4 ”5 . 


ل لا 
(0]) المتليل ها 055 
(4) كم الامثال للستاان 42 000 


لبر ل 


بنت المهلهبل ‏ عمرو بن كلثوم التغلى الذى قتل ملاك الخيرة هرو بن هنذ 
إذ سولت له نفسه أن يعمل أم هذا التغلى مخدم أمه . 
وقبيلة تغلب هو التى قالت لعمر نن اناطاب ا _فرض اها اكز لة ‏ 0053 ' 
ما تزال عل النصرانية ‏ : « 3 لموّ منين لا تذلنا بين الغر ب باسم الجزئة » 
واجعلها صدقة مضاعفة  »‏ ففما 2') 
من هذه الأصول الشامحة .نبت 00 ة الجدانية التى منها يطلنا امقر 
سيف الدولة . 


قفد _كان من تل ف الإسار 2 شرل ان سل ل ال ا 
آل مر بن الخطان المذوى كد 6 اك هرون ن الغمر 6 وال دون سن 


رى 050 3 كد 
الحارث ‏ ن لقان ن أسذ 0 


ان الحارث بن لتهان بن أسد نن راشد . 


() ااعبر ودنوان المتداً والخبر لان خلدون ج 4 صس07؟”؟ . 
(؟) عمر ابن الطاب العدوى قرثى ٠»‏ وايس فى تغلب اسم عمر ولا الطاب » واءل 
ذلك لطا النساخ » وامل الكلام أصله : آل -نظلة بن قيس بن هوبر ظائد تغلب أيام حمر 
ابن الخطاب . انظر ججهرة أنساب العرب لابن حزم الأنداسى س 788 . 
(*“) وقد أشار إاءه ا و فراس فى راثهيته المطولة بقوله : 
آنا الحارث اطهتار 0 تال | لحارات إذا 1 اكد اف 0 إلا الأخار 
قال ابن خالوه : « أراد جده الأدنى » الحارث ين اقيان الوارد فى شهر المتنى فإله : 
أصلح بين قبيلة تغذب وودى أتلاثم من ماله وكانوا مثة قتيل وقال شاءرمم : 
عصفت رلاح الحارث عن رببعة وحرى للا الحم (شام لاا 
حدق انبرى لعمودها فاكامه دافى أدم اعرض تر الأخار 
مل العظع ولم يكلف قومه جم اليعير إلى البعير الداثر 
/ [ دنوان أبى فراس صن "» نا 
(4) ااعير ودوان المتدأ وااخبر < ؛ س 07>"” . 
(8) وقد أشار إلءه أبو فراس ف رائيته المطولة بقوله : 
و<دى الذى اتتائن الديار وأهَلها " وللدذهدر نات فم ولظافر 52 


سس لح لد 


بقول المتنى : 
فاك أو الطييا بن حمدان يابنه تشابه مولود كريم ووالد 
كدان يدون وهدون ارت ١‏ وحارت لفارة ولق 30 

وحمدان جد الأسسرة الجدانية من بلدة تسمى « ر باح 6 بالعراق9؟ يوار 
الموصل , وكان أجداده الر بعيون التغلبيون قد :نقلوا ‏ شأن القبائل البدوبة - 
من نهامة إل جد إلى الحجاز إلى أراضى ر إيمة إلى فاق الفرات فى -سهل الرقة 
الفسيم 7" ٠نم‏ نزل مدان إلى جوار الموصل فى ر باح . وكان ذا مكانة عااية 
بين فومه بنظرون إليه بعين الإجلال وال كبار . ومن عهده يبدأ اماد الجدانى 
المتواصل . اتنال تلاك الأسرة الخدانية ماهى جديرة به من شرف السيادة 
وعزة الملاك . 





> قال ابن خالو به : « أراد <ده الأدنى ه حدان نّ دون »6 وذلاىك أنه مر بلاد امو صل 
وديار ربيعة بالمير ثلائة أعوام نواترت بالحل فسمى مكابد الحل وقيل إن الذى وهيه فى سزة 
واحدة ثلائة 1 لاف كز والعككا) لود قيمته ثلاثون الك دينار . ووفد عليه فيمن وفد 
« بنو حبيب »> وكاذوا أعداءه وأعداء قبيلته فساواثم بأقرب ءشيرة وفيه يقول الشاعر : 
ما زات فى كيد العيشة <اهدا اك 57د اأحكا 
أعطى وقد محل الزمان واج فى إعطائه إذ لج فى البخل 
وأخار اله كذللك أو راساف وله هده ]لال ٠‏ 
لضا <[ء كدر كان | دواوة وفى قلب ملك الروم داء مخامر 
فنا انا خالويه د هدب مدان بن «دون سورا على ملطية ألدق هلية سين أ دار 
ووقف عليه أربيائة حجرة من خبله .قال أو فراس قال سيف الذّوة ه دلت ماطة 
أنا وعمى أبنو العلاء سنة ثامائة وثلاث ءعرة ( أو كانى عشرة ) نقرأت اسم جدى على 
سورها » قال أبو فراس ودلت أنا مع سيف الدولة بعد فتحها بمشمرين -نة وقد اجكزنا بها 
فى بعض غزواته وقصدنا موضم الاسم فوجدناء مكدوبا » . 
[ دوان أنى فراس ص و١‏ ل 5١؟م‏ 
)١(‏ دبوان المتنى شرح البرقوق ح ١‏ ص 1١5‏ , ١1م‏ . 
((؟) حدر الحرب فى أدب العرب س 5١”‏ . 
(؟) سيف الدولة : ساني الكيال سن ١١‏ , 


فى 4 د 


وكانت الخلافة الءباسية فى ذلك العصر قد بلغت ميلما من الصءفق بقح 
لكل ذى قو ا كأن اسه إن بال ما تصبو إليه نفسه من أطراع وامال . ذلاك 
بأن العصبية العر بية التى كانت العامل الأول فى حفظ كيان الدولة العر بية ‏ قد 
انحات وتلاشت » مما أدى إلى سيطرة أداب السيوف من الأعاجم على الخلافة 
فوه. أعرهاوفسدت إدارتهاواختل قضَاؤها » وآذنت كلهذه العوارض باضمحلال 
الذولة وا ارهار انسلاخالأمصار ونيا » إذ <ءز كلذر يق لش حتاف الا قا 
من أطرافها با أونى مدىقوة واقتدار » وأحاط بالءروبة دو عاصف » تعصف فيه 
بهار بح دمرصمرعاتية من سائر الأجناس الأخرى ذوى المطامع المكبوة والنفوس 
الثائرة . مها من/ ر ند أن إسد ةعول را صا كالفرس 1 است:ددث بدا 
منشودا كالترك ؛ ومنها من ينظر فين الفط ال لاد كات بحت ره (لدركلها 
و يستأثر ميراتها كالروم » الذن رأوا الفرصة سا>ة لزيادةكراتهم » وقد فترت 
النزعة الإسلامية حتى رأينا المسعودى :كو من ضعف الإسلام فى هذا 
الوقت وذهاءه . وظمور الروم على المدامين » وفساد الحج » وعدم الجهادء وانقطاع 
السبل وفساد الطريق ؛ .وانفراد كل رئيس » وتغابه على الصقم الذى حو فيه , 
كتغل الطوائف بعد معى الإشك ار اا 

على أ امويار سر سم الغرو به الحق قد د رسقوط الدولة الأمو نة وقوسام 
الحلافة العباسية التى لم تقم إلا على أ كتاف الفرس الذين امخدوا من مناصرة 
العباسيين تكأة لاستعادة محدم الغابر وسلطائهم القدم . وقد أ<س العباءيون 
بذلك حتى فى عهرم القوى الزاهر فغدر أبو العباس بأنى سافة وقغى المنصور 
على ألى - وفتك الرشيد بالبرامكة » واحقال المأمون لاقضاء على الفضل 


ان #مهل ١‏ 


) "0 ( الحضارة الإسلامية لآدم متعور - ١‏ سس /. 9 


ولسكن التبعة فى ذللك إا تقع على الءباسيينأ نفسهم » فاقد أوغلوا فى كراهية 
المنصر العرى لأنه متهم حب بنى أمية » وهم الذين عملوا على إذلال العرو بة 
إذلا لا لإفو | جزاءه الطبيمى العادل . على أيدى هؤلاء اأوالى الذين احتضنوهم 
ومكنوا هم » و بسطوانةوذم » على <ينكانوا ينفرون من العرب و بودونالتخالص 
منهم . م ترد قى وصية إمامهم داعيم بن .لل لأى ملم كرا دواتهم 
« وإن استعاءت ألا تدع مخراسان اسانا عر بها فافصل» فأعا غلام بلغ حمسة أشبار 
تهم قائيل7'؟ , 

واقد زاد المعتصم الطين بلة حين فقد الثقة بالفرس أيضاً بعد ما بين ميلهم 
إلى ألا سار بالملك وي مدى من عو انائه 4 فاستكثر دكن ا مو الى الترك وفت 
لم الابواب إلى أ كير مقاصب الدولة » فقوى سلمطانهم واستولوا على اللخلفاء 
:ولون و يعزلون ويتصرفون فى أمو ر الدولة كما يشاءون » فكانوا و بالا علمها » 

وقد ظهر شرهم المستطير ‏ أول ما ظهر فى صورة بشعة - فى قتلهم المتوكل 
الذى كانت كاحانة امقدقة لاوات لا 2رعرا الللقاء لاون علق رصا ' 
وليس أدل على دلاك عم وهزه هؤلاء الأتراك بالمعمد 29ل وتلوه سر ل حوروه 
الدار. فكان رفم ردلا و بصم أخرى من دده الحدر و إعصهم بلطمه 0 : 
والمكى سملوا عينيه 3 حبسوه حتى مات ف الى 92) ؛ و بلغ من فر القاهر 


0) 


9 حبسوه وهو ملتف بقطن جبة وفى رجله قبقاب من خشب * . و بعد أن 





١ (‏ ) تاررخ الأءم والملوك لاطبرى جح 5 سسنة م١١‏ . 
(:؟” )ان الأثير ج لاس 79 . 
( * )الرجم هسه ج م س الا١ا.‏ 

( ؛ ) امرجم افسه ج ١‏ ص ١١1"‏ . 


0 5 1 0000 
كان القواد حلفو ن لاخليفة بالطاعة صار اللحليفه حلف شم ع 


وهكذا زالت هيية اللخافاء وأءعب مهم وؤلاء الأعاجم أعبا إسطره التار يح 
عداد من الأسى والحسرة » تدمع رو يته عونا كل من عت إلى العرو به إسبب » 
وكل من يستشعر قليهالكرامة والإباء »“-وكان ذلك مؤذنا بأفول جم المباسيين : 

8*6 

والذى يهمنا فى هذا المقام أن الأسرة الجدانية سليلة العرب الصناديد لم نحجم 
وسط ذلك امعترك الصاخب أن تنهض إلى قوق أطاعبا هى أيضاً فى الميادة 
ولللاك ٠‏ وأن تدفم عن رفها عادية الخضو ع لتحكم الأعاجم وسميعا رتم 
واستبيداده » وبذلك تدثل عل أنها نر بعلها رابطة الام والندي بامثال كي 
والمملبل وعدرو نن كلثوم » أباة اليم ومناط الديادة ٠‏ ودوثل الذرونة وش كل 
الدالى الوطيد . ظ 

فبدأ دان سيرته على مسر حم السياسة العباسية بالثورة على الللطان ؛ 


وإعلان للك ؛ فاستو لى عل قلعة ماردين . وأعلن الستقلاله | سلة 008 لظا 0م 


فى عمد المعتضد . و .بق الحال كذلاك إلى أن استطاع الخليفة متسل سنة له 
أن رحه ممها 3 عليه ير #رض عليه و سددنه » وكان قد ظور باطز ره 
خارجى يدعى هارون الشارى واستفحل جمعه واشتدت قوته <تى لم يحار به جند 
من جنودالساطان إلا هزمه » فرأى المعتضد أن يف لالحديد بالحديد»فندب الاسين 


ان حهودان رب هرون ار 4 -ى هرامة 6 5 مازال بلدعة دىِ ظفر 4 وقاده 


١ (‏ ) المصدر نفسه < م ص 5لا١‏ . 

50 0 6" تنداً فى م/م مملادية و تنتمى 1/1 وسائة ٠‏ 5م نوائق 
كلام و لالا"»” ه . 

(“ )طيرى ثاءمن ص ١59-١58‏ حوادث سنة 54١‏ ه وى حوادث 5م" 
ةم مدان المءتعصد ٠.‏ 


و د 


أسيرأ إلىالممتضد» لخخلع على المسين وطوقه ولع على إوته » وأمر بفلك أبيه93© 
والتوسعة عليه والإحسان إليه . فسكان هذا بدء ظهور الأسرة الجدانية ‏ 909) 
ولا بوفى المءتضد وخلفه اءنه المسكتنى سذه 8 ؟ ه سار على خطة اه من 
الثقة آل دان » فولى أبا الهيجاء عبد اله بن حمدان الموصل وأعهالها سنة 
تكلع ‏ رلشكن ولاتته 14 01 محفوفة بالزعازع والانقلابات : لم:_كن 
ولابة مستقرة آمنة ف كر ن ذلك وولى الأمر فى بخداد لا علاك أنفسه 
ضرا ولا نفعا؟ أامو بة فى أبدى الطامعين فى الملاك؛ وفى المروة من جيم الأجناس 
المتضار بة المتنافسة. هو مع الغالى أيا كآن» أراد أم ر د ؛ لأنه لا سةطيم أن ع 
نفسه » وهو مم القوى لأنه ليست لديه قوة كنعه . فسلطة أبى اللميجاء فى الموصل 
ليست مستمدة من الخليفة إلا امما فقطء لأن الخليفة لا علاك سلطة فملية على 


ما 


الولايات ؛ و ءا سأطاده مساةوده دن فوته هو مأ دام ا إنمحى تمسةه وأن 
رد اكول لكان -' 





() بروكلان ص هم . 
وقد أشار أبو فراس إلى ذلك بقوله فى رائيته لاطولة » - 
وأقبل بالغارى '٠يقاد‏ أمامه وللقيدنى كاتا بد.هضذفا 0 2 لاد وان»6. 
« أبن حالوريه » قيل كا استفحل هر هارون الشارى! وغلب على الأعمال وهزم حدمو ش 
الس مطان وكان بتو دان فى بقية ال لخ م اله 5 أشار بدر على المتضد بإنفاذ 
الحسين ذأنفذه ومعه موشكير فلها وصلا تقدم الأسين وسار إلى هرون فأوتم نه .وقتل زداله 
وآسره وسار به متوجها إلى المعتضد وخاافه موشكير إلى الموسل فل بر السين بها وكتى إلى 
الملك بسمرعته وهطابةته أشارى ذفلظ ذلك على المءتضد وأءر بقتل أبيه مدان نن دون وان 
فى حيس المعتضد فسأله بدر التو ات وواق" الأشين باأشارى فاشتد سرور الممتصد وحمة ف 
ثلاث حوااغ فسأله إطلان أبه فأطاةه وازالة الإناوة على بنى تناب فأزيلت وإئشات خسمائة 
فار سن هنهم يصدون [ليه فأثيتو ١‏ : 
1 4 ص دوان فر سق ١‏ 
(؟) ابن خلدون ج » س 5 ه"#. وابن الأثير ج ”ا ص -؟١‏ والطيرى سنئة 58 ثامن 
ص لا ١‏ - إبا١ا.‏ 
(9؟) ان خلدون > 525" - ابن حلكان اول ص لاله" ]11 000 
وأنه دخل الموصل سائة "الخ روطان فق مم 52> لإن سنة 6ك 4 إل د تر 
الوافق تلك السنة ص غه . ْ 


لنافسات وشهوات الغابة والسيطرة من الأثراك ونحوهم » بل من أفراد الخدانيين 
أنفسو» 4 وأود كآن عدم لبءعض ودوا ف الكثير الغااأتب 006 كّ الانققسام 2 
المخيط الأ كبر : حيط الدولة الاسلامية جميءا ‏ قد أعداههم» فاراسءت صورة ذلك 
الولابة انفسه » و برجو أن يكون له اانصيب الأو بين بنى مدان » فهو الذى 
دارسه هرون الخاردى و«ام4ه 6 وهو الدذدى انمزع العفو ره دن الخايفة بمطواةه 
الفائقة وشحاءته النادرة » كان ما كان من إغداق اللليفة على إخوتهوالإنعام 
عام ' لمن | براه ا انع أن دظل قْ لم4 اعذايمة على ويادة اخيش عل دين 
لون 0 الشيحاء غ1 كاد 0 قال ال موصل 6 وديذو أن الحسين 1 عع 
المقتدر سنة 86؟ ه وأبق الخال على ما كان عليه أيام سلفه ‏ حدَزه ذلاك إلى 
الاشتراك فى المؤامرة التى درت لللعه . ولا خبطت هذه المؤائرة 2ف لكان 
4 ع اللهل 6 وك وزاار المقتدر إلى أأى اشرداء أ ]تال 6 فلا ,تردد 
أو الهرجاء فى ذلك » بل يتعقبه حتى يدركه عنه جبل سنجار”'* » وأخيراً يشفع 
له هذا الوز بر لدى المقتدر فيءفو عنه » ثم ما يلبث الاقتدر أن تضعف ثته بأبى 
لمرجاء فيمزله” " عن ولابة الموصل » ولكنه لا مخضم لهذا العزل ولم يستطم 

60 موزغة أعوان ان المعمر وقتله ٠ه‏ : 

١؟)‏ طرى 5ه ه ثامن ص ”*ه"© يقول إنهما التقيا فى وضع يدرف بالاعمى بين 
تسكررت والكودقانة غر ى دجلة نارم عبد الت واستاءن لسن لا" 

)2 6 ر وكايءان ص 8م , 5م ح ٠‏ تولى أنو المداء الاو صل سئة ٠.6‏ 4# وحكمها 
إلى نوم وذائ4 0 1 م “/لا "١‏ ه ( وكان أرنه حدسن يداو ته 6 المج 3 ٠‏ ” 4 م ومد 
عدن تبك إل الإرارة بأجهها وإلى شمال الشام - وف سئة ١541م‏ فر المتقى وابن رائق 


الدولة له ولقب سيف الدولة لا<مه » وقد عرّله أهله سنة 5584 قولى وفاته إسنة . 


ثم ندا 


مؤنس اأظفر االذى جهزه الخليفة لمقاتلته أن مضمه . مما ألحأ اللليفة أن يةيره 
هذه الولابة المرة الثانية سنة +.سم ج(0) 

وفى السنة التالية ( أو السابقة على خلان فى ذلك ) ولو؟ ارنه 00 0 
الدولة : ذلاك البطل امهو ار حور البححيث الذى حن ن لصدد إعداده - فى مد 
مما فارة فين اليى تحددنا يافوت فى مهمه أحاديث طو يله عن ازدهارهما! بالا 3 
السك ندية و بصور القديسين وأقاصيدمم ند غود الي تطرين 7 ويذلك 
طلم يم حديد حون له ان أى ا ف فلاثك اس وى فللك ال#رن 


الرادم ا 
ولا 1 القار رس بعلم شيئًا عن طفولة سيف الدولة ومستهل حياته ؛ وكل 
ما يقال عن نشأته الأو 3 تناف وريبتة إعا عر مد 2ل المرسن واللر ان 
اسةنياطا تما عرف عن شخصية سيف الدولة فما بعد دن تبر بز فى ناحوتى البداولة 


والأدب ؛ “وق جانى المد والاعو . 


ولا عاءنا إدا فلنا مع مسد اف د دايفتس متحدثا عن طفواته فى رواءته 
القار مخية الثرامية عن سيف الدولة 8 إنه عندما ابتدأ النثى عرف الناس أنه 
ديكون الإدكين هالا بين أبناء بنى ححمدان » وكان وحتمه اجقسم كا ببقسم 
اليا“مين فى الر بيع ء و رفت عوناه بنور الن-وم , وامعلة فلب والدته انتعاغاء 
وكات ا تسامةه ع على الناس "يي اتفتحم 7 3 الازهار ف المباح . وككان 
ذكاؤه حادا مستغر باء طذا وضمه والاه بين أبدى حكا. الموصل لظام الذين 





. "٠ سيف الدولة : سابى الكيال س‎ 4١( 

(؟) سسمنة ولادته لف فمها ؤةد كل الجاسية 79 © وقيل انما سه "6١‏ أن لكان 
7 ظ 

() سيف الدولة : ساى الكيال ص 5 





أقذوه العلوم والثمر » وكان بريد أن يمله عاما يذوق جيم علماء ( بلاطه ) . إعا 


00 
اث وحوذه 0 حر هرف ومأ قدر يكون د 


أو قا ذا مع الأستاذ سدامى اال كمال م إن أميرن الطفل ل ولد فى بدت ررى 


و توه ما الأقذار » وقد ولد فى بدت كرف [الشكدل؟ ف افاقه ‏ 


وتفوح المطور فى أجوائه ؛ ولا دك أ أناء قد رعاه هذه ارعانة الآر كف ايه 
التّى حملت عينه تتفتح على مباهج الؤياة ومفاخر الاك » وعنقه «تطاول 
إلى صو لجان الملاك ... إذن ه لم كد الامير سيف يبل العود الأول من حياته <تىي 
أدله ره إلا رد بدر بونه وياقئونه الكة وصنوف ااعلء » وقد 
كان ذ كاؤه خير محم له أن بزدرد حكمةوعلوم ذلا كالعدر “أ أن دق 
كل 5 ى » بطرف و ن مهز قابه الأدب والشعر أ كر من كل شىء؛ وأن يكون 
هوه فى القنص وركوتث 3 والرعىء وأن م قَقلوب الفاتنات بحبه » وأنكون 
أقاصيص الغزوات والحروب أشهى ما بستهوى فؤاده 576" 
أو قلنا حيرا مع الدكتوو طه حسين :. « وكانت *قافة سيف الدولة 
واسعة عميقة ذما يظهر » نقد كان على ا-تفاظه بكثير من إن ال ]ره كن 
الناس عن حياة البدوى الخاهل الذى لا بعرف إلا الشجاعة والبأس والسكرم 
والجود » وكانت بيئّته الخاصة التى نكأ فمها ‏ تريثه ياة رثققة | سكل لا تاس اك 
من المشاركة فى العلم عتم الأخذ «أسياب الحضارة الراقية الزاهية التى كانت 
مسوطرة فى بغداد. فهو ل رج من الماديه دأة: وإعا ل ارو إلى شىء غير 
قليل من المجد » وشازكت فى الإياة السياسية » ونوضت ببعض المناصب العامة » 
3 اتحازت إلى فكرة القومية من جهة » وتأئرت بالطمم ويب النفس من جهة 
أخرى 00-0 فى الاستقلال وسدت إليه » وظفرت به . وأيسر النتامج لهذا 


(؟) سيف الدولة : ساى الكيال ص57 »607 ٠.‏ 


0 


سد ياو دس 


08 اوت بأسبانالتر ف. وعاشت عيدة المتسلطين» و رسلا أبناءها مملا بغير 
تربية ولا تثقيف ء وإعا اتخذت طا الأساتذة والمؤدبين ؛ وعلمنهم مالم يكن ندرمن 
تعلمه » لابو ض عل 5 نت تموضص به من حلا ل الأعئ 1 00 » . فذلات كله 
اانا عرفت من تارر أصرته من ناحية وما عرف عن سيق الدولة الكار 
دن ناحية أخرى » فيدي أن نؤمن به وألا يتطرق إلينا الشك فيه » و إن كنا 
ل عرف من أساتذج سيف الدولة فى صذره الا أباذر الذى يذ دره صاحدب 
اليتيمة بءنوان « أ.وذر استاد سيف الدولة » ويذكر له شعرا رقيقا. قال : - 

نفس الفداء لمن عدت دوادق ٠‏ فى حية لم اش مرا رقالة 

الشوس تطلم "سر ة وجهه ‏ ولبدر يطلم من خلال قباله 

“كلك ارت م 

مروع نامك كل ل حملن فيكت ال الوم 


أن كنت أنكات ملك ادي 0 اغصيا إسراحا. بعر سوم 


#بن 


:3 1 0 قات ل ضر4. 
كن الحنىة أن قلى تفشكل لسن أن 00 


3 


وقد زادت -<ال الللافة العياسية ضذًا على إبالة ؛ وأصبحت الملافة مصيية فادحة 


يرز بها من ساقها القدر إليه , ويرى عر أله وقد رحدت إنفسمها بين المس اع 
القاكم على شهوة اللك والتساط ؛ فأص.دت ذا فى الموصل وأرض الدز برة دولة 
اللي ا 0 رياح هوج , لامهدأ ذا عصف » ولا اسكن طااثارة ع 
كا قلنامن قبل . 


(١)مم‏ المتنى ص هم*» وهم» , 
() اليتيمة ج ١‏ ص وم . 





سل اث -- 


وها .كاد | يبام مهف العقد الثابى هن عره <تى دَرث لمانا اة اكبرى 
لوالده : تلاك المأساة التى تنتجلى فيها النجدة العر بية » وتبدو فى صفحاتها اأروءة 
والتضدية فىعصر غاض فيه معين التضحية والمروءة».وسفرت فية الابرة [لقاا0 
الوهاء » فكل لا برى إلا نفسه» ولا برعى اخيره ذماما ولا يصون عهدا ففى 
سنة ١8‏ ه غلم المقتدر باللّه عن الخلافة » وكان هو نس قد اضطر الكليفة أن 
لم نفسه » وأشهد عايه القاضى أبا عمرو بالخلم” *“» وكان أبو الميجاء حيائذ 
فى بشذاد» وقد اناب غنه ف ولاه و الدولة”"؟ . فاما حدث خلم 
المقتدر قام إايه وقال له : - ياسيدى يز على أن أراك عل هذه الال » وقد 
كنت أخافها عليك وأحذرها وأنصح لك ؛ وأحذرك عاقبة القبول من الخدم 
والنساء قدو بر أقوا ذم على أقو 95 كأف تت 1 ى هذا . و بعد فنحن لاك 
وعدمك . ودمءث عيناء وعينا المقسلار22 . ولما استقر الادر لاقاه | تاك 
العامة» وكانت فتن واضطرابات ,دار الخليفة القاهر بر يدون إعادة المقتدر» واج#هور 
بصوح : يا مقتذر يا منصور . و كان أبو الهيجاء إذ ذاك فى دار القاهر » ذهرب كل 
من كان ف الدار من الو بر والحجاب وسائر الطبقات . وأراد أبو الهيجاء أن 
رج من الدار ؛ فتماق به القادر وقال : أنا فى ذمامك » فال : واللّه لا أسدك 
أبدا » وأخذ بيده؛ وقال له قم مخر ج جديماء وأدءو أحالى وعشيرتى ليقاتاوا ملك 
ودونك » فقاما ايخرجا ‏ ذوجذوا الأبواب موصدة:؛ والناس فى اتاارج »وج 
بعضهم فى بءعض » وتقدم إلمهم خدم القصر ومن ممعم بالسلاح بير يدون قتامما 
أخذا بثأر التتدرء لخالده أو الميجاء عجالدة قورة » وأبلى بلاء حسنا وأظهر همة 
وشداعة واكك نه وحذه وهو أعزل إلا من سيفه ‏ : قو على هزا ا 0 
الى لكر 2ك سنة "9١1٠‏ ه. 
(؟) أن الانر [الشكا نل رادت ة 4 01 هه 


(9) المصدر نفسه حوادث سئة "71١‏ . 
(غ:) المصدر أقسمة . 


فاز الوا رشقونه بالسهام حتى سقط » فقصده بعضهم فضضريه بالسيف فقعام ل 
الكنى » وأخذ رأسه فحمله بعضهم ومشى » فاما أعيد المقتدر وهدأت الحال سأل 
عن أخيه القاهر وعن ابن حمدان فقيل : هما على قيد اغياة » فسكتس للا أمانا 
مخطه , وأمر خادما أن سمرع بكتاب الأمان خوفا أن يحدث لأنى الهيجاء 
حادث» شذى بالكتاب » فلقيه لخادم الآخر ومعه رأسه » فماد معه » فلما أخبر 
لقند تراسة ورا قزل : «إنا لله و إنا إليه راجءون » وعظم عليه قتله » وقال : 
مأ كان يدل على" ويخفف عنى الدم هذه الأيام غير.92© . 
6 20 

قصصت هذه امأساة على طولهاء لأن فيها عبرا شتتى تاق ضوءا على ذلك 
العصر ء فانكليفة المقتدر لابحقد على أخيه القاهرء لأنه لاذنب له فيا كان ©. و إن 
هو مسوق إإيه سوقاء إذ الأترااء م الذين بولون ويمزاوت. » وأبو اشيجاء 
كان محذر المتتدر الضعيف الإرادة الذى كان يطيم ما يشير به الخدم والنساء 
ولا يتمع هذا الناصح الأمين ؛ وحسيلك ما يقال هن أن أمة وق مانيه0© ضار 
لى| لحك فى كل مايحرى من الشئون ٠‏ والمهما يتقرب بالرشوة من بريد عملا 
ا وزارة » والقتدر لاه ا هو فيه من الاحب والامو والسرف » لا يفكر 


فىصلاح» ول يعد ديدم 4 وثلاتك معرة فى بين الخلفاء » وَلون كن ألوان 





)4 دن ان عل اما الدولة فى هامش ابن خاكان طبعةدار الأمون ‏ والكامل 
لذن الاتد فى <حوادث سنة 1ه وى الصلة سنة 5١1‏ هما يفيد رضاء المقندر عن 
أنى الهداء . 

(؟) الكاءلى سنة اا ه , 

(90) القرمانة ركيدة الحرم والقبرمان فى الفارسية اليطل الذى لا بقهر واءلل المقصود 
بةورمانته هنا زيدان أم وس امد كر ره فى<وادث سنة ١‏ ااه فى الكامل وقد باغ 0 
أن حبس عندها الوزير المزول ودو على بن ٠وسى‏ أحل وزراء المدصر وكذلك كان ان 
الفرات عمو سا عند ها : : 

(4) محاضرات تارخ الأءم الإسلامية » ص م"» . 

(م  -‏ سف الدورلة ) 


سم © © )سه 


الى طيءت به الخلافة العياسية فى ذلك الزمان » ممأ سار بهم إلى الفوضى 
والانهيار. نم إن أيا اطيداء لايظمر للمقتدر شهاتة» و إنما تدمع عيناه ويقول له: تحن 
عددَك وحذمك < رهر كلاف لا يتخلى عن القاهر وقد استجار به » مع أن 
الخال مندرة باخلاك المحةّق الذى لا ربب فيه » إن م بلتمس أنفسه النحاة بالهرب 
كافعل غيره » وذلك يدل على أن الجدانيين كانوا غالبا أرفق بالهلةاء ا 

من الاحناس الأخرىء لم ينهم وبين الكلغاء من وشيحة الدرو 6 وأكث را || | 
علمهم الحلفاء فى شع الفتن والثورات وا<تموا ب#وتهم ومنءثهم- وعلى أن الشهامة 
البدوية والنجدة العر بية لم تفارقا ابن مدان التغلبى حتى فى أشد الظروف -ر جا ؛ 
وأروقا هولا . ثم قصصتها من بعد ذلك , لأنى لا أراها إلا لبنة فى بنيان سيف - 
الدولة » وف 52-7 ومزاجه . فهذا التارريم اللدامى. للتلاك الأسسرة كان يطبم 
سيف الدولة منذ نشأته بطاه ع الوطولة والششجاعة » ذلك الطابع الذى هو عنوان 
نفسه؛ ومفتاح شخصيته الج 0 فدولته القى سيكونها فما بعد فى<اب_ 
بللال الفروسية والنضال . 

## د 

رح رت 1 لى الطيجاء يصبح سيف الدولة فى كنف أخيه السكبير ناصر 
الدولة اذى صار الوالى الأصيل لولاية الموصل ٠‏ وتظل يلة تلاك المراة الثاثرة 
الدامية :دور إلى الأجل المسمى الذى كته علام الغووب » والمملكة الإسلامية 
تغلى غليانا فى الاضطرابات والدسائس . والطامعون فى الملك وااه والثرورة 

جم ينهش وم بعض » وهم جميها فرون مقبرة الإمبراطور بة الكبرى هذا 

التفكك الذى أط.ء مع البيزنطيين أن يعيدوا السكرة على بلاد الإسلام » فافتتدوا 
كلك رو 0 البلاد تواجه خطر الانقسامات الداخلية » وخطر 
هحات اروم الخارحية . 


0 فى صلة الطبرى 0 أما الجا ء 2 الذدى 62 مؤات! المق:در, سيب عزل المقتدر له 


ل اج ده 


وإ#دتل المقتدر نتيجة للمنافسات بين بعض قواد الدولة وزرائها » و يتولى بمده 
القاهر» وينتوى الأمر ه إلى الخلم وحمل عينيه2" ثم يتولى الراضى مه ء 
ؤ حبس ناصر الدولة عنه الأمو ال الى كانت عر إليه من الموصل » فيستغل 
الراضى ما كان بين الجدانيين من منافسة وشدناء » فيوكل أيا العملاء سعرذا عمه 
بحيالة هده الادوال 2 ورطائمه فى أن ة الوصل بدل ابن أخيه » فيسير أبو الملاء 
إى للوصل » ليعلن سلطة الخليفة » و يحبى إليه الأموال ؛ ولسكن ابن أخيه يدير 


16 دودى 0 . 


ولما ازدادت حال الخلافة سوء! فى عهد الراذى » ولم يستطم الوزراء إدارة 
شدُون البلاد وجيابية الأموال ]رت اارائى مضطرا منصيا جديدا هو 
منض يفاره لامر ا٠»‏ وبه صار إلى أمير الأمراء المل والعقدء والخليفة يأتمر بأمره 
وليس له من نفوذ الكامة شىء » وكان ذلاك المنصب مثار منازعات سياسية 
بين للتغلبين » كل يريد أن بحغلى به » ليكون له الأمر والنهى وجباية الأموال 
وتصر يف الشّئون » هف كان دلاك المنصب #_كيبة حديدة , إلى مامنيت به اللهلافة 
العباسية من نكيات . 


و محجم ناصر الدولة عن السعى لنيل هذا المخذصب » وقد وحد الفوصة 
عدأ حة 0 من تنه البريدين الذين اضطروا الخليفة المتق إلى الاستنحاد ببنى 


حهلى أن والاحماء مهم 





. م‎ +٠8١ الكامل حوادث سنة‎ )١( 

(؟) ابن 00 عمنة “58 8ه . 

(*) وقد يكون أمير الأمراء ملكا أو مثل ملك وأول من لقب به ابن راق وكان 
هر البصرة وواسط س ه» ج ١‏ تاريخ المّدن الإسلانى - فإذا رأ ينا امرا الهو أن نا نان 
أعرا للامراء فإن هذالا يتنافىي مم ادتفاظه بإمارة الموصل . 


ل ##وه مه 


دلك أن هو لاء البر يددين هلد استفحدل 0 م <تّى قص دوا .بغداد » وهزموا 
ابن رائ قأمير الأمراء » فتحدن فى دار الللافة ؛ كم خر ج مم اتقليفة وابنه ‏ على 
أقبح صورة ‏ علىدابتين بغير ذلام » وخرح عامة الكتاب والةواد على أقبح من 
هذوالدو رة)ؤ ملكأ و الكسن البر بدى بغداد» و حك فمها 6 أ اد من القتل و انا 
واستخراج الأموال والنثنى هن الأعداء » وسار اعخليفة وجماعةمن أر باب الدولة 
إف شكر بت غاء . عل | وا ل ” 

وفى هذه الظروف العصيبة اسستنحد الاتى بأنى ممد المسن ( نادم الدولة ) 
ابن مد ان »فأر سل احاء الك له لنءمرتةء قلةيه هو وابنرا'ق ك0 بت» فر جم 
معهما إلى ا لوصل » وهناك جاء نادم الدولة واغتال” * اين رزئق» ليل مله فى ]درة 
الأمراء » وفد كأنذللكء فإن المتقىخام عليه ومعاه لتر اانا سئة ٠‏ له ولقبة 
يناضر الدولة ولقت أخاة عليا ديف الدولة وطوق كلا م | رفن لاض 
أساور من الذهب » وأمر أن يكتب اسماهيا على الدنانير والدراهم » وهذه فضيلة 
/ اسم ةمأ كر العا ب بدلى ذاك قصل بنو دان ومعهم الخليقة إلى بغداد » فما 
قار بوها هرب عنها البريدى وسار إلى واسط » ودخل بنو -مدان ومعهم الخليفة 
بغداد فى در اكثاره : ١‏ 2 


م ساو و هدان ريدون وإسط لأخذها دن البر يدى 6 فأقام اهس 


الدولة بالمدائن » وسير أخاه سيف الدولة لقتال البرريدى ء فالات به >ت المدائن 


' ١١ 02 2ش تار محة أدسة لشكاار‎ )١( 

(؟) ان الأثير حوادث ساة #5 فصاح ابن عدان تأصحا به : ازتلوه » فقتلوه وآاقوه 
9 المصدر نفسه - وانن كثير فى حوادث سنئة 0 

(؛) مروج الذهب ج ؟ ص5"" . 





هم سه 


هر سخين 777 وكانت مقاومة البريدى اشديدة ؛ فانهرثم سيف افدولة ومن ممه 
وعادوا إلى المدان » فةواهم نادم الدولة ينود أخر ى » ورحهوا وقاتلوا أنا السين 
وهز موه؛ ولسكن سيف الدولة ل يتبعه إلى واسطء لما أصحابه من الوهن والجر ا 22 , 
ولا اندمات جراحهم سار سيف الدولة إلى واسط فأخذها , واتحدر أنو المسين 
البريدى إلى البصمرة » وكان يرا ند أن بتبعه إلمها فم كه لقَلهَ المال » فتكدرك 


إلى أخيه فلم يسعفه”؟ صل بين الأخون وحشة . 


وهنا موقف جدرر بالسؤال والتأمل . لماذا لم يسعف ناصر الدولة أخاهسيف 


الدوله 6 وهو 7 الامراء و مله الخل والدقد ١‏ 


إن سيف الدوله استولى على واسط فى العراق » وهو بريد أن دستولى على 
البصرة . ومن يدرى ؟ فاءله يفكر بعد البصرة فى غيرها من الأمصار المراقية 
لكو ن أنفسه ماكا مجتاح كل ما يحاوره؛ حتى لقد يجتاح إمارة أخيه بالموصل. 
نعم لعل نادمر الدذولة قد 2 أن ااه زنك أن يذوكن له هناك ملكا بعد أن 
,كبر واشعد عوده » وعرف خبرته فى الحرب والقتال» وهو يعم بللا شك من أص 
سيف الدوله و بطولته ما ليس يعامه غيره . قد يكون إذن ناصر الدولة قد خحدى 
أن يطغى عليه سلطان أخيه هنالاك » والغيرة والمنافسة بين أفراد هذه الأسسرة 
فى غير حاجة إلى تنويه » فلءله أراد أن بحد من تلاك القوة هناك . و إذا كان 
كد ادن الدرلة أن يكون ماك . فلي-كن فى مكان آخر لا يزاحم فيه 


ناصر الدولة . 
))١(‏ الفرسخ.ثلاثة أميال عربية . :ويقدر طه الحساشمى الفرسخ المرق بأربدة 
9 كلو مترات ونصف أو ارنة كان مترات ‏ - انلر 42 الرسالة اسئنة 4 عدد 58 ول 
المقدتى ص 58 و 55 ان الفرسخ ائنا عثير ألن ذراع والذراع أربعة وءدمرون إم.ما 
والإصبع ست حبات شمير بطون بعضها إلى بعذن واميل ثاث الفرسح . 

(؟) ابن الأثي - السكامل ل حوادث سنة ٠م"‏ , 

(؟) المصدر افسه ٠‏ 





8© نمه 


لقدكان كل من الأخو بن >ل الآخر و حبه » ولقد كان سيف الدولة خاصة 
بعد أخاه الكبير أباء لآنه هو الذى رعاء بعل وقاة والذه . واسشكن سوه لاك 
شىء آخر غير الحب والإجلال. وأحب أن أستءم معى إلى أ بيات» قول صاب 
اليتيمة : إن. سيف الدولة بءث مما إلى أخيه ناصر الدواة وقد حرت ببنهما وحثة . 
ومن يدرى ؟ فاعلها الوحشة التى نحن بصددها الآن : . 
رضيت لك العليا وقد كنت أهلها 2 وقلتلهم بينى وبين أخى فرق 
وم يك ى عنها كول وإما بحافيت عن حق م الك 0 الهو 
ولاند> ى دمن أن 017 كرون سانا 

إذاا كنث- أرضى أأن تكون الك لوال 

فسيف الدواة لايكره لأخيه المليا » وهو مقر معترف بأنه مقدم عليه » ول 
أناس) أرادوا أن يغروه بأن يعمل » ليسكون موضم أيه فى إمارته وملكه ء 
ولكنه برعى حقه ويحفظ ذمته ويعرف فطله ‏ فرد عاممم بهذا الجواب » 
ولكنه مم ذلك يقول : إنه كان جديرا ,أن يكون له سلطانه وإمارته » ولكنه 
بواضمع و «يزل نفسه ماهى <ديرة به من رفعة وساطان ] ",آم لاه وكأنه 
بذلك قد تهاون فى حقه » ولكنه لا يستعايم أن همل نفسه إهالا » فإذا لم يكن 
سابةا لاخيه أو مساو يا له فلا أقل مر (أن لحرن لاف ' 

وتامح تصميمه على نيل الماك وشرف السيادة فى قوله : ولا بد لى من أن 
أن أ كون مصليا . ذلك كله برجعحم ماقلته من أن التنافس هو الذى حدا ناصر 
الدولة إلى التقاعد عن إسعاف أخيه » كا برجمح أن سيف الدولة قد انمهز فرصة 
البر دين ليتكوتن له ملكا فىالدراق» كا انتوزهاناصر الدولة ايذال إمرةالأعراء » 
ولسكن الله أراد له هذا الملاك فى غير العراق على ما سيألى . ١‏ 


مسد يسا 


)١(‏ النتيمة < ١‏ ص "7”ه 


اهم 


على كل حال لم يسءف ناصر الدولةأخاه . وكا القواد الذين معه من الأتراا 
فد قلت عندهم هيبته اقَيهَ المال فكبسوه ايلا » فهرب وترك معسكره » ثم إن 
توزون أ كبر قو اد الدلم ‏ استطاع بعد ذلات أن ينال منصب أمير الأمراء2'؟ ببدل 
ناص القدولة » ولم يكن حسن السياسة . بما اضطر المتق إلى أن يلجأ إلى الجدا نين 
4 الموصل”" 3 عاد إلى بغداد مغترا .وعد توزون أنه لا يغدر به » ولكنه بسد 


أن ذل 4 الارسضن, مطظهرا الطاعة 2 معز ال شي 0000 


كم ماذا 5 

إن سيف الدولة » وقد شهد هذه الموازل النكر عثل على مسسرح اللخلافة 
العباسية الزيلة ‏ لا يستطيم أن يقف مكتوف اليدين بميداءن الملك والسلطان» 
وقد رأى كلا «نعزع لنفسه ملكا وم لنفسه دولة , ولا بركى لنفسه أن ببق 
أن ببق جنديا من جنود الخلافة يرد هذا » و يصد عادية ذاك » تحت إمرة أخيه 
اضر الدولة الذى نبين انه لاررضى أن يكوز لاحيه ملك بحاور له فى المراق 
لاأنه حسى اه وسلطانه ,» م لا رعى كذلك أن يققطع له من مل كه ولاية له ظ 
فقد روى أنه قال لأخره وقد طلب منه ذلك ٠‏ أمامك الشام ومافيه أحد عنمك 
فى بقاعه. ولم يشأ هو أن «نازع أخاه ملك الموصل » لأنه رأى بعد أن فكر وقدر 
أن رع حقة وايشرف فصل زعانته 4ه 

فليتحه إذن َ الها او قد أعدتهاللياة الماصية لالسكفاح والنضال » ولنترك 





)١(‏ الكامل لابن الأثير حوادث سنة 88١‏ ه وان كثير سنة 8ه ويكد.ه 'ورون 
بالراء وهو خطا . 

(") الكامل لابن الأثير حوادث سنة 8+ م . 

في يراجع تا ورد فى تحاضرات تاريخ الهم الإسلام.ة <؟ من ص 86" إلى ض ١‏ 0 
وان الأثير سنة ٠8‏ وائ كثير مسنة +بسم , 

(4) يقوك بروكايءان « لقد أدرك سيف الدولة أن من المتمذر عليه المكين لنفسه فى 
العراق «وصفه عامل ا ليفة المقدم س 8م تاربخ األشعوب الإسلامية 5 - وبين بروكلان 
اله سيف الدولة قد راعىجانبا لليفة فلم يشأ أن يكون له ملكا بجوار .ركز الخلائة ل 


ب هش م 


حن ولاءة الموصل » وكنى أنها فى يط الموادث التى مرت بها قد أعدت لنا سيف 
الدولة لي.كوان ملكا كان لاشعر فىظلاله دولة . نعم اذقرك ولاية الموصل تتءمرفيا والى 
علمها من أحداث اتوت بروَاها » و يكق أن نةولتتمة لاكلام عنها 2 إن 1 الوك 
وقد وقءت الخلافة العباسية حت حكمهم فق خلافة الستكى :- كان إلا بد أن 


نصطدم سلطتهم الخد بدة بغاصر الذو له واولات” : وظلات الخرب بين الدومويءين ظ 


والجدانين سدالا حتى :نازع أ لاد ناصر الدولة أمى هم )سم شن أبناء العصر 
حميها - فاستطاع بذلاك عضد الدولة الووممى أن بطرد أب تغلب بن ناصر الدوله 


كه 


وأن ددخل الموصل وديار ربيعة سنة مدعه . عل أن الخذادين فل !ناذا 


الموصل وما يامهاسنة دباعهء ولكنهم لم يلبثوا أن فقدوا ملسكهم هناك نوائيا 


منه ٠ل‏ ه على دل الا كراد الا 1 





حت وهو عامل الخليفة ا اقدمضد أعدائه منالأتراك والبومين ولكرلا دسب أن تلك فى 
العلة وإلا فلم أباح الخدائيون لآنفهم أن يكونوا لهم ملكا فى الموصل هن قبل ولح يكونوا 
جما إلا عمال الخلافة وقوادها ؟ - وق .ة كانار ص 5 ٠‏ 5 م 2٠9‏ <ير طوبل درو نه 
أو على ” أن وءةو ب اللعريدى اللككا بت على لسان س.همف الدولة نفسه » نفهم 6 أن الذى 
دفم سيف الدولة إلى الانصراف عن الدراق إلى الشام أن أخاه ناصر الدولة كان «ضيق الخناق 
عليه فى العراق وأنه اقتصر به على نصيبين وم يكن خراجها يكفيه »كما يفوم من ذلك الخبر 
أن فك الدولة قد سللك كل الوسائل مل أخيه على أن يساعده فى :كوئ هلك له بالشام » 
وأنه حظى منه بلك المساعدة أخيرا لحادثة خاءة لم تكن فى الحسبان . ويمكن إجال ما يستفاد 
من ذلك الخبر فها يأنى 5 - 

. أن ناصمر الدوله لم يفسح لأخيه سيف الدولة فى العراق‎ )١( 

(؟) وأن سيف الدولة هو الذى فكر فى الاتجاه إلى الشام ول يكن ذاك بإشارة أخيه. 
وقد أطمعه فى الشام ما كان بسوده فى ذلك اين من قلاقل واضطرابات .: 

)١(‏ وأن ناصر الدولة قد ساعد أخاه فى تكوين ملكه ,العام بعد أن كان يائسامن 
مساعد:ه4 . 


)020( تاريخ الأسلام السياجعى والقاق والا<دماعى ح " س #8 ١‏ . 


الإخشيد قد ولى على حلب أما الفتح عمان بن سعيد الكلاى » واسكن عشير ته 
عن التكلابيين حسدو على هذه الولاية وراسلوا مني الدولة ليسادوا إليه حلب 
فاما رأى سيف الدولة اختلاف الكلابوين وذمف أنى الفتح عن مقاومته - 
إل حلت ودخل أب الفتح فى طاعته سنة عمع17؟ ثم مد سلطانه على ثهالى 
سور ية وأقام الدءوةفيه للمستكن الخليفةالعباسى » ولأخيه ناصر الدولة ولنفسه9©, 
متقدم يريد دمشق » فسار إليه الإخثيد فجيدش كثي فهزمه الجدانيون؛ فأطلق 
عشر ة لاف من صناد رد <نده » فيددوا شمل العدو » ودخل الإخشيد حاب 
حاضرّة الحدانيين » واسترد دمكُقّ » إلا أنه على الرغم من انتصاره تصالح مع 
اخدانيين على أن يترك لهم حلب وما يامها من بلاد الشام ثمالا » وتعبد له 

بأن يدقع حر له سنفوبة فى مقابل ادتفاظه 0 م 0 
قد سعى إلى عقد الصلح مع سيف الدولة » وأ كده بنزويجج سيف الدولة 
فاطمة بنت أخيه عبيد الله بن طفج » ذالك لأأنه كان يعلم حق العام أن سدكت 
الدولة قد وطد العزم على أن يكون له ملكا بالشام » وأنه لن يتخلى عن ذلك 
.ما اسةتطاع » ومن أجل ذلك فستطول الخرب معه . و كان قواد الإخديد و<نئده 
.يكرهون هذا الصلح » و يودونءواصلة القتال للقضاء علىسيف الدولة » وقد طابوا 
"ن شيخ من شيوخ دمدّق كان الإخشيد يأنس به أن ياومه على ما لم بينه 
وبين سيف الدولة من الصاح والمصاهرة » فاما حدثه الشيخ فى ذلك أجاب 
بقوله : « اعلم أن على بن حمدان كاتبناه من الرملة فيذانا له فلم يفعل » و كاتبناه 
من طبر بة فامتنم » ثم سرنا إليه ورزقنا الله تعالى النصر عليه وءلى أصدابه ذلم 


)١(‏ زبدة الحاب فى تاريخ حلب -< ١س 1١١١‏ - تاريخ الشعوت الإسلاءية ابروكيان 
؟ ماةهة : 

(؟) مصر فى عهد الإخشيديين ص 7 و” . 

(؟) تارت الإملام السبائى والثقان ‏ 0 سن 0401 


نم كت 


هرف و دا ونا 0ك صفوق وفله حراء وتو قفت 456 ») فال 3 ااخامان 2 
و يرزق علينا النمسر فّكون الفضيحة » وإما أن ترزق عليه النصر فتأخذه فإيش 
أعمل به ... فرأيت أن مسالمته ومصااته أفضل وأصلءم2"©. 
وكان الجدا يون كذلك يءرفون أن الاإخشيد قد سعى إلى الصاءم مضطرا 
و:ستبين ذلك من قول أنى فراس الجدانى . - 
فا رأى الإعشيد ' تاقد أظلة - ثلاناء الى م اله ءالا 
رأى .الصهر والرسل الذى هو عاقل << تال 2 كل ل اا 
وقد عرض المتذى بذك فى إححدى مذانحه اسيف الدولة فَقَآل ؟ - 
ول تفترق عنه الأسنة رمة ولم “تقرك الشام الأعادى له حبا 


واسكن نماها عنه غسيهر كرعة كرم الثنا ماسب قط .ولا اسيا 


ر 
وحيسن بثى كل طلك .ود كاه ل رياح واحدهت غصنا رطبا 
ومع هذا فن الحتمل أن الإخشيد كان قد فكر وقدر » ثم رأى أنه قد 
ينفعه أن تبق دولة الجدانوين حصنا منيعا يكفيه ممُونة محاربة البيز نطيين الذين 
كاه لا را ون عن مباحمة الولايات المتاحة لبلادهم . 
وقد سر سيف الدولة بهذا الصلح فأجاب إلى السلم وعقد النسكاح » ونثر 
لاحاضر بن ثلاثين ألف دينار » ونثر خارج المغرب أربعائة ألف درهي”© . 


على أن الإخشيد لم يأمن جانب سيف الدولة بهذا الصلح » بل استقر 





. ومعس ف عبد الإ<شيديين س ”ه”‎ "١ حءة كائار س‎ )١( 
. عَنَ أعدما نه فى الضحك وغيره أبدى والقصود اللاينة‎ 0 20 
. الخريق الريح الباردة الشديدة وقبل هى اللينة وعى هن الأضداد‎ )”( 
.4 5*٠ مة أدمة تار حة .. » ض‎ 96 ١١٠ م حص‎ ٠ تاريخ الإسللام السياسى‎ )4( 


لد بج سد 


فى دمشن أمنعه من العودة إلى غزوها مرة أخرى + ولكن المنية لم تلبث أن 
عاحلته فىنهاية سنة ع+” ه فخلفهابنه أنو حور ء»وسار كافور #نل مولاء من الشام 
إلى مصر» ففخلات دمشق من حامية قوبة ترد عنها الجدانيين » فانت سيف الدولة 
هذه الفرصة؛ واستولى على دم قمر ة أخرى؛ بعد أناست_لم لدحا كما الإخشيدى. 
وقيل إن سيف الدولة - بعد أن استولى عل دمشق:- كان يسير نوما 
0 ظاهر دمشق » ومعه كبير من وجوه القوم فنها اسمه الشريف 
العقيق , فقال له سيف الدولة : ما تصلءحم هذه الدرطة إلا لكل والسل اح 
فقال له الشريف : عى لأقوام كثيرة » فقال سيف الدولة : امن أخذتها القوانين 
كرون مهال 6 امار ها الشر يف فى نفسه » وأعلم عل 0 بذلك » وأاعم 
سيف الدولة فى مطالبته للدمشقيين بود ام الإاخشين فككانوا 0 ١‏ 
لدعدعونة ء خاءهم ومعه يذه أنوجور رم سيف الدولة إلى اللدون” ٠‏ 
وأقام ومن مصشكر الإخشيديين » ثم نشب القتال بين الجيشين » وكان 
النصر للمصر بين » فتقهقر سيف الدولة إلى دمشق لخ.ص عنم كر على المصريين 
شهالى دمشق » وكان النصر له فى البدابة » ولكنه انهزم فى النهابة » وتفرقت 
<يوشه » وطارده الإ<شيديون إلى <اب فبرب إلى الرقة , 3 عقدت بين الفر يقين 
مهاهدة بنفس الشر وط التى عقدت لها فى أو اخر عه دالإخشيداإلا الج ية » فإن 
الا / يقياوا هذه المرة أن «دفعو عا سيف الدولة مقابل احتذمس اظهم 
. وغاد اوحور وكافور إلى معمر بعد عةد هذا الصلح ‏ وظل السلام 
)لتم دوتم بالشام كثير الماء وااشجر وهى غوطة دءشق . 
)١(‏ يعنى نفسه . 
(؟) يعرض عصاذرتما وبز ع ٠الكيتما‏ . 
(:) زبدة الحاب ج اص "9١‏ و9569" - ومصس فى عبد الإخشيديين س “اه *. 
(0) إلى الجنوب الشسرق من حيفا انظر معجم البلدان اياقوت جما س + , 


00 تاريخ الإسلام اأسياسى < "ا ص >١١‏ وزبدة الحاب < ١‏ ص "ا" 1 1 لمذكا 
وهدهدر ل عهد الاح شبد يبن سس :©" .5 


م ٠‏ سس 


هاا بين سيف الدولة والإإخشيديين مند سنة 5م ه . هذا ويقول ان خلكان 
فى لز جمة سيف الدولة : ورأيت فى تاريخ حلي أن أول من ولى حلب من 
فى “مدان إللشان ن هيد , وهو و ف وراس » ان تسامها فى رحب 
سنة ؟#عهء وكان شداعا موصوظ . وفيه يقول أو النجم : 
وإذ رأوه مقببلا قالوا. ألا إن المانا لحت 1ه الك 
وعلى هله الرواية لم يذمزع سيف الدولة حلب من يدعامل الإخشيد » و[كا ' 
انمزعها من بد ابن عمه . وليس ذلك ببعيد » فقد كان التنافس بين أفراد الأسرة 


الخدانية على قذم وساق » وقذ شاهذنا صورا من ذلا فيا ضبق 


ومهما يكن 00 “ىء وثلل ار سرف الدوله فَْ 0 سور نه ع 0ك 
ضد الروم , الذءن كانوا لايفتأون منذ أن فتح المسلهون الشام والءراق ‏ بحاولون 
أن إسترجءوا ما كان فى <وزتهم من تلاث البلاد . 


على أن الجدانيين ود تصدوا هدرب ارو حين قأم ماهم فى الجزبرة » 
فكان لاحسين نْ حمدان معهم احداث » وكان لسيف الدولة ممم وقا دم قبل 
أن يون دواته فى حاب » وول غَرواته معرم كان سيف 0552 0 وفمها سار 
الدبتق”"' بجيوش الروم إلى آمد وسميساط فى عمد الراغى » فسار سيف الدولة 


(١)ان‏ خلكان -< » ص 5ك . 

)0( ملت هكم الدولة دل 2ص وحاد وذ سمر ان وديار مضر وديار بكر وااث.ور الشامية 
والءءور المزرية 6 ّْ ظ 
1 ممة كانار ص م ١‏ 

(؟) الدمستق هو لقب اميراطور القط:طيذية وممئاه الخادم الأعظم لجيش أسيا وكان لقب 
قسطءغطن مالميئوس السابم ولماى القسط:طيؤءة وهو المماصر أس.ف الدولة 5 وقد آحاز عاهل 
الروم هذ! اللقب عقب ظفره الكبير على المساءين ء وهو أيضا لقب نيقفور الروم نيسيفور 
فوكاس امبراطور آنسيا الوسطى » ولم صر نيسفورامبراطوراعلىالة-طتطينيةإلا بعد <روبه حت 


إلى أمد وحار به سهأ ؛وانتهت الآرب أن ملاك الدمستق “6يساط و 1 أهاما 0 
فكها استقر سيف الدولة فى حاب كان لابد أن وطن نفسه على حروب مع 

اروم » لامد جدوتما ء ذيادا عن ملسكه وصيانة لدواته . وتد أنشأ حيشاً كبير؟ 

وظل تحارب الروم عشر بن عاما لم مخمد نيران الحرب بينه و بينهم سنة واحدةمنها. 

وريةول الثعالى 6 إن سيف الدولة غزا الروم أر بعين غزوة له وعلءه؟ 

إذن قد وى مدا م أيام ولارته ف هذه الخروب والامتعداد طا. 


وفل أوغل عاكه #4 سيج 2 كن على سروه 4 ة أيام من القَسط ذعامنية . وفد مى 
هذا البطل المجاهد 2 أففاء ها ماوقم سنة ١1ه؟‏ ه إذ قاد نقفور مائتى ألف 
إلى أواب حلب » واسةولى على المدر: 4 إلى القلعة » وخر ب اروم حلب » ووتلوا 
روا لها ومادتين 3 ومهموأ دار سءوف 0 ات المدينةوخر وها 4 وق هذى 
السنة ا الاير الشاعر أبو قراس قْ متيجم 917 

يقول ثمبرحجر المستتشمرق الفر اسى 20 كآن سيف الدوله عظيا ف انتصاره / 
31 ككآن عظما ف | ا 6 وكانت إمبراطور ؛ ر4 البمزا اعأرين هذه لق م لكر 
العالم القديم مزافه مر ول 00 2 4 


وكانت القبائل العر بية فى مماكته تزيد هومه وتثقل أعباءه بالثورة بين 
لكان واللين . ا خالفه كا يقول الثعالى بنو كلاب » خار بهم » وكان 
اصطنعهم وأدناهم وأ وأمن سر بهم » فقهروا العرب وعلت كلمتهم إلى ' بدرت 


72 اللنعد ده لك الدولة . كان الدهسدق قطئطين هو الإمبراطور وايسمةور قائده الأعظم 
ص "»" ؟ هن شور الهحرب ق د اأعربت وق نخمة كانار ص 5م مونى الدمس:ق نائب اللاد 
فى شرق ق-طنطيذية وفى 00 بخ الأمم الإسلامية الدولة العباسية ص 8م" «الدمس:ق. 
عند الروم لارئفيس ال كبر لاجبش 

)10( النجوم الزاهرة < ؟؟ ص مه”5 . 

."”١ ص‎ ١ < اليّمة‎ )١( 

(9) كنار عن 5.4 ١‏ زد ري زد الي 0 037 

(4) عن سيف الدولة وعصر الخ#دانيين لساى الكيال ص لم6١‏ 


يم دا 


معهم هدوه أحفظةه : وضرئ إلمهم وأوقم م ومللك <رمهم وأمواهم 0 3 
1 0 : 3 02 

وقد أوقم ثرة!خرى يلق عقيل وقشير و بنى العمحلان و بنى كلاب حين 
مماثوا فى عملة وخالقوه عليه2" . 

وما كان بشعل نيران الثورة بين هذه القبائكل - ماسبق أن ذكرناه فى 
الفصل الأول من انتشار بض المذاهت الحدامة بيبا اكذهب الفرافظة القن 
ليتوا مده لسار ن القرض فى <ز برة العرب والححاز والشام 00 

ووذ ظهر منهم ف عيد سيف الدوله رحدل يعرف بالمبرقم : دعا الناس 
إلى نفسه فى بادية السماوة » والتفت عليه القبائل » وافنتح مدان أطراف الشام . 
وأسر تخللك نَْ داود سن -هدان ان 3 سءوكفك الدوله وحخليفةه على 2س »6 امه 
لحقه فى اليوم الثالث بنواحى دمدق » فأوقم به وقتله ووضم السيف فى أحابه » 

وقال ان قاضحى شميه ف حوادث سنة ؟ه6* : إن أهل أنطا كية خرحواعن 
طاعة سيف الدولة لاشتغاله بنفسه » فتفرغ لم وقاتلهم قتالا شديدا ؛ 35 انتصر 
وأسر خلائق من أهلها فصادر أعيانهم وأخذ خطوطهم بأموالعظيمة » حتىقيل 
إنه قتل منهم نحو خسة لاف رحل”” . 


.ا١68 ص‎ ١ < اليتيمة‎ )١( 
. ٠ ص‎ ١ < (؟) خططاأشام‎ 
© 3 ذ كرى أنى الطنسة من‎ )+( 
التيمةح< ١ا ص ما.‎ )1( 
. ""١ ص‎ ١ < حخطط الشام‎ )©( 


خياة سوف الدولة كان ممظمهاجهادا وكفاحا إما مع الروم » و إمامعالمنتةضين 
عليه من القبائل النازلة فى ملكه » وصدق المتذى إذ يقول ‏ 

نت طول لاه روم ارا مي اعد أن كر القدول 

سيك أن سوف الدولة كان قد . جمع من نفض الغبار الذى +تمع عليه 
فى غزواته ‏ شيئا ٠‏ ول لبنة بقدر االسكف , وأوصى أ 5 بوصم ده عامما فى 
لخحده » فنفذت وصيته . وكانت هذه الحروب كبا مجالا خصبا لاشعر العربى على 
ا سدبئنه عند الكلام عن الشمر ا بل كانت أررن جاني من اجوانفب الشمر 
فى ظل سيف الدولة » فقد أوجدت ننا أدءا عر بيا هايا قويا » كقصائد المتنى 

وألى فراس فى وصف تلات الاروب » "ا كانت سببا فى أمسر عدد كبير من الروم 
واسترقاق كثير مهم وانتشارا+جوارى الروميات فى القصور , وافلك أثرهفىانتثار 
الخلاعة والمجون والتغزل بالغلهان والجوارى . 
3 ##د #د 

وا أ غير الحرب راه لاءها فى شخصية سيف الدولة -- هو نزعته 
الأد بية القى كانت أقوى حافز له فى العمل على نهضة الشمر بوجه خاص 
والءلوم والآداب بوجه عام » ولم يستطم غيره من الملوك فى زمانه محاراته فى هذا 
المخمار 

وإذ إكنا فد هر زناف سات الأرلة ره ة الحرب والبعاولة والط.وح إلى 
الشّرف والسيادة » و بينا أن:ك اكات : برعة ا 1 نحدرت إليهءن . الأحداد و الاراء 
- فإن تلاك البزعة أرض) أصيلة فى سيف الدولة » بل لاتقل أصالة عن الشغف 
يخوض المعارك وامتشاق الخسام . 

سيف الدولة من ببى حمدان من تغلب من ر بيعة ل قانا » ور بيعة فوق 


0خ 6 فت 


الذى يقال : إنه أول من هاهل الشعر » أى أرقه » أو أول من قصد القصيدة . 
قال الفرزدق : ظ 
ومتاهل الثهراء ذَاك الأول 

وكانت ربيعة كذلك أول مننهض للاستقلال مزعرب الشمال البادين - . 
عل يداكليت التذلى ,الر ببى أحى الءلبل 7 

ونا" انتقلت رابيقة إل التاق زادتها مناظر ذلك الوادى شكة ف اللتال) ' 
وكان من شعرائهم فى الجاهاية عدا المهابل ‏ عمرو بن كاثوم التغابى من أسماب 
المعلقات » وفى الإسلام فى العصر الأموى ‏ الأخطل . 

فلا #ىي أ ى اسوف الدوله بل لاحمدانيين 6 عد تلاك الشخصية الآد بية 
الممتازة إلى حانت الشخصية الكر بية والبطولة النادرة » ولا عحب أن كانوا أدباء ' 
حربيين وشعراء فرسانا . 

وقد عى التعالى بذ كر اكثثر من ماع شعرم تدل على ذوق سليم وفطرة 
صافية فى هذا الفن الرفيم ٠‏ وهو يقول عنهم : « كان بنو حمدان ملوكا وأمراء » 
أوجممم للصباحة ' وألسنتهم للنصاءة » . كا يقول : أخبرنى جماعة من أهل 
الأدب أن المتنى ا عوتب فى آخر أيامه على تراجم شعره ‏ قال ': قد 
تحوزت فقول ء وأعفيت طلبى ) و21 زات د لي ل ا 
وقمهم من يول : 


وقد عاءعدت عا لافته منا قيال بعرب ومو رار 
لقينام بأرماح طوال ١‏ تبشرهم يأعمار قصار 


بءى أبا زهير نصر بن -مدان . 





٠ 08 الشهر والشثمراء ص‎ )١( 
. 57 ص‎ ١ (؟) تاررغ آداب الاغة العربية جورجى زيدان جٍ‎ 





هه ا 


ومنهم من يقول”'؟: ‏ 
أأنا الا لزانت "مرازق والل 2 ضت اران ردي 
در هنا ما 2سا ننه الوعن 0 والميض” الشكل والاسلة ‏ تفط[ 

يعنى أيا المشائر: 

ويقول الثغالى عن سيف الاولة : « وكان أديبا شاعرا محبا يد الشعر 
شديد الاهمزاز ال نه فلو ادر إبى اررى را 1 احا إل أن يدول 
الت ام ددم عر ل ل 00> 
كا اكلام ل ار الماريع يلار اي 

سيف الدولة عرلى » وطبيعة العرب بوجه عام شعرية لآم ذوو تفوس 
0 وشءور رقيق » تقعدم || د وتقيمهم - شأن أه ل الفروسية والندة 
المعبر عنهما عند الإذر يح بالشماليرى 02©) 

وقد آرر د ضاحب اليتيمة لسيف الدولة شعرا يدل على أنه لاك مضايق 
الشعر وعرف مانيه »كا يدل على مو خيال ورقة 0 ؛ ن شهره فى وصف 
قوس زح :د 


وساف صسبيح لاصبوح دعوته ققام وفى أجفانه سنة الث 





9 ٠١ ص‎ ١ 50-50 الملء‎ 0 

(؟) التحيط الزفير - القاءوس الل.ط . 

4 المران : الرماح وهو فى الأصل ام لذنوع فن لكك هس >4 / م طويل . 
(؟)ار بريد من الآر ىمية والشعر باليتّمة < ١‏ ص .1١‏ 

)0( تاررع آدات الأفة العر ببة دورح< ى ى زيدان ح ١‏ مدن 1< * 

(7) اليتيمة < ١‏ ص غ4" 1 


: الصبيح . اليل والصبوح شرب أول اهار والسنة النوم الحقيف وا أغحض النوم‎ (١ 
) (م -- ه سيف الدولة‎ 


وقد نشرت أيدى الجنوب مطارفا علىالجو د كناو الموائى عل الارط 0" 


يطرزها قوس الغهام بأصفسر على ا حمر ى أخضر نحت مبيص 
كأةيال خوه أقبات فى خلائل ‏ مضصيئة واإسطل اف 00 0' 


ا 0ك 
وو ا 


كال على جزع 1 تت الطاار الف ع 
رأى ماء فأطمءه 2 وخاف عواقب الطمع 
وصادف فرصة ول نا و كن بارع 
عل أن .ما أثر عن درت الدولة من الس جا و كاد لا يتشد 3 
صاحب اليتيمة -- إنما هو مقطعات معظمها فى الغزل . فل يو تر عن سيف الدولة . 
دروان يبدل على شاعر يه عزرة متعددة الفنون ومتنوعه الأغدزاض . شا علة ذلك؟ 
ألانه لم وهب هذه الشاعريه الى نلحظها لدى الشعراء المكثر بن ؟ أم أنه 
وهمها ولسكن شغلته شثون الماك وتوطيد دعائمه عن قول الشمر الكثير» أم أنه 
أوتصد ف قول الشهر 0 بأء و اه أن بعد فى الشهر أء 6 و«هوار اهم كاجم 01 داهم 
يتسكسيون بالشعر ويطوفون به على الأمراء والعظاء ؟ وقدكان أنو فراس لحذه 
الملة يلتق بشعره إلى أستاذه ابن خالو يه و حظر عايه نشره » ولم جمعه ويشرحه 
إلا لما رأى الركبان قد سبقته نه » كا يقول فى مقدمة النسخة المأثورة عنه لشعر 
ع : 630 ظ ش 
ان ورامن 2:0 
)١(‏ اغنوب ربح الجنوب » والطارف أردية من <زمربعة ذا أعلام . المفرد : مطرف : 
يدم الم وكسمرها والدكنة لون وضرب إلى السواد . 
(؟) الدود الحسئة الخاق الشابة :أو الناعمة واافلالة الثوب الرقيق يلبس بحت الثياب 
وتروى هذه الأبيات لائ الرودى - الأضارة الإسلامية < ١‏ ص 455 ء 21517 م 
(؟) التيمة ح اس 4» - ه"»". ظ 
(2) دوان أن فراس - تومكة الناشر 34 








تلك هى الاحمالات القريبة التى يصح عندى أن تعلل مها قلة شعو 
عميف الدولة المأدُو ر . وبعيد ذما أرى أن يكون سيف الدولة قد قال شمرا 
ا » ول يصل إلينا معقامه لأنه حظر الحثره أو لخن الأيام قد عدت عليه 
بالتضييم . فثل سيف الدولة لا مخمل أديه ٠‏ ولا يحول دون ذيوعه الحظر 
وبحر 0 ٠‏ بل إن مثله جدير أن ينتحل له الشعر وبدعى نسبته إليه ٠.‏ وقد 
انكر بعض المؤرخين جل الأشعار النسوبة إلى سيف الدولة . قال كال الدن 
ابن المدىم « ويفسب إلى سيف الدولة أشمار كثيرة لا يصح 0 بيتين» 
ار القاسم المسين بن على الغربى كاتبه - وهو جد الوزير أنى 
للغربى - ب سيف الدولة ولم يعرف له غيرهما وكتتب ا ناصر 
الدولة , ,وقد مد بده إل شىء من بلاده الخجاورة له من ذباز بكر » وكانت 
اف بك أحيهة: 

لشت حدر وان جوت ولاراسرك عنا عل ف كل شال 

كا أنت واف والاب أب فى حارى الصير والالى ولك 

وعلى ذلك فهذا القليل هو مع حسن. الظن ينسبته إليه - أ كثر 
ما قال من الشعر» وإن كان العنوان الذى أدرج نحته الثعالى هذا الشمر وهو 
#ملح من شعر سيف الدولة 6 يبوحى 0 

الله مصلم لاون من (2.. غزل »فملته ‏ فها أعتقد > أن هذا 
البطل الذى نذر تحره رب البيز نطيين فسكب أهارا من دمائّهم » قد أغرم 
بفتاة بعزنطية سابية الحسن وكان طا عليه سلطان مظ 0 ٠‏ وقد د كر الثعمالى ©4 


)غ00 زرده الحلب < ١‏ ص ١8”‏ . 


(") شعر الحرب ص م١"‏ : 
(؟) الليتيمة ج اص .١٠٠‏ 


لا 
هذه الارية فقال ه و>كى أنه كانت لسيف الدولة جارية من بنات ملوك الروم 
لا برى الدنيا إلا ها 1 من الريح الابة عليها » لحسدتها سائر حظاياه 
عل لطف لها من » وازمدن إبقاع مكروء ادن م أو غيره » وبأمم سيف 
الدولة ذلاك » وأمى بنقاها إلى بعض الحصون احتياطا على رو<ما » وقال : 
راقبتي .* الميون “.فيك * فأغنتمات ول أشل اقط دن كاف ' 
وراك المذدول 32-2 ف الكت ذا ان فس الأعلاق . 
فتمئيرت ‏ أن تكو هذا والذى 0 من الود 0 ظ 
رب هجر يكون من خوف هجر وفراق يكون خوف فراقف ‏ 
وأنا أَنمر هذه الفرصة فاضم ذلك العامل القوى - عامل الحهب - إلى. 
غيره فى إذكاء هذه الشخصية الأدبية وإعائها والءمل على (طفها و رقة 
حواس ها 5 
.وإذا كان إنتاج سيف الدولة الشعرى قليلا ضيق الأغراض - فإن 
شخصيته الأدبية وذوقه الأدى يبدوان أ كثر جلاء فى نقده الأدى ابعض 
ما كان يعرض فى مجالسه من شعر وغيره » وفى مقدرنه الممتازة على إدارة هذه 
الحالس وإشغال نار المنافسة بين الشعراء والءلماء » تما يدل على أن هذا الاستعداد 
الأدى الموروث قد صقل وعى بثقّافة واسغة فى الأدب واللغة . 
واستنشد سيف الدولة التذى قصيدته الى أوها : 
' على قدر أهل العزم تأنى العام وتأى على فدر الكرام الكارم. 
وكان معحبا با 1 الاستعادة ها ها » فأمدقع أو الطيب ينشكدها 1 
بلغ قوله فيها : 


وقذت وما المووت ش كو اقفن كأنك فى جفن الردى وهو نائم 





عر بك الأبطال” كلت هزيمة ووجهك وضاح وثفرك باسم*. 
قال قد انتمّدنا عليك هدين البيتين كا انتقد على امرىء القيسن قو له : 
لكات | أرك حوادا اللذه و( انط كاعنا داكت حلكال 
كن اضيا ار الروى ولم أزل ل 0 ا د الل 
وديداك لا لدم شطراهما » كا ليس يلقم شعارا هذن البيتين » وكان ينبغى 
ار ىء اليس أن بشول : 
كأنى م كك <وادا ول أقل ل ذرى كرة بعد إحفال 
و أسبأ الزق أروى للذة ولم أنبطن كاعبا ذات خلال 
ولاث أن تقول : 
وفغت وما فى الموت شك لواقف ووجءلكت وضاح وثغرك باسم 
1 بك ال.بطال طن هدعة كأنك فى حفن الردى وهو ناكم 
فقال : د الله مولانا» إن ضع أن الذى اتدرلك» على امرىء القيس هذا 
كان عل بالثعر منه ‏ فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أن ٠‏ ومولانا بعل أن 
الثوبلا يعرفهالبزاز معرفة الائئك » لأن البزاز يعرف جملته »والحائك يعر ف جماته 
وتفاريقه » لأنه هو الذى أخرجه من الغزلية إلى الثوبية » وإنما قرن امرؤٌ القيس 
اذة النساء بلذة الركوب لاصيد ؛ وقرن السماحة فى شراء ار للأضيافبالشجاعة . 
فى منازلة الأعداء ٠‏ وأنا ل ذكرت الموث ف أول البدت أتعته بذثر الردى وهو 
الموت ليجانسه » ولما كان وجه الجريح المهزم لا مخلو من أن يكون عبوسا , 
سد 0 
الاشنداد فى الى وإن لم يقسم الافظ لجيدها ٠‏ فاب سيف الدولة ابتوك أل 


حمسا ويلا سه 


ووصله “مسين دينارا من دانير الصلات وفمها حمسماثة داك : 
وروىالثعالى أن أبا بكر وأبا مان الخالدبين كاذنا من خواص شعراء سيف. 
الدولة » فبعث إلمهما صرة وصيفة ووصيفاً ؛ ومع كل وا<د ٠نهما‏ بدرة ونختمن 
ثياب مصر » فقال أحدهها من قصيدة طويلة . 
ا الوصيفة وههى حمل بدرة وأنى على ظهر الوصيف الكيس 
وبررتنا مما أحادت خوته > دشر رادت ا 0000 
ففدا لنا من جودك الأ كول والمشروب والمنكوح والابوسن 


فقال له سيف الدولة ‏ أ<سنت إلا فى لفظة المنسكوح » فليستمما مخاطب 
ه الملوك : وهذا قن 6 قاد 7 





واستبطأ سيوف الدولة ابن عم له, فأما دخل عايه قال له : ان كنت اليوم ؟ 
وب اشتغلت ؟ فقال له : أيد الله مولانا . حلقت رأمى وأصاحدت شهرى وقامت 
أظفارى ... فقال له.: لو قلت : أخذت من أطرافق - كان أوسر وأبلخ”" : 

وكان أبو فراس وما بين يديه فى نفر من غلمانه » فقال م سيف الدولة : 
أيم يحيز قولى وليس له إلا سيدى ( يعنى أبا فراس ) : 

لك حسمى تعله ودذعى ' يحله 
لك من قلى المكا 2 ن فل لا محل 

فرحل أو فراس , وقال : 

آنا إن كدت مالككا فل الام ككله 
)١(‏ الكمة + ١‏ مر 6( 95 "23١7 9 ١15‏ 


0س( المصدر نفس4 ص 7 ٠ ١‏ 





رساك جماعة من العلماء تخصرته نوما  .‏ هل تعرفؤون اميا ممخذودا وجمعه 
مقصور ؟ كال ان خالوبه ‏ إلى أعرف امعين له أقوطا إلا يألف درم » لقلا 
يوْخَذَا بلا شسكر » وهيا صحراء وسخارى وعذراء وعذارى0©, 

وقال ابن خالوبه : دخات نوماعلى سيف الدولة بن حمدان » فاما مثات بين 
يديه قال لى اقعد ولم .يقل اجلس ء فتبينت بذلكاعتلاقه بأهل الأدب واطلاعة 
فق ار كلام العرب وإنما قال ابن الو نه هذاء لأن الختار هند أهل الأدب 
أن يقال لقانم أقمد ؛ وللنائم والساجد اجر © . 


سيف الدولة إذن كان أديباً من الطراز الأو ل » فإذا انضم إلى ذلك ماعرف 
نه قن حبب للفخر عمات على إعائه تلك العرو بة المتسكيرة الموروئة عن أولئك 
التغلبيين الذين كانوا يشمخون بأنو هم إلى عنان السماء من أمثال كايب والمبليل 
وتهرو بن كأموم » وتللك البطولة التى خطت بأسنة رما<ما بين نيران مستعرة 
هن كل جانب » والتى كانت مضصدر الرعي والفزع لأعظ دولة محاورة لبلاد 
المسدين فى ذلك التار.خح ‏ عرفنا مقدار ذلك الباعث الغاطى الذى كان محفد 
صدّفك الدولة إلى نشجيم الشعر والشعراء عالم يعهدفى التارريخ » من فيضو إغداقء 
على ما سنبينه فى الكلام عن الشعر إن شاء الله ٠‏ م عرفنا بعد ذلك أن الشْمر 
قد استظل من سيف الدولة بظلال من الذوق الأدى الفنى . كا استظل بأخرى 
من مثار النقم فى معامم القتال والنضال ٠‏ وهاتان نا<يتان يكاد سيف الدولة 
ينفرد مهما دون ملوك العصر جميماً » أو «وعىأقل 7قدير كان فمها مما ذوق ملواء 
العضبز جميها » على أنه يتفرد ولاشلك بالظلال الثانية » و إن وجدمن يشاركه على 
أى درجة من المشاركة فى الظلال الأولى . 

اله 1 # 


رن سام سه ..١‏ 
(؟) مخبة كانار ص 85” . 


[# صجبيا د 


6 تمل ال مو صو 6 آخر ف اكلام عن سوهف الدو له / هو مموأسته 
الاقتصادية فى دولته . والخالة الاقتصادية ف الدولة ترتكن علمها الإياة الاجماءية 
فيها » وا صلة وثيقة بالامحاه اماق والنشاط الف كرى والوجدانى . 

وإدا نظرنا إلى الالة الاقةصادية بوحه عام فى البلاد الإسلامية فى ذلك 
العضر ‏ راعنا أن الحسكام كانوا برهةون الناس بالضرائب » وكانوا كلا رغيوا 

ومما زاد الحالة سوءا ا وقد لزعت من قلوبهم الشفقة على رعاياهم - 
كانوا >تكرون 2 امروب 6 فيعهدون إلى المخالاة ف سارها 6 نهدت 
من ذلك اللاعات المرلكة . هذا وقد كان ذلاك العصر عصر فوضى واضطرابات 
0 49 اروب 6 وكا نلل<ندية فيه الكان ارلا 6 للاعماد علنها قْ ردح غارات 
الغيرين » وتوطيد دعام الاك . من أجل ,ذلك عمل التكام على الإغداق على 
أرزاقهم لسوء إدارتها وته: الأهالل عن دقع امغارم القادحه التى مرت تغرض 
عاموم _- لات هلاه المكدريات الشات ند أ انمزاع الأرضمن أبيدى الفلادين 4 
وأفلش) الجزود » مما أدى إلى تفاقم فقر الفلاحدين ؛ واستهداف الشعوب للدوع 
والمَاوة3” . 
الامبزاطور به الإسلامية 5 دلاك أن التحدارة دمل أن كآانت حدرة ف ظلال الانحاد 


أصبدت مقيدة بكثير من الضرائب الثْقَيْلةَء ما أدى إلى تعطيل النشاط التحارى 


غير مقيدة بدا واه تفرض هلى السلع التى تنقل بين إقل ا 





: 5 اليمزعات ص‎ 0١0 


حلب “نباي 2 


بوارتفاع أسعار الخاجات ارتفاعا أثتل الأهالى » وراد فى ضيقهم الاقتصادى » 
ونشير الفقر جناخيهٍ على الشعموؤب الامستضعفة المسبكينة ٠‏ ومن أعظم مظاهر الظام 
فى ذلك المعر نظام المصادر ة »وعدم احتر ام الملكمة ؛ ودلات لسو كنووات 
الحسكام وطمههم فيا فىأيدى الناس ء فالورير إذا عزل صادر أمواله من تخلقه » 
والتاجر الكبير عر ضه لمصادرة الوالى طمعا فى ماله ٠‏ والغى إذ| مات كارك 
أمواله عرضة لاساب والنوب » إما بادعاء أن ليس له ورئة » أو بالجامهة بالمصادرة 
قارات اثر أسياب ‏ فالإخشيد فى مضر كان إذا توق قائد من قوادء أو كان 
من كتابه - تعرض لورثته » وأخذ منهم وصادرم » و كذللك كان يفعل ََ التحارء 
والوزير المهلى لما مات قبض معز الاولة تركته وصادر عياله » ركذلاك 2 دل إن 
العميد ل 


تلك هى الالة الاقتصادية بوجه عام فى هذا المدر » وقد اتتاءها انخال 
9 القساد نتحدة لسوء. سياسة الحسكام ' وعدم تفكير م ف مد 0 الر عايا 
والرفق مهمء والنهوض بالمشرعات الاقتصادية التى نمذظ عليهم رفاهيتهم؛ وتدر 
علموم أر زاهىم ونتوححده ؛ الجشههم وحورثم . 
ْ ولى تكن الخالة الاقتصادية فى ظل الدانيين 0 حالا ما كانت عليه 
َْ ظ غيرجم م لاحر اء والحكام 2 قالروايات الكثيرة تدل على 0 
كانوا يبالفون فىظل رعاياهم واستصفاء أ مواللهم بغير المى» وأنهم كانواقساةفىابئز 1 
كل ما اط يءون الحصول عليه مما يعلكون » وفى فرض أقنى أنواع المغارم 
والجبايات علموم . 
وما حدث لبنى حبيب فى نصيبين أفوئ دليل على ما نقول . فقد كانت 
0 5 موقعها الجغرافى ‏ ذات غلات كثيرة . فأ كب علمها بنو دان 


(9):ظير 0 : 


بضقوق الجور وتجديد الشكلف» إلى أن + ل ذلك بنى حبيب - وم بنوع إفى ١‏ 

دان (ء 6 بكر بن واه هلل )- على روجهم بدرار مم ) ومواشمم مر »6 وتقلهم 
قَ انىى عدر لفك فارص على فرص عَدَمِق ولاح ذااء هن ٠ ٠‏ درع مذهب مغهر 
عي وسوف فارد ورهء] خَطى اله وع له م إلى بلد اأروم وتندمروا أجعهم 
وأوثقوا ملاك الروم من الفشمج هك أن حسن م النظر قف إنزاكم على كرام 
الضياع ” ” : 

قال الأستاذ خودا نحش المندى معلقا على هذا الحادث . 

است فى حاجة إلى التدليل على أهميةهذا الحادث وخطورته » فلايداً نيكون 
لموقف قد بلغ حدا لا يحتمل <تى يؤدى إلى هحرة قبيلة بأمسرها من موطنها 
إلى بلاد أجندية . ليس هذا سب ٠‏ بل يغارق أهل هذه الهبِيلة ديهم ٠و‏ يدخلون 
وثم ا بازدراء إلى النصرانية ا وقذ ع2 الل وداخاما 
الاعىلةل 59> , 

هذا مافءله ا#دانيون فى العراق بزعامة ناصر الدولة . 

وكذلك كان سيف الدولة حلب » ولا سما أنه كآن فى حاة إل د له 
الطائلة لإنفاقه! فى حرو به ممالروم ؛ و ليستتطيم أن بجءل حلب كحاضمرة بى العباس ٠‏ 
فى عصرم الزاهر كعبة العلل والأدب », وقد وافاه الشعراء والأدباء والعاماء من 
أقطار البلاد الخقلفة » إذ كان كر يا مُفضْلا خصوصا على مداحه : مخرب قربة. 
أو ديز شاعرا مد حده قصردة 0 وفد هرب دنانير خاصة بااصللاات 3 علمها 1-8 


وصورته » وفى كل ديثار عشرة مثافيل . 





)١(‏ البزعات ص ءٌ » والمسالك واليااك ص ١٠؟٠١‏ الأصذل يك 
6 البزعات ص 1 





© با سم 


تكن فوق ذلك يدق نفقات_طائلة. غل علماء . بمداد ووزرائيا وارياب 
النفوذ يها ليستميل بهم الرأى العام اليغدادى بل العربى0"© . 

هذا إلى أن سيف الدوله ‏ ويشاركه فى ذلك 3 حمدان بل عامة الحكام 
٠‏ فى ذلك العصر ‏ كان مترفا ٠‏ مسمر فا » محبا للبذخ » فا نر بع فى دست الملك 
محلب حتى اعتخير من القصور له ولاله وقواده » ولم يسلم سيف الدولة من 
الهنات التِى تلصق بغيره من الأمراء المقرفين ؛ إذ كان فى ساعات راحته وفراغه 
من الحروب - يستتطيب الياة الليذة السهلة الناعمة فى مجالس الارو والشمراب 
وفى ج#ال القدود وخدود الملاح » وكانت قصوره ملأى بالجوارى وخاصة 
كن الى الروم » وكانت له جارية من بنات ملوك الروم لا برى الذنينا 
ل 

وكانر ات قى “دسة آلان من اند وألفين من غلمانه أعزور لت للم 

32 أن سيف الدوله ل ورد بتداد وقت ,توزون _احتاز وهو راكب 
فرصه » ليده رمحه : وبين يديه عبد صغير » وقصد الفرجة دون أن يعرف » 
فاجتاز بشارع دار الرقيق على دور بنى خاقان وفمها فتئان ٠‏ فدخل وسمم 
وشرب معهم ومم لا بعرفونه » وخدموه . ثم استدعى عند خروحه الدواة, 
فكدب رقعة و تر كيا فيها » تم انصرف ففتحوا الدواة » فإذا فى الرقعة ألف 
ديثار عل بعض الصيارفءفتعجبو| وحلو ا الرقءة وهم يظنو نها ساذجة ‏ فأعطامم 
الصيرفى الدنانير فى الحال والوقت ». فسألوه عن الر<ل » فقال : ذلك سيف 
الدولة بن -دد 0 ؛: 

وقال بعض المؤرخين فى حوادث سنة :هه : فمها صاهر سيف الدولة أخاه 
ناصر الدولة » فزوج ابنته أنا اكارم» وزوج أبا المعالى ابنة ناضر الدولة » وزوج. 


44 خطط الثام < ١‏ ص »" >" : 
0)) ظبر الإسلام ص 8 ٠ ١٠٠١‏ 
(؟) مخبة تاريخبة أدبية م ه4؟ ل 4.8؟ وظهر الإسلام س ه١٠‏ . 


| باتغلب: بن ناصر الدولة يأبنقه ست الئاس »:وضسرب دنانير فى كل دينار ثلائون 
دينارا وءشسشرون وعّرة . ظ 
وال إن المياخ الذى حاد .ه 7 ألف دينار ٠‏ وهو مام لا تقل قيمته 
بسكة زماننا عن سيمة ملايين دشارة ٠‏ . ولا امب أن هدا القول. 4ل كثيراً 
من البالغة » ومثله فى هذا مثل قول بصعم : إن الوزير العراق ابن الغفرات ظ 
الذى كان لا يأكل إلا علاءق الباور _ كان لا ات إلا لقعة و[حذة ! 
فكان يوضع له عل المائدة أ كثر من الاثين مامقة7 ٠‏ ومثل ا و0007 
من 0 سيف الدولة كان دقف عل مائدته ان بعة وعشرون طبيبا لينصحوا بتناول 
ها ينقعم مراجه””© . 00 هذه الميالغات لا تعدم ب.ض اق والدلالة على 
مبلغ الترف الذى وصل إإيه أمراء ذلك العصر و كبرائه ؛ وعلى فرط الإسسراف 
إلذى درا | إليه . لقد روى أن سيف الدولة كانت له كلاب تذ, ا السخال 
وتطءم لومم . قال الناثىء الأحهى : 
وَآيت ساب ! دار 0 كايا تغذيها. وتطدمها . السيذالا 
فا فق الأرض أدير من أدبي ٠١‏ تكوزالك1ا) ل اا 
م 
وجهلة القول | إن مف الدولة قد جمم إلى بطولته الفائقة وأخلاقه الذربية ‏ 
عرفا آد س بده زيادة لمسعز ند اس كل بذخ ء, -تى لقد قال شابرحه : 
« كأن سيف الدولة كان كلوقا ليسكن فى. قصور الدكر ليله وللهة |9 فى خيام 
الضاربين فى الصحراء”"؟ » 


اع 291 0.10 و ١ا4ه؟ ٠:‏ 3 

(؟) طير الإحلاء عن 4 1١6‏ ظ 
«؟) لاط الشام < ١‏ ص ؟؟ . 

(4) إعلام النيلاء < ١‏ ص هم" : 

(9) إعلام التيلاء ص 5م757 . 

5 عر الخربهفى أدب العرب. ص .7١1‏ 





ل ات 


هذا كله كان سيف الدولة إستدى الإفوال وتصادر الأملاك »؛ ودت<وز 
فى أذ الحلال والمرام » وكان من القائلين إن الغاية تهرر الواسطة .. وقد م ابنا 
ما كان بر بك أن بعدله من مصادرة غو طة دمّق مما حمل أهل أذُديئة إسدتحدون 
الدى حاربه وشلضهم ى كان مزيلستهم فى ظلة تن جور ودسق . 

لفد كان ديف الدولة على ما أجهم عليه المقات من امو رحدين جو زأخذ 
ما لالض الناس » ليستعين به على غزو الروم والإغداق على الثمراء2©.. 

وقد أشار ابن <وقل إلى ما أصاب تجار مدينة بابس من 1 تت 
الدولة » إذ أنفذ إاهم قاضيه أبا الحصين » فصادرهم على ألف ألف ديار . 

وكانقاضيه أبو الحصين هذا يقول: «كل م نهلك فلسيف الدولة ما ملاك»: 
ؤلذلك كمرت مصادرة كل غنى من التجار وغيرهم » خُربت البلاد الثمالية 
قْ إرالم : 

د لكر رن أن 2101 لا فر فا كدي القارك 2 كاسه ا 
لما حصانه وقال : لا رضى الله عنك » فإنك كنت تفتعح لى أبواب المظالم0" . 
خ د 

تاك هى الخال الاقتصادية فى ذلك المصرء وهذه هى سياسة السكام 
فى رعايا همفى ذلاك الزمان » فنجم عن ذلاك غنى لا <د له فى بوت ال1-كام 
والآمر اء وذوى المناصب وفر لا حد له فى عامة الشعب » وَإِذا كان لسكل من 





. ١١ إعلام اليلاء ض لإلم»‎ )١( 

(؟) نس هذا الير فى كتاب المسالك والمالك لابن <وقل : ( ومن ٠هثهور‏ أخيارها أن 
العروفه إب لو على نحدان بعد انصرافدعن لقاء صاحمبههسر , وقد هلك جيم جنده ل 
أخذ المعروف از تسق القاذ ى فقِض ف محا ر كانوا مها معنقلين عن السفر وم يطلق هم 
اللروكات. دوف اله م راك ري عن أسمال بر ماك انف وات إل ماع13 ذاك هن متاحر الشام 
فى دفءتين بينهما ثهور قلائل وأيام سيرة - أاف أ 'اف دينار ) ص 9١١و .١١١‏ 

(؟)خطط الشام ج ١اص‏ >7؟١»‏ ونخية كانار ص 807" . 


الحالين أثره فى ال:.م وفى تلوبن الأخلاق ونوجيه السلوك ‏ فقد نحمت عن 
النى كل المظاهر التى تنتج عادة من الإفراط فى الترف كالتفين فى اللذائذ ‏ 
والاستهتار والنعومة وفساد اليفونن » وكل الظاهر التى تنعأ عن الفقر .كا لود 
وادسذ و اللكدت واتحيث واتلديهة و الاستسداد لقيول الدعو أت الحدامة 2 ) 
واليل إلى النصو ف ء فإن الفثل ف الحياة قد ,ؤدى بصاحبه إلى الزهد وإقناع 
التدمن أن نس الخياة زائل ء وإذا حرم الدنيا فيطلب الآخرة9) 

وظاهرة أخرى نراها فى الفنون هى أنها ما كانت تنمو إلا فى بلاط 
الحسكام والأمراء » ها كان الشاعر بشعر لنفسه و يعبر عن خواطره » ولا المفتن 
يفتن لنفه إلا نادرا » وإعا كل >#رى وراء الملل والغنى » ليستطيع أن يميش . 
.ولن محصل على ما برحو إلا إذا قصد واحذا من هؤلاء يعرض عليه سامته من 
شعر وفن » ولذلك تلون الشعر والنثر بلون الاستجداء كثيراً » لأن العصر لم 

يكن عصراً دعقراطيا إستطيم فيه المفتن أن يميش لنفسه أو لثمب كا هو 

0 فق الفصور الحدرثة 2 (١‏ كال 26 | )ا ستقراطيا لا ينعم فيه بالميش إلا 
الأرسدة لات » ومن تفصضلوا عليه » ورضوا عنه , وأراق مأء فزه -5 
فى كاذب الثناء عليهم وباطل المدديح لهم . 

واذلأك كان المديح هو الغرض الذالب على سائر أغراض القمر الأدرى ' 
وكفته راحد<ة عامها » لأنه الباب الذى ينفذ منه الشءراه إلى قالوب من عمرت 
خزائنهم بالأصفر الر نان . 

فقد اختار كل من ألى محمد عبد الله بن عمد القاضى السكاتب وأنى اسن 
على بن تمد الكّمشاطى من مدا المعر ا لدي الا له 2ر1 لاو م : 





(1) "كذهب القراءطة الذى أأشرنا إليه فيا سبق .. 
(؟) ظهر الإسلام ضؤن ١؟١١٠‏ . 

20( املفمدر ذفسه صري.* 49 : 

. ١١ ص‎ ١ اليتيمة.ج‎ )4( 





بيو م 


وإذا كان هذا القدر هو اختار لغسب فا بالك با ترك , وم تكون 
مدا الشعراء كلها لسيف الدولة ؟ 
2 #2 
و جانب أخير حب أن نعرض له فى تاريخ -وف الدولة , وذلك و 
مذهبه الدينى . وهل كان له أر فى سياسته العامة بوجه عام » وفى سياسته 
العامة و الأدبية ٠‏ إن صح هذا التعبير ‏ بوجه خاص ؟ . 
بيدو أن الجدانيين شل عامم التشيم » شن آثار م التى وصلت 
إلينا درهم لناصر الدولة الخخدانى على أحد وجبيه : لا إله إلا الل| وعلى الآخر : 
المطيع لله تمد رسول اهمه 
ناصر الدو لة) عو ولى إلا 
وى الدر المنتخب المنسوب لان الشجنة « قال يحى بن طى فى تارخه 
فى خوادث سنة *ه8” ه : فى هذه السنة ظهر مشهد الدكة » وكان سبي خاءموه 
كت الدوله على بن -ددان كان فى أحد مناظره دداره التى بظاهر المدينة ٠‏ 
فرأى نوراً ينزل على المسكان الذى فيه المشهد عدة مرات » فاما أصبح ركب إلى 
ذلك المكان وحفره » فوجد عليه كتابة ( هذا الحسن بن الحسن بن على .ن 
أنى طالب رضوان الله تعالى علمهم أجمعين ) فبنى عليه هذا الشهد » وكتب على 
حجره : عمر هذا المشهد المبارك ابتغاء وجه الله وقربه إليه على اسم مولانا المحسن 
بن الحسين بن على ن أنى طالب الأمير الأجل سيف الدولة أبو الحسن على 
ل عبداللّه بن حمدان' 0 ويقول ادم مييز :. كان العلو بونهم الذينيتوسء 


ا ل اخصوبات فى يوت الشيعه من ٠‏ نى حهدان وبى قر رو 


(١)‏ 1 الإسلام ص #*لاو هلا ا. 
)50 الدر الماتخب ص كم . 
(") الحضارة الإسلامية < ١١ص‏ وه". 


وحم حل 


00 وكان الملوك المدد فى الغرب والشرق - وهم المذادون 2 
على مذاهب الثِيمّة7'؟ » . ويقول صاحب كتاب ار الذهت ٠‏ ق )و2 1111 
سيف الدوله وقد إلى حاب رحل يقال له أو إبراهيم عد ) المعل انه 5[ 
ابن أبى طانب كرم الله وجيه » وهو حل فى الزهراء الذن 57 | ا ل 


وى كتاب إعلام النبلاء أن مذهب أهل حلب كان على مذهب أهل 
السنة والجاعة » ولم يكن مها رافضى إلى أن هاججها الروم سنة 0١‏ ء وقتاوا 
مظلم أهاها فنقل إلمها سيف الدولة بن حهدان جماعة من الشيءة » مثل الثر يف 
إإراهي العاوى وغيره » وكان سيف الدولة يتشيم ٠‏ نغاب عل أهاما ل 

ظ 4# #د »» 

ذلك كلهثئيرت أنالجدانيين كان يغاب علمم النشيم » و سكن «شاعر أن ذلاك. 
التشيع كآن حَفيمًا حيث / «تصيوا له 'تمعصبا يدءوهم إلى فرضه مذهبا ركميا على 
رعاياهم » ومع تشيع سيف الدولة لم بدخل ذلات المذهب حلب إلا فى اخر أيامه » 
عل ماسبق فى كتانق حور الذهت والدر للك 1 00 


قال ألو رمالى 1 تار ا 442 ان بدو دان شدوعة لكان كان المسمه خفيفا 


00 


م 
ولم يكونوا كبنى بوبه فى غاية به القماحة سمابين 

ويقول صاب هر الذهب :" إن: أوائك الشيمة كانوامتضاين الفط دق 
دحل الإسماعيليه 0 الفاطميو نَ 6 فاصكل تسيهعم و 2 إمدمم الإمماعيلية تامور 

06 

00 عن الدن : 

1 در ص هم#©» . 

(9) © الدذهك - لصا اكه ل" 

)») إعلام الن.لاء حج ١‏ ص 68 ل" , 

)0( المصدر ##سهة ص 00 

0( مهر الذهب -< ١ص ١95١‏ . 





كآن سيف الدولة إذن شيمما متساعا فل «فرض مذهية ءَلى رغيته ؛ ول برق 
الدماء من أجله كا فدل المأمون مثلا من أجل مذهبة ؟ ول ينملك الذه ب أن ,شجم 
الشغراء ويغدق على الءلماء على أى مذهس كانوا » على حين كان الفاطميون رهةون 
حاء الشنة , حدى قتلوا على روابة .بعص امور حون ابعل عن انكل هر 9ر0 
بل إنه كان كثيرا ما يتودد إلى الم وحيين » وينظر إلمهم بعين العطف والرفق 
والمساواة . يدل على ذلاك ما حكاء ياقوت فى معجم البلدان خيث قال فى باب 
الدال : « دير مارثًا » هذا در كآن فى سفح جبل اجون ؛ وويطل على مدينة 
حلمب وعلى المؤجان » وهو صفير ‏ وفيه مسكنان : : أحدها نا رجال والآخر للنساء 
ولذلك سمى بالبيعتين » وقاما مربه سيف الدولة إلانزل به » وكان يقول : « كانت 
والدى محسنة إلى أهله وتوصيى به خيرا 6 
ويقول المقدمى فى الشام :« إن أ كثر الجهابذة والضباغين والصيارفة 
والدباغين مبذا الإقير غ يهود »وأ كثير الأطباء والكتبة نصادع 9" 
وإذا كنا ترى أثر ذلاك التشيع عنيفا فى قصيدة أى ادر 0 
الدبن محترم والحق موعدم وفء ال رسول الله مقتسم 
الو جاهر فمها برأيه لا أنثأ ممد بن عبد الله بن سكرة المهاممى قصيدة 
يفتحر مها على الطالبين و ينتقص أبناء على بدأها بقوله ©©2: 
على دعوا مقالتم لا.يتمص الدر وضممن وضعه 
فإنها دعاه إلى ذلك إعنات العباسيين للعرب » وعملهم على خط النخوة 
العربية وإذ لال العروبة » على نحو ما عرف لهم من تاررخ أسود متكو د ٠‏ وما كان 
0 لكيه لد وهم الذن يشتر تون معهم فى النسية أ الات افك 


0 خطاط الغام ‏ © من حن " 
(0) أحسن التقا لتقاسيم ص ١98‏ . 
ظ 0 شاض لو شان 0 





إلا مظهرا من مظاهر ا>لال الءصبية وضعف الشعور بالقومية عندهم . هذا 
براه ع القا مين صَد على ركى ابنّه عنه » والظالمين أ بناء على والمغتصبين 
خلافة على » وبتدد عساوىء العباسيين ومقا هم فيهحو فيهجو أنسامهم وأفماهم » 
وبعيعهم دنهعضص الأعان والنكث بالععوود ظ 

وفوق هذا فإن أبا فراس لميكن ملكاء حتى يعد تشيعه العنينهذا ‏ انجاها 
سياسة الدولة إلى ون خاص يي به حريات لاد رء وإءا هو شاعر يعبر عن 
عاطفته الخاصة » وقد ها<هها مناسبة خاصة » وما على الشعراء من سيول . 

على أن م دن الجد انيين من عرف بشدهة التشيع» ول عنعه ذلاك من مناصره 

ألد أعداء القعة ‏ (فاللسين بن مدان عر سيف الدولة على شدة تشيعه؛ وميله إلى 
على وأهل ينه - سن فى البيغة لاءن المفعن عل /إتحرافه ف الت اكا' 
وقد افتخر أبو فراس نفسه بأن سيف الدولة وأخاه نادير الدولة ‏ قد حاربا 


فى صف 'أمير الموْ مين ونصراه » حين ع عليه الناصر و اير وتال0'؟: 


ا 


55 5 الله عد ومركة 2201 7 وفيا الدرن الله امك رناء 7 
0200-07 ظ 


ٍ كبر الآن أن المزعة الدينية عند بنى دان » وعند ار كام دلك 
الس ديعا كانت فى الدرجةالثانية بعد شهوةالملكونزءةالتغلب . واس تأوافق 
الدكتور رَى الحاسى فيا زعم من أن الحرب المذهبية كانت الدافم الأول 
للحمدا نيين فى حرو مهم مع الروم » بلإن خوف الخمدانيين على بلادهم من استيلاء 
الروم كان السبب الأول . وإن كان الدكتور الحاسنى برجم فيحتاط الا : 





0١0‏ الحضارة الإسلامية < ١‏ صسص 9 .ء 


ولعمل الخدانيين كانوا مجمعون بين لاخر أن ' فتكون حرو لهم تارة طذاالسبب 
لدي » واونة لذلك الأدنيوى”'" . فلتقل مسر بحة : إن الجدانيين إنما كانوا 
يحار بون أولا داعا عن جاههم وسلطانهم » و إن كان ساسة البيزنطيينقد عدوا 
لق اقول الحارن الرسيد الأعفلم الناى الذى أعلر لكر المعرسة علا 
النهرانية . 

نعم لعد حمى سيف الدولة محرو به مع اأروم ذمار الإسلام » و يحمد له 
الإسلام والمساءون هذا الفضل » ولكن غيرته على ما-كه » وحبه فى الاحتفاظ نه » 
لظ انه كط دلاف كان الدافم الأول لما بذله من جمود فى تلاك الهروب 
'الشعواء . وإلا ؤهاذا كان سم سيف الدولة لا يلمزم خدرد اله فى ساستة فى ارعة ؟ 
.وإذا كان تحارب غير م من الروم ‏ فاماذا حارب الإخشيديين. وقد. 
كانوا مسامين ؟ 

و بعد »ء ثاذا يقول التار ريخ عن سيف اادولة ؟ 

قول التاريم: إن سيف الدولة كان ممن خاط عملا صالحا 06 ٠‏ لقد 
"تامف شهال الشام دولة حاضرتها حلب التى حملها من أعظ المدن الا سلامية 

وأوسعها فتاء » ومن الاير دارا وأوطت للادب أ كنافاء ا 

فى حمابية حهى المسامين بلاء2؟) ؛ ولكنهكان معجبا ام أيه » محبا للفخر 
والبذخ » مفرطا فى السخاء والكرم » جاثرا على رعيته ؛ فاشتد بكاء الناس منه 
وعليه” '" . وقد مات سنة هس ه نحلب ونقل إلى ميا فارقين » ودفن فى مقبرة 
ل ذال المذنة ) وكان خرضه ع الو لسر 





)١(‏ شعر الجرب ص »”2١‏ ء 

(؟) مجديد ذكرى أبو العلاء س ٠ه‏ . 
(؟) إعلام النبلاء < ١‏ ص ١و".‏ 
(؛)انن خلكان “اص 8ه . 2 


وعموتهة ضعف سلطان الخدانيين فى حلب »© وتزعزءت دولتهم بسهام 
الدسانس ولمئازعات »كا هو الخال فى إمارتهم بالموصل . 

فايكاد خلفه ابنه أبو المعالى حتى تبدو أطاع أنى فراس فى الك بعد 
أن كان لا يستطيم أن يجاهر بها فى أيام ابن عمه العظى » فيعان الثورةفى ص > 
بريد أن يستقل مها » ولسكن أبا المعالى -رسل إليه غلامه قرعو به فيقتله . 

م يقذى أبو المعالى <يانه فى براع بينه و بين غأاميه فرعو به و بكجور :0 
وهو فى أثناء ذلك علك حلب حينا و يخلمها حينا آخر » ثم يتمكن أخيرا من 
القضاء على غلاميه وقتلهما » وما يكاد يستقر له اللاك حتى يقغضى عليه القالج, 
سنة #41 ه فيتولى. بعذه ابنه أبو القضائل » وفى عهده بستنحد بالروم ءرتين على 
"الفاطميين الذي ظمعوا'قى ملك خلب ٠:‏ ومرء سر انة الاقذار أن يعمد أنوالفع كل 
حفيد سيف الدولة إلى الاستن<اد بالروم الذن كانوا يعدون حدده قضاء. 

وأخيرا يتتهى أهر أنى الفضائل بعزل اواو مولاه .إياه » واستبداده بأمر 
حلب » وقطعه اللخطبةلامباسيين » و وصلها بالفاطميين - فى شنة يسكت التار يخ غن 
تحديده0") وابذلاك ماوى تمللك الحدانين عن له اا آ 


(١)تحجديد‏ ذكرى أبى اأملاء ص امت أو 


الفصرا إمارث 





عفادا سبق أن الثام كان قديم الصلة بالمرب »© وأن الروح العر بى 
لصيل بالشام .و ول 4 كن قبل الإسلام 6 م ودا ب.ص الياحئين أ مك الشام 
عند الفتح الإسلائى نصف عربية . و نتلوم أن نتقول : إن الأدب العرى 
وجد بالشام منذ العصر الجاهلى ٠‏ وذللك يتمثل فما قاله الشعراء الوافدون على 
حضارتهم . بل لقد كان من الفسانيين أ نفسهم شعراء كجبلة بن الاهم » وإن 
0 : نظفر 5-6 اشمور دى ا ولعل ذلاك راجم إن أن الؤسا دين عمذيوون 
ولغه مير مذايرة لله مهسر / وقد أعمل الا ما كان خارحا عن لغه ف اس 
ادر ية ت وإن كان هذالم عنع فهم الغسانيين لشعر الشعراء الوافدين علسهم ؛ 
ذلاتك الشور الذى كان بلغة مر كا 0 بين هو لاء وهؤلاء عن الاختلاط 
والاتصال . ِ) 

. + #4 * ظ 
ولا واء الإسلام وفتحت بلاد اشام راد اننشار اللغة الدر بية بدخول 


وإن كآزت الاذه الروميه ول ة لذة الدواو بن © دى عمد وءدالملاك وابثهالوليد - 





)١(‏ لخر الإسلام س 55 . ظ 
(؟) ارجم إلى النابغة الذبيانى للا'ستاذ عمر الدسوق س ؟» , 9ه . 


عملم ل 


3 كانت دمشق حاضرة الدولة الإسلامية فى عبد الأمو بين » وكان الخافاء. 
الأمو يون وأمراؤه عر با خلصا فى دمهم وى ذوقهم ؛ وأحب ثىء إل إن 
يتسامروا بأحاديث العرب وأيامهم وأخبارهم وأن يسمعوا الثعر من شعراتهم »> 
ومن وفد عامهم . وأ كرهم دقيق الهس راق الذوق » ينقد الشعر و يقومه » ثم بجزل. 
عليه المطاء . وكانت بالشام الأ<زاب السياسية وشعراؤها ء وكان كل من هؤلاء 
الشعراء ينصر <ز به بالثعر . كل هذا جعل الزعامة الشعر'ية فى العصر الأموى. 
للشاميين صلا أو موطنا أو وفادة » فالشام كانت ساحة جر بر والفرزدق والأخطل 
ومسكين الدارمى والأحوص واراعى الميرى والراجز العحلى الخ ٠‏ وكانت: 
حظوظهم من الثقافة بسيرة » وأتر الطبع العاف رما كن اال - 
00 وجر بر والأخطل علماء » ولم يكونوا يحفلون بالمل » و إن كانوة 
يعرفون من أمر أمر قبائلهم وأدب العرب ‏ ما يعرفه زول مستنير ع0 

وأما لتر ى صدر الإسلام _والذولة الأمورية » فقد كانت الرسائل ال 
تصدار :عن الأعراء' واللفاء .فق أول ١أعرها‏ - سيره يللا تكلف وام 
وإنما كانت مثلة للطنيمة البدوية . ثم نشأ النثر الفنى حول القصور وحولء 
الدواوين فى آخر القرن الأول وأوائل القرن الثانى » وكان زعب ذلك التغر 
عبد اليد الكات تكاتب عروان بن ممد » فقد سلك فى ادكتابة عطا خديدة ' 
أسرى فية واحتر عل 4 وساعذة 1 ذلاك التحديد ما استمده من أدب اليونان, 
وسياستهم على بد سالم <ةنه » وما استمده من الفارسية التى كان >سمها . وما 
عاء "المتصر”العباءلى دالت دولة الشام الأدبية وأصبحت القومية الإسلامية العامة 
متمثلة فى الءرأق »6 وف مدينة بنذاد خاصة . وقد صارت مقصد القاصدين م. 
ديع الأقطار الإسلامية . 30 

فإذا عددنا: بسض " القشراء والادياى ساد الالضلا' لاس د الدراقه 
ا 


يثقافته و-ضارته كان لهأئر لاينكر فى ثقافة هؤلاء » وى خيالم موأدبهم ؛ زواع 
الشاعر به والأدبفيهم ؛وفيه كان غرر نتا<هم واروتهم 00 » و إن كان ذلك 
الأثر يتغاغل فى بعض شهراء الام كألى تمام »و يكو نقايل العمق فى بعض آخر كا !بحترى . 

على أن من الشعراء الشاميين من لم برحل إلى العراق » بل استقر 
فى الشام » فبتى شعره شاميا الصا » كمبد السلام بن رغيان المدروف بديك الجن 
لل دن أعل سلنية 60 وموفاهة عدينة مص .. وروى زان علكان أنه 
لمْ يفارق الشام » ولم برحل إلى العراق ولا إلى غيره منتجعا بشعره” * . 

وتظل الياة الأدبية فى بلاد الشام كذلاك على حاها من الركود » حتى 
يتسنى لها أن تنهض نهضة ل تر مثلهاءن قبل ولامن بعد » وذلك فى عصر 
يف الدولة بن دان فى حلب . 

(ب) فى عصر سيف الدولة 

دعام المماة الادسمة ف دلاك العصر 

)١(‏ اللغة والنحو - لم يشتراه فى وضم أسس هذءن مدن عر اهز الغراقاء 
وَذَلك لاءيات محتلفة » منها أن الشر اف »كان أعمقى حضارة وأوسع ثقافة من 
الأقطار الأخرى للدولة الإسلامية » فقد كانت فيه المدائن عاكمة الساسانيين » 
وزادت هذه الحضارة أيام العباسيين . 

ومنها أن العراق كآن أ كثر جمة من الشام »: لآأن اتصال العرب بالشام 
.كان أقوى من اتصالم بالعراق » وإذا استوى المراق مع غير الشام فى ذلك » 
فقد كانت رغبة الفرس فى تعل العر كا 06 رغبة سواه . هذا فضلا عن 
أن الأداب السريانية القى كانت منتشرة فى الشام من قبل الإسلام كانت أيضا 
اك اف )و كار شا قواعل نحولة نما سبل عل الدراقيين. أن بضدوأ قواعد 
دده طل 0ط القراعل الدرايانية , خصوصا واللسان من أعرل شا 1 . 


)ان خلكان د اص ©ه"_اه. (؟) فجر الإسلام س 5؟” . 


وفدِ عت تلاث الثقافة الاغوية والنجوية » يا نما غيرها من الرُقَافاتِ فى 
العراق فى المصمر العباسى ؛ ذللك بأن الدولةالعباسية قامتٍ على أ كتاف الفرس ع 
فكان لطؤلاء الحظوة المليا لدى العياسيين » فالخذو ا منهم الوزراء والكتاب ؛ 
وكان الوزير كاك كا ؛ فازدادت حاج مم إلى تلم اللغه وقواعدها . 

أضف إلى ذلك ذوق الخلفاء والأمر اء العباسيين » وتشجيعهم لركة الاغة 
والنحو» وم يكو نوا كالأمو بين الذى كانو | يشحهدون الأدب العرلى من ناحية 


رواءته 4 لامن نادية علمرته ا 


هن الارف | كلها انقرد العراق بوضم هذين اعلمين والتفوق فهما » دون 
سائر الأقطار الأأعحميةالأخر ى . وأما عرب البادية والحجاز فلم يكونوا بحاجة 
إلمهما وثم يعرفون اغمهم » ويتكلمون بها صحيحة عن سليقة . 

والاغة والنحو كانا ممتزجين » والعالم بالنحو كان عالما بالاغة » وان كان بعض 
العاماء أأرز فى اللغة » وبعضهم كان أنرز فى النحو . 

وأول ما وضع الأمة فى عل اللغة ‏ رسائل وكتب صغيرة » فى موضوعات 
خاصة : كالألفاظالمتعلقة مخلق الإنسان أوالميل أو الإبل أو النخل أو السيف... 
الخ . فاما ظهر الخايل أحصى أ افاظ اللغة بطريقة حسابيةفى تاب العين » ورتبه على 
حر وفالمحم مقدما دروف اطلق وموتد ثا مها بالءعين . ولذلاك سمى كت به بالعمين . 
ثم ألف أبو بكر بن دريد معجمه العظير اذى سماه الجيرة درت 4 2ز انل 
المعجم بترتيمها المعروف الآن . وأدرك عصره الأزهرى فألف كتاب اللهذيب 
عل رتيت اللرمة 1 3 توالت المؤ لفات بعده فى الرن الرابع ومأ بعذه . 

وأما عل النحو فقد جاءت الدولة العباسية؛ النحويدرس ف المساجد بالبصرة 


000( ضحى الإسلام < ؟ ص "١/8‏ . 
() الوسمط فى الأدبت العرنى وتار.#ه ص >> . 


والكوفة ١‏ واسكن البدمر دين سبهوا الكو فيين فى الاشتغال به 6 5 > شيم 
الكوفيون فى الاشتغال بالشعر وعلم الصرف . 

كان الكل من البصر بين والسكوفيين مدعي بتدصب له عازه . وري 
كان أم الذروق الأساسية بين المدرستين - أن مدرسة البهرة انحاذت الي 
جانب القياس » حتى إنهم خطئوا بع ضالعرب ف أقوالهم . إذا لم نمر على القواءد 
العرب» ويجيزوا للناس أن بس تعماوا أستع الهم . و إن كان الاستعال لاينطبق على 
الهو ل 6 | 

وظل الجدل بين الفر يقين حتى زخرت إغداد بالعلوم وكثرت الفتن بالبصرة 
مذهب البغداديين خليطا كن المدهرين 6 3 2 مذهب الأندلسيين حين غير 
النحو إلمها””* . 

كر فرسان اللغة والندو الدين ازدان مم بلاط سودرف الدولة دن المدرسة 
0 اللاغوى وبر اليب المدنى 6 ودن المدرسة اليغد أددة التى خلطات دين 
المد هبن و ته : فأما أ نواءل الفازسى فأضله من مد ينةفساحدئ مدل 

1 )1( ضحى الإسلام < 1 ص 51580 
(؟)5 كرة صاحب الفبرست صمن علاء الصرة سراهه. 

)0 ذ ثره صاحبٍ الفبرست ضِمن أسماء قوم لا تعرف أسياذ ثم وأجيارع على استقصاء 
ص م" ١‏ وإذا لاحظنا أنهذا العنوان ضمن ٠١‏ غقده لأخبار من خاطوا بين الذهيين_عددنا 
أربعين - وفوهو أنو على الفارمى ٠.‏ 

(4) لم يذحكره صِاحِبٍ الفهرست ولكن المعروف أنه درس على أى عمر الزاهد : 
ص 5١7‏ بنغية الوعاة للسيوطى , وعمر الزاهد كوق المذهبي ذ كره صاحب الفبرست ضمن 
عاماء الكوفه صفحة ١١‏ . 

(5)) ذاذا صاحي الفور سدت ضمن من <اطوابين المذه.ين ص ١١4‏ . 


)1 كس 


فارس » وقد انق ل إلى بغدادء وأخذ العم عن بءض علائها كأى إس-اقالزجاج 
الشام » حى انتهى به لأطاف إلى 1 ب فأقام مها أ وخدم سودرف الدوله2") : وكان 
ؤلومه ا س2" ١‏ رك 0 الطء 0 


ويمد أبو على إمام زمانه فى النحو ء فأو طالب العبدى يقول : لم يكن بين 
أأى على وبين سيبو ده اك ار الدرمراف 0 » وقال قوم من تلامدذته : 
هو فوق المبرد وأعل منه بالنحو وله فيه وق غاره. ١‏ مولقات اكدارةا 

وقد رع فى القياس حتى أبر عه اله قال : لأن أخطىء٠‏ ء فى ح#سين 0ه 
عا يانه الروانة 12 إل كا أن رأ حل . امالك وده واوا 


والمدر وف عنه أن طبعه ل يكن بواتيه على قول الشهر . و ينسب إلى ابن 
جنى تاميذه أنه قال : لم أسمم من ألى على شرا قط ء إلى أن دخل عليه فى بعض 
الأيام رجل من الشعراء » خكرى ذكر الشعر » فقال أبو على : إلى لأغبطكم على 
قول هذا الشمر » فإن خاطرى لابواتينى على قوله » مع بحت لاءلوم التى مى من 
موارده » ذقال له ذلك الرجل : فا قات قط شيا منه ألبتة ؟ فقال : ها أءيد ى. 
شرا إلا ثلاثة أبيات قلمها فى الشيب » وهى : 


)030 مسجم الأدياء ح لاس +" طبعة دار الملأمون : 

(؟) وفيات الأعّان ص 57 ح ١‏ . 

0( الصبح الى ص 54١‏ وقد تغبرت هذه الحال كل التغير حين الدقما فى شيراز حيت عضد 

الدولة إذ أصلح ابن جنى بيهما وصار أبو على من أ كير المءجبين بالمتنى : انظار : 
,72 .0 .ع 8131161 

(4) ممجم الأدباء ج /ا س 598 . 

(5) من علوم الاءة والآدب . 

(7) معجم الأدباء ج لا ص 904 . 


د 


خضبت الشيبيب ذا كان عيبا وخصب الشيب أولى أن يعابا 
١‏ ع كَ 6 
وم اخضب محافة هجر خل ولا عيبا خشيت ولا عتابا 
الشكن ‏ المشنك ذا دما "فصيرت اللسانة له عقاناوا 
ريدو اه رف خلا إل اخيزان 2 حك عمد اله لان راع أن 
الإ قامة لاا تلوب له فى حلب : وهناك من محمد عليه » و#سى أن دشأ هسه والحظوة 
لدى سيف الددولة»وهو ابن الو يه . يدل على ذلك ما ورد فى كتاب المساثل 
الخحلبية 6 دن رسماله أرصلها أو على إلى سيف الدوله 4 حوابا عن كتتاب ورد عليه 
منه ‏ برذ ذمها على ابن خالويه » فى أشياء أبلغها سيف الدولة » فأخذها عليه ٠‏ 
فان خالو به يكذب أنا على فى ادعائه أنه قرأ على السيراق « مع أنه لو بق 
عمر وح مأ صلح أن يقرأ على السيرافى 4 . و بدعى ان خالويه أن أ على قال : 
« إن انءن اللخياط كان لا عر فشكا »© 0 
ذلك بدل على أن إقامة أبى على فى حلب كانت محفوفة بالكيد والدس . 
فإذا كان اءن نالو يه / بتورع عن الدصس له ؛ بعد أن فارق حلب حوفا من أن 
حدنه نفسه بالرجوع إليها ‏ فلا شك أن ذلاك كان مضاءفا » وهوما بزل فيها» ل 
شادرها بعك . ْ : 
وإذا كان ان خالويه اللغوى النحوى قذ -قد على المتنبى الشاعر ‏ فلا شلك 
صناءته وفزه . 
ومن ددرى 3١‏ فلعل أبا على هو أيضا ول حمد على ان خالو به ( ونفس عليه 
مكانته لدى سدهف الدولهة. 0 فأراد أن يحتلها ) فلما : إس هام دللك » أرمدوخ قدم 


)١(‏ الصدر أنفسه ص “890١‏ ع #“”#ه” ,ع 
(؟) الصدر نفسه س 7 ه» وما بعدها . 


د 


منافسه » و نمكن منزاته ‏ ذه بإلى عضد الدولة » عساه يظفر ءا يبتغى من حظوة 
ومكانة لدى ا كن الأعساء ٠‏ وفد 0 له ما ع فقد عظمت مكانته 
لدى عضد الدولة » حتى كان هذا يقول : أناغلام أبى على النحوى ف النء 0 
زأما ان على مهدا كان و 00/ 0 روميا ,لسليان أن فيد الاردى 

ارما د ؛ وكانت أمه أيضا جار ية رومية7" » وكان إماما فى المر بية » ومن 
أحذق أهل الأدب وأعامهم بالنحدو والتصريف » ول س لأحد من أ >ة الأدب 
فى فتح اللقفلات وشرح المشتكلات ‏ ماله . 

لهذ حث أن حرق أاعلى الفارسى أر بعين سنة » وكان السبب فى ميته له 
أن أن على اجتاز بالموصل » فر بالجامع » وأبو الفتح فى حاقة يقرىه النحو وهو 
شاب ٠»‏ فسأله أنو على عن مسألة فى التصر يف ذقصر فنها ء فقال له أنو على : 
زبدت وأنت حصرم . فسأل عنه » فقيل له : أبوعلى الفارس 0 ذن رمقل ” 
واعتنى بالتهس عا ءفاار حد أعل منه ولا أقوم أصولةاوة اع 

وهو الذى ينسب إليه ايتداع مبحث جديد فى عل الاغة ».وهو المسمى 
بالاشتقاق الأ كبر » وهو البحث الذى لابزال يؤتى مره إلى اليوم » والذى 
مختص عادة السكاءة دون هيئتها » ولم يكن اءلماء اللغة من العرب إذتاج أعظظ 
عن هذا : يقول السيوطئ:فى الاشتقاق : وأما الا كبر قحف فيه اماد دوك 
افيئة في<مل : ق ول - ولف ء» وف ل؛ل ق و » ... وتقاليمها الستة 
عءنى الخفة والسسرعة . وهذا مما ابقدعة الإمام أبو الفتح بن جنى » وكان شيخه 
عل الفارس اند ند راف 0 ظ 


. 554 المصدر نفسه ص‎ )١( 

(؟) المصمر نفسه ج ؟١١‏ ص ١م.‏ 

(؟) الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص "9*٠‏ . 
(2) دمية القصر ص 7ه" : 

(5) معجم الأدباء ج ١١‏ ص ١ه‏ . 
(56) المزهر < ١‏ ص "١١‏ : 


وقد قم ابن جى عبل سيت الدولة اسئة ب وس.002 فى السنة التى قدم فها 
أغتاذه أو على » واءله كان فى صحبته » وكان اءن جنى ماءزال فى مقتهل الغمر . 

ولق ابن جنى المتنى لأول صرة فها يظهر بحلب » لقيه بتحفظ » ثم لم يلبث 
أن )حت به . حدث أو الحسن الطرائنى قال : كان أنو الفتتحم عهان 
ان أجى محضمر بحلب عند المتنى كثيرا »؛ ويناظره فى شىء من النحو من 
غير أن يقرأ علده شيا من شمره وأغةو] كارا ل 00 2 كاك 
عن المتنى قال : م وم يكن الادماء وهل م الدن أعحبوا به » فإن ابن حتى 
النحوى الدى حاء إلى حاب سنة "8١‏ هم قد أخغذز قُ ىء من التدمهد أل 
لاعس فى مناقشة الشاءر مناقشات عدة فى فقه الاغة وفى النحو 9 . 

لطي أن ابن جنى قد نوثقت الصلة بينه و بين المتنى ٠‏ -تى صار أترز 
أنصار المتنى فى خاب » ثم فى العراق بعد أن فارق هو حاب وعاد الشاعر من 
مصرء فقد لزمه فى الكوفة ثم فى بغداد » وعند ماعاد المتنى إلى الدكوفة عاد 
قله أوأ حبرا لزمه فى عبفره إلى ابن العميد وعضد الدولة » والظاهر أنه كان ممه 
ليله قعل29؟ . 

حب ابن حنى المتذى قر عليه ؛ و ساأله عن تمرح الأبيات ؛ و دا<تميغنهء 
وقد مكنه ذللك من أن بشرح شعره و ينبه على معانيه وإعرابه » فألف شرحين 
لديوان الشاعر : أ<دهها سماه « الفسرٌ 6 والآخر كتاب معانى أبيات المتنى » 
وهو فمهما متعصب للشاعر مدافع عنه . ومنذ ذلك مين غدت شروح ابن جنى 
مرجع الأسامى لكل شروح المتنى » وكان لها الأثر الأ كبر على اللاقين 





. ١٠ه النقد المنهجى للندور ص‎ )١( 

(*) اأصدر نفسه . 

(؟) لم يرد عن ذلك شىء ف المصادر المءتمدة واعل ذلك ما حدا بلاشير إلى عدم ذكر 
ابن جنى فى قصة القتل فى الفصل الذى عقده عن قتل إلتذى من ص 58 ه” إلى ص #مه”» . 


إلى يومنا هذا » وإن لم يوفو دالا إل أصرت المتان 1" 
. وقد كان المتنى بحله و >ترمه ويقول :. هذا رجحل لايعرف قدره كثير 
١‏ النا 00 3 1 

من اساسا 000 

وكان فوق عامه شاعر | عل شعر ه إن الجودة 6 و| إن كان الشعر 0 خلاله._ 


عا قو صا حك اردع 
ومن شعره يتغزل قوله”** : ظ 
غزال غير وحشى حكى الوحشى متقلته 
راه الورد. بحى ‏ الور 2١‏ دبفاستكناه حبلته 
وشم بأنقه الرحا ‏ ن فاستهدأه زهرته 
وذاقت .ربقة' الممهيا ٠‏ ء فاختلة لكيه 
والظاهر أن إقامة ابن جنى بحلب لم تطل كا لم تطل إقامة أستاذه أبى على . 
.وإذا كنا قد عرفنا من التار .يخ أنه وفد على سيف الدولة فى السنة الى وفد فيها 
عليه أبو عل - فإننا لاا نعرف متى غاذر حلي » ولعل ذلاك كان بصحبة 
أستاذه » و إن كنا لانعرف أيضاً متى غادر أ بو على حاب . 
ومرما يكن من شىء ثقد فارق الأستاذ وتاميذه حلب فىحياة سيف الدولة » 
وأ كبر الظن أنه لواطاق لها المقام هناك كا طاب لابن خالو ره ارما 
ظ جد اعد ش 
وأما ان غالويه فرو أبو عبد الله الحسين بن أد بن حال نه .2 رأضله 
0 لساك لسري قا 
(؟) معجم الأدباء ج ؟5١‏ :ص 94 . 


() الية.مة ل مطبعة الصاوى سنة ١  - ١55‏ ص ٠.456‏ 
)0( المصدر نفسيه . 


سد © 8 سمه 


من هملان ؛ ودخل بغداد طالبا لال ار : عشرة وثلئهائة » فلق فها أ كابر 
العلماء » وأخذ عنهم » وقرأ القرآن على ابن مجاهد , والنحو والأدب على ألى 
بكر بن در يد وألى يكر الأنبارى ونفطويه وأبى سعيد السيرا فى ؛ وأخذ الاغة 
عن أبى عمر الزاهد » وسمم من تمد بن مخلر المطار وغيره . وانتقل إلى الشام » 
واستوطن حاب» وصار مها حك أفراد الذهر فى كل قسم عن أقسام الأدب » 
عالما بالعر بية » بصيرا بالقراءة » ثقة مشسهورا ء وكانت. الرحلة إليه من الأفاق » 
واختتص بسيف الدولة بن حمدان و بنيه » وقرأ عليه آل حمدان » وكانوا يحلونه 
ويكرمونه » فانتشر عله وفضله وذاع ره . وكان ممن ازدان بهم بلاط 
سيف الدولة » يشترك ف المناقشات اللغوية و الأدبية التى تدور فى مجاه . ذ كر 
ان خالويه فى أماليه أن سيف الدولة سأل جماعة من العاماء حضرته ذات ليلة : 
هل تعرفون أءما تمدو دا وجمءه مقصور ؟ ذقالوا : لا" » فقال لى : ماتقول أت ؟ 
قات : أنا أعرف اسمين . قال ماهها ؟ قلت : لاأقول لك إلا بألف درهم » اثلا 
توحدا بل شك وها : صبراء وصشتارى »؛ وغذراء وعذارئ 

وكان من أبرز خصوم المتنى ومن ألد أعدائه فى بلاط سيف الدولة » ومما 
زاد حقده عليه احتقار المتنى لغير العرب ؛ وانتصاره عليه فى المناقشات الأخو بة 
والأدبية : ظ 

قال ان بايك : حضر المتنى مجلس ألى أنحد ئن نصر البازياز وير منيف 
الدولة » وهناك أبو عبد الله بن خالويه النحوى -- فتماريا فى أشجم السامى وأى 
نواس البصرى »ء فقال ابن خااو يه : أشجم أشعر » إذ قال فى هرون الرشيد 
) رحهه الله ( : 


. ”".١.*”> معجم الأدياء ج ه ص ١ء» و‎ )١( 
السدر فنفسة ع اه‎ ) 0( <5 


وعلى ع دوك يابن عم مد رضدان ضوء الصبح والإظلام 
فإذا تنبه رعته وإذا غنما سلت عليه سيوفك الأحلام 
فقال المتذى : لان نوا ما هو أحدن ق دى رعك 0 هرا 
لم يظلم الدهر إذ 'والت 2 فيهم . مصيبته ‏ دراكا 
كانوا. يرون من-. يعادى .. منه 2 فساداهم, ٠‏ لنذ|اكا 0 
وحدث العكبرى أن المتنى حضر نوما مجلس سيف الدولة » و بين يديه 
ترح وطلع » وهو يمتحن الفرسانء فقال لابن شيخ المصيدة : لا :توه هذا 
للشراب ء فاريحل المتنى ثلاثة أبيات مطاءها : 
شديد البعد من شرب الشمول رنج الهند أوطلم ٠١‏ 
فأنكر عليه ابن شالوية 0 1 : مدر وفك رج ا 0 ظ 
الطيب ترواية أى و بد لعن مولا ا ْ 
وحضر امتنبى مجاس سيف الدولة مرة » وكان به أبم الطيب اللغوى 
وأو عبد الله بن خالويه النحوى » لخاء فى عرض الحديث بيت المتنى : 
لقد تصبرت <تى لات مصطبر فاليوم أة فحم حتى لات مقتحم 
فال ابن خالويه : فى هذا الببت 00 لات لابح ما لعا 
بيست هن من .حرو الجر ققال أب الطب الشوى ١‏ إن دل 000 
الامم بعدها ٠:‏ فأنكر عليه اءن شالو به ذللك » والمتفى سا كت » ققال له سيف 
الدولة : ألا تتكار يا أبا الطيب ؟ فقكار فى ذلك ما وى حجة أبى الطيب ع 


ُ 
وضعءف قول ابن 7 يك »6 0 من كدمه احا <د يدا اليم 4 اعد ى فةا لله المتنى: 


0 الصمح ص 45 - 
(9) التبيان ج # ص 790 . 


سش بيه سس 


اسكت و بحكءفإنك أعحمى ؛وأصلك خوزىء فالكو لاعربية . فضربوجه المتنى 
بذللك المفتاح فأسال دمهعيلو جهه وثرابه» فغفضب المتذى لذلك ؛ إذ لم ينتهمر له سيف 
الدولة , لا قولا ولا فعلا. فكان ذلك أدر 5 فراقه سيف الد لقره 
وإدا 4 لابن حنى الفضل ف مرح دبوان المكذى والملم عغاز به ومقاصده ‏ 
فقد كان بن خالويه الفضل كل الفضل فى جمم ديوان تلميذه ألى فراس 
وشرحه » و 1 لقصائده”'". . ولانّ خالويه من التصانيف : كتاب 21 
فق الأدسءسماه كان ليس » وهو يدل على اطلاع 0 » فإن موى (١‏ 0 
ُ له إلى آخره على أنه ليس فىكلام المرب ككذا 2 كذا . وكتاب إطيف 
: الآل» وذكر فى أوله أن الآل ينقسم إلى خسة وعشرين قسماء وذكر 
فيه الاعة ل عشر وتارريخ مواليدم 0 . والذى دعاه إلى ذكرهم 
أنه قال فى جملة أقسام الآل : و5 لحمد بنو هاشم ٠‏ وإن تاليف هذا الشكيان 
وظهوره فى بيئة اد انيين من الأدلة القوية على تشيعهم الذى وضحناه فيا 
سبق فى الكلام عن سيف الدولة . 
وله كتاب الاشتقاق » وكتاب الل فى النحو ء وكتابالقراءات ؛ وكاب 
إعراب ثلائين سورة من الكتاب العزيز » وكتاب المقصور والممدود » وكتاب 
المذ كر واوّنث » وكتاب الألفات » وكقاب شرح مةصورة ابن در يد » وكتاب 
الأسد ٠‏ وغير ذلك 0 
51 ابن خالويه فوق ذلا شاعرا » ومن شعره : 
إذا لم يكن صدر الجالس سيدا فلا خير فيمن صدرته اللجالن 
3 قائن مالى رأيقك راجلا فقلت له من أجل أنك فار (؟» 
5 31 ا ١‏ ا 
(؟) وفيات الأعيان ج١1‏ ص١ث5‏ و 785 ومعجم الأداء ع 5 عن 4 2؟ والعاعر 


الطموح ص / ٠ه‏ و هم ه6 بتصرفا. 
0ع وفيات الأعيان < ١‏ ص ”م/»" ومعجم الأدباء ‏ ذة ص ه١٠‏ ؟ واليتيمة ٠ه‏ 1 ص 866 . 


وعلى الجلة . فق د كان اءن الو يه من أجل العلماء الذين أثروا فى بيئةسيف 
الدولة الأدبية وتأئروا نها » وقد بق لدى الجدانيين أثيرا مفضلا إلى أن توف 
ده ٠‏ ياس 20 
0# 
0 الطيب اللغوى فهو عبد الواحد بن على » وأصله من عسكر 
مكرم”"" . وهو أحد العاماء ا فى اللغة والنحو ٠‏ أخذ عن أى عمر الزاهد ؛ 
وممد بن نحى الصولى . وله من التصانيف الخليلة : مراتب النحو بين » ولطيف 
الإتباع » والإبدال » وشدر الدر”" . وقد ضاع كر مولفالة . 
قدم حلب وأقام ها فى أيام سيف الدولة » وبق حتى قتل فى دخول 
الدمستقى سما عه ايك 
+ جد 8*2 
وأما أنو الطيب المتنى فرو وإن غلم عليه الشعر إلا أنه كانواسم المعرفة 
بالاغة والنئ<و » إلى ا كان يعد من أعمهما ف الهرن الر بع المشحدرى » و الأدلة 
على ذلك كقيرة 4 عنباه] أن * 
١‏ - اجتمع أبو الطيب هو وأنو على الفارسى بوماء فقال له أبو على :كم 
لنا من اللجموع على وزن فءلى ؟ قال فى الال : حجلى وظر بى ٠‏ 


. ص785‎ ١ < وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) بلد مشهور من نواحى خوزسدان . معجم البلدان ال لدالسادس ص ١١7‏ وهى تسب 
إلى قائد عرفى أرسله الجاع ثورة ة قامت فى خوزستان 6 ول يعد لها أير » وكانت عظيمة 
اسحد والأسواق ٠‏ انظر : 

.7 ,236 .6 62311626 معء+18128 عط 04 03مد[ عغط1 

(") بضية الوعاة س 897 وذكر أن المحاسن القرشى فى كتابه إشارة التعيين إلى ترا .جم 
لنحانو وين م أن آنا الطبب حا فى كنتا به الإردال و كتاب يعقوب فى القلب 6 2 ظ 

مشحر الدر » سلاك فه مسلاك أبى عمرو ف المداخل . ورقة 19؟ الجان يالثاى ه والذى أفبمه من 
هذه العمارة - أن شجر الدر كاناسما لكاتاب يءقوب ولم يكن اسما لأحد مؤلفات أبىالطيب . 

(4) بغمة الوءاة للسموط دس 7 01 5" 


ا 


قال الشيخ أبو على : فطالصت كعك الافة ثلاث اليال ) 0 ان دالا 
الما 0 1 ف 
قال أو عل فى حقه : ما ريت رحلا فى معناء مثل , 
وهذه اله الأخير: ذ ثرها ابن جى فى مقدمة شرحه لدبوان المتننى » وقال : 
0 ا يكن له من الفضيلة إلا قول أبى على هذا فيه ا-كفاه ؛ لأن أبا على على 
حلالة قدر ه فى العلم ونباهة مله واقتدائه بسنة ذوى الفضل من قبله م يكن 
ليطلق عليه هذا 0 ل إلا وهو مستحق له عنده . فسؤال أنى على أبا الطب 
هذا السؤال دليل على أنه لفت الناس إليه بسعة عامه باللغة » ثم شهادته لهدليل 
قلي فضلا عن تعلق ابن جنى العالم الاغوى النحوى على تلك الشهادة ‏ هذا . 
التعلمق . 


> - ولا وقم الحدل الذى كنا فمأ سبق , بين ألى الطوب اللغوى وان 
خالويه فى « لات © محضرة سيف الدولة ‏ قال الأمير ٠‏ ألا تكلم يا أبا 
الطيب ؟؛ فتك ونش ر | نا الطيب اللخرى عل إن حال به فدوال يف الدرلة 
أىا الطي ب 3 يتكلم ف 1 خوازة » ندور المناقشة فما دين عالمين حو رين 5 
دليل على عده من التحاة . 

> - ولا نزل المتننى عند ان العميد فى أرجان ‏ قرأ عليه كتابا جمعه 
فى اللغة . قال عيد الرحم. الأطنيان ف .كتابه د إيضاح الشكل من شعر ااتنى » : 
« وكان أبو الفضل يقرأ عليه ديوان الاغة الذى جمعه ويتمجب من حفظه 
وغزارة عامه 76" . 

»> - وقال اللخحالديان : « كان أ, بو الطر ب المتدى] امثير الرواية حيد النقد .. 


الا مو شه 
(؟) ذكرى أبى الطيب س 60٠‏ و١90.‏ 


2 اللمصدر نفسمه . 


سند و و 4 سد 


وكان من المسكثر بن فى نقل الاخة والمطاعين على غر يبها » ولا بسأل عن ثى- 
إلا استشهد بكلام العرب من النظٍ اليد 8 

لكان لمتنى إذن معدودا من علاء اللغة والتنحدو ى عصر ٠‏ وقد أعدله 
واشتد عوده ده أبوه إلى كتاب قل السكوفة 1" وتعلم فيه دروس العر بم شعر لا 
ولغة وإعرابا”"" . و بعد أن استوفى حظه من الكةاب خر ج إلى الوادية » فلبث. 


سنين فى أهلها ال لمم ويأخذ اللغة والبيان .© 


ولا رحل إلى بلاد الشام فى صباه خرج إلى البادية أيضا » فشافه الأعراب. 
. وأخذ عنهم كذللك”*“. هذا إلى أن المتنى كان قوى الحافظة إلى حد الغرابة . 
روى أأبو الحسن العاوى « أن وراقا ‏ كبان نجاس إليه المتنى ‏ قال : ما رأيت. 
أحفظ من هذا الفتى ان د فقلت له كيف ؟ فقال : كان اليو م عندى. 
وقد أحضر رجل كتانا من كتب الأصعى ( مماه الوراق ونسية انو اك 0 )ا 
يكون نحو ئلاثين ورقة » ليديمه . قال : فأخذ ننظر فيه طو بلا » لقال اك إل اا 
يا هذا أريد بيعه » وقد قطءتنى عن ذلك ؛ فإن كنت تر يد حفظه من هذه المدة. 
فبميد . فقال له : إن كنت حفغلته فالى عايك ؟ قال : اه لك الككقان ١‏ 
قال : فأخذت الدفقر من يذه » فأقبل يتلوه إلى آخره ء ثم استلبه لله فى كه 
وقام » فعاق به صاحبه وطالبه بالممن » فقالٍ : ما إلى ذلك سبيل » قد وهبته 


)١( -‏ الصبح ص ٠ه.‏ 
)١(‏ خزانة الأدب < ١‏ ص 895" . 
(؟) يقيمة الدهر - مطيعة الصاوى سنة 4 5١ج ١‏ ص "و. 
(4) صحيفة دار ااعلوم ( أبو الطيب بعد ألف سنة ج ١‏ ص 5" ) 
(5) يضبطها بلاشير فى كتابه عن المتذى ابن عيدان بكسبر العين الممدودة ه انظر 2 
.7 .22 ععمع ل 1812 


سد ]أو ١‏ لب 


آلن . شنعناه منه » وقلنا له : أنت شرطت على نفسلك هذا لاغلام . فتركه 
عليه 16 

و كان المتنى مشغوفا بااسكتبى تجمعها ويحافظ علمها » محبا لاقراءة صبورا 
عاها . حدث وكيل داره حاب قال : كان لمتنى يقبل على دفاتره لادرس 
والقراءة » وقد لا يأوى إلى فراشه إلا بعد منتصف الايل7"© . :ولا غرو فبو 
القائل : 
أعد مككان فى الدنا سرج ساح وخير جليس فى الزمان هكت:تاب 

دلك كله عد المتنى لكون من أعة للغة والندو فى القرن الرايم . وكان 
'كوفيا ينحو منحى السكوفيين فى النحو والصرف » ويقبل على شواذ اللغة التى 
يجيزها الذهب الكوف مما أثار الاصومة حول شعره » وأذى الجدل والنقاش 
دول أدنه . 

وقد آثزت أن أؤْخر ترجمته الإجمالية إلى الفصل الذى سأءقدم عن 
"الشعر والشعراء لأن الشعر كان الشىء الغالل عليه . 

#4 *#* 

هؤلاء اللذو يون والنحاة كانوا فى حاب مدرسة تنشر غلوم الاغة والأدب » 
وكانوا نقادا بارعين مخشاهم الشمراء » فيعملون على نمويد بضاعتهم والإنمام 
غمها ملا قبل عرضها على لك اانقد والشحوص . 

خ# د 


؟ - الفاسفة 


1 7ع الدوله العياسية 6 وعظمدت الأضارة الإسلا مية 4 واشةد اءنللاط 





. "1 الصبح س ؟ وصحيفة دار العلوم ( أبو الطيب بعد ألف سنة ) داس‎ )١( 
. "5 ض‎ ١ < (؟) صحيفة دار العلوم‎ 


ل »و ةا 0 


العرب بالأعاجم ‏ جذ العلماء فى دراسة الثقافة الفارسية والإغر يقية » وشغفوا 
بكتمها » وعنوا بنقاها إلى الاغة المر بية » فترجموا كتب أفلاطون وأرسطو 
وإقليدس وجالينوس وسواهم . وبما شجم هذه اللركة اشتمال خافاء بى 101 ا 
أنفسبم العلل » وتقر يمهم العلماء من عجالسهم » و بذهم المال الوفير للمترجمين 
والنقلة واللجتهدين من امسامين وغيرهم ٠‏ 9 

ولقد كانت الثقافة الأجنبية أصيلة فى سوريا ؟ إذ كانت من قديم نقطة 
التلاق بين الشرق والغرب » و#4ل تقابل القوتين العظيمتين : الفارسية شرا 
واليونانية والر ومانية غر با ٠‏ فك ادر يون يذهبون بتحارتهم غر با وشرفا » 
م بود ون محكمة الفرس وعلوم الإغريق إلى بلادهم » فالتقت فيها معارف. 
الفرس وفلف لاع 05039 

رفن كانت اكلا |1 على عهد الإسكندر وخلفانه مباءة عم وحدذة » ا 
كانت بيروت تدعى مرضعة السكمة على عبد الرومان » وكانت بها مدرسة 
لتعاي, الفقة الرومانى » وكانت الاحة اللاتينية اسان العلل فى :لك المدرسة . 

وأنشأ السر يان فى القرن الرابم الميلادى فى حاب وقنسر بن وغيرها ‏ 
مدارصس أنشر اليقافة اللاهوتيةه الطدمة الفلسفية بالاغة السم يانية » بدلا من 
اليونانية واللاتينية”'" , 

لهذا كله كان كثير من التراجدة الذين نقلوا ناءباسبين تراث الأأمم القدعة 
00 سما الفاسفة اليو نانية ‏ سور بين ٠.‏ و يكن المتر هون :كله ع » بل 
بل كانوا أسحاب رأى ؛ وم لذلاك يدخلون فى عداد الفلاسفة » وإن لم يصاوا 
إلى درجة الابتداع فى المذاهب الفلسفية”" . 


005 افلس خط مسطلر 02 64ا” 

(0) <طط الشام ص ١”‏ وما بعدها وارجم إلى تاريخ الغلافة فى الإسلام لديرور ص 95 
وما بعد ها ٠‏ : ْ 

(؟) تاررغ الفلسفة : الأستاذ عمد على مصطق ص 98١1م‏ 2 


##ه 4 نسم 


وكان العراق هو مصب الفاسفة فى هذا العصر » إذ كانت به عاصعة 
الخلافة » و بذلك حاات الظروف السياسية دون تو الثقافة فى بلاد الشام وا 
يتلاءم مع أصااتها فى تلك البلاد . وإذا كانت الدولة الأموية قد قامت بها » 
قبل أن تقوم الدولة العباسية فى العراق ‏ فإن الأولى دولة عر بية النزعة كم 
يقولون » فلم يكن منها نشجيع يذ كر لاحركة الملمية والفلسفة . 

نم قد ظهر فى عهد بنى أمية عدة رسائل فى الطب والكيمياء » نقات 
من اليونانية إلى العر بية » ولكن ذلات لم يكن يعدو الجهود الفردية القى يموت 
عوت أحامها . 

على إن الانصاف «دءونا إلى أن نقول : إن الدولة الأموية لو قدر لهاءأن 
نستمر فى الحم الزمن الذى حكمته الدولة العباسية اظهر على يديها من 
الحر كات العدية ما هو قريب مما ظهر على أيدى العباسيين” * . ومهما يكن 
من شىء فعصر الفاسفة الإسلامية خاصة وندوبن العلوم عامة ‏ كان هو عصر 
المباددين (الاول فل العراق ».لا عصر الآمو بين فى الشام » فكانت بغداد 
مقصد الءاماء ومقر نقلة العل فى أثناء النهضة العباسية . و بذور العل التى ألقاها 
خلفاء هده ااموضة فى بغداد وهم المخصرر والرشيد كار ن 2 طبر مار ها ويا 
بعد فى خراسان والرى وو زستان وأذر بيحان وما وراء المهر » وفى مصر والشام 
رالانداس وغيرها ؛ إذ أن [ اكثر ملوك الدول الجديذة الى ظهرت بد اتخلال 
الدولة العباسية ‏ اقتدوا مخافاء النهضةالعباسية فى ترغيب أهل العلى » و استقدامهم 
إلى عواكءبم . 

وكانت حركة الترجهة قد وضعت أمام أعين المامين ثروة علمية ضخمة 
باللسان العر نى» فسكانت الخطوة الثانية أن تتوحه إلمها الأفسكار العر بية » 


."» ص‎ ١ < ضحى الإسلام‎ )١( 


6 كد 


تفومها وتشرحها وتهضمها وتبتسكر فيها وتزيد علمها » وذلاك هو ما كان فى العصر 
الثلى للءباسيين » فى غال الدو يلات و الإمارات التى انقسمت إلمها الامبر اطورية 
العباسية » ومها إمارة سيف الدولة بن -ددان فى الشام . 
وكانت الفاسفة تشمل المنطق والطبيعيات والإلهيات والأخلاق » وكان 
0( 
والنجوم” " . 


وكان مما يقرءون - كتاب موضوعه : أن الطبيب الفاضل حب أن يكون 
نت و9 عمكن أن شال على وجه الإجمال : إن الفاسفة كان تمد فى ذلاك 
اتصلوابسيف الدولة هم : - أبو المسين كشّكرايا الطبيب العالم صاحبالكناش 
المعروف ,الحاوى » وعيسى الرق المنحم الطبيب » وكلاها من أطباء سيف الدولة ؛ 
وكان عيدى ينقل من الس يانية . إلى العر بية » و لأَحَذ آر سه أرراق (٠‏ 
بنديب الاب 6 ورزقا اشخب الكل 6 ورزفين إسبب علمين آخرين 7" 2 3 
أبو القاسسم الرق المنجم الفليى : دب سيف الدولة9؟؟ » وخدمه » واختتص 
نه ؛ وحفير 4السه ب 9 الفاراى وهو شور الآر بعة » وأ كبرهم اتصالا 
بالفاسفة » وأجدرهم بلقب الفيلسوف » بل هو فى مقدمة الفلاسفة الإسلاميين 
(9)المدن الإسلاى < ١اص‏ 85" . 


("؟) الفهرسدت ص 5خ" وما بمدها . 

(*) الخطط ح 4 ص ه” . : 

(4) وكان سيف الدولة يؤمن بالتنجبم , ويبدو ذلك مما ورد فى رسالة له كتبها إلى ابنه 
أبن المعالى بعد اتتصاره - أىاتضار سيف الذوة - ف القضاء فلن تورة رشق الفا 
ودزير فى أنطا كية سئة غءه” ه . قال : 

٠.‏ .. واأظرت قى التقو م فو حدت الكسوف فتَأّملته على حسب ما أوحة عل النجوم 
والمولد » فكان غشاء على أعدائنا فقصدتهم وهم على مرحلة من حلب بالناعورة . 

[ ص 558 محبة كانار ] 





ود 


سنت اهمه أت 


الذن لت اكت أفلاطون ؛ ووقفوا عل أغراضما » وأحادو افهمها . فإليه يرجم 
الفضل فى ضبط كتبأرسطو وبخليصها مرء_ غيرها قبل ترجهتها وشرحها » 
ولذا سمى بالمعل الإ اء أرسطو العرب . وقد سكل 2 21 أعل ةا 
فقال : لو أدركته لكنت أ كبر تلاميذه . وقد كان على عل بالموسيق » و بحكى 
أن الألة المسهاة بالقانون من وضهه » وأنه هو الذى ركمها هذا التركهب المعمود . 
1 0ض[ ف الدولة فأ كرمه وقدمه » وأجرى عليه من بيت الال أر بعة 
دراه » وهو الذئ اقتصر عليها لقناءته” * . وكان يلم طلابه فى الحدائق حول 
حلب » وبق فى الشام إلى أن مات سنة وم و0" . 


*#* 7# 0# 


07 التلشفة - فيا يتماق. بالشمر - أنها تصمل على تقوية ملكة 


| شد ) وتو رقف أساوب الشمر » فتحجمل صيغه أدنى إلى الاقتصاد » وأبعد عن 


نول ) نيت يكون اللفظ غل قدر الممنى » وإن كان ذللك قد يؤدى إلى 
الغموض والإمهام »كا أنها نحرى فى أسلوب الشعر اصطلاحات علدية وفلسفية » 
تباعد بينه.و بين الديباجة الشعرية التى يرضاها الذوق السليم . وتعمل الفا-فة 
على رق المعانى » لما محدثه فى العقول من دقة التفكير » ولما تودعه النفوس من 
الحقائق العامية الكثيرة . 

تلك هى أثار الفاسفة فى نقد الشعر وخصائصه بوجه عام . فإلى أى د 
كان أثرها فى الياة الشهر ية السيفية ؟ 


أما أثرها فى النقد فلا شك أنا كانت إحدى دعام النقد الأدى فى مجالس 


رف الدو له كا 01 هاق حصا نص الشهر السينى وستمهه غزد الكلام عن 


الأصائص الفنية لذلك الشمر . 


. لله‎ ٠ وفيات الأعيان < ؛ فن!"”‎ )١( 
. ١8ص‎ ١ (؟) ظهر الإسلام خ‎ 


ل ".و ؛ سد 


© - الثير 

١(‏ ) اللخطابة: كان لاخطابة فى صدر العصير الءباسى مكانة فى النفوس 
الأموية ‏ لاعتماد القومعليها فى توطيد الملك » وتحميس الجند » واستقبال الوفود . 
و كان للخلفاء العباسيين الأولين ودعاتهم فيها ‏ الشأن الرفيم » والشأو البعيد . 
فلما استوثق الأعى لبنى الءباس » وقام الموالمى بسياسة الدولة وقيادة الجيش » وقل 
النضال بالسنان والاسان ‏ ضعفت الخطابة » اضءف القدرة علمها وقلة الدواءعى 
إلمها”' “,هذا فضلا عن أن الشعب فى أيام ببى العباس لم يعرف اير ب ولم يتذوقها » 
والخطابة لا رق إلا حيث يوجد الشءور بالحرية . فليس بءحيب أن تضمف 
الخطابة فى هذا العصرء وتقعر على خطب الم والعيدين والزواج » وإن كان 
والجدال بين العاماء والادما والفقماء . ظ 

هكذا كان حال الخطابة فى العصر العبامى الأول » وكذلك كان الخال 
ف الشهر القيامى الثات 2 ل[ عصر ديف الدلة خاصة فى ثوالى الشام - قد 
امتاز بك.ثرة الحروب مع الروم » فسكان لا بد لاخطابة أن تتخذ وسيلة الحض الئاس 
على الخهاد 4 و<ممم على نصمره وف لكك فكان داأك مدعاة َك امتياز 
الخطاية فى كنف هذا الأمير ميزة لم تتيسر طافى سائر الأقطار الأخرى » و إن 
كان هذا النوع من خطب الجهاد قد اصطبغ بصبغة دينية كسائر لظب 
الدينية الأخرى الى 0 ا اله والعيدين » ويكاد ينعدم فيه روح 
الخطابة الق التى يغاب عللها الازتحال » فالسجم غالب عليها كا هو غااب 
على الكتابة فى هذا الءصصر » وإذا ساغ ذلك فى الكتابة لأنها لا سكون 





60 تاررع الأدب العرنى للا سمتاذ الزوات ص 5 6 0500004 0 
(") يقال إن ابن نياتة خطءيب س.ف الدولة كان يعمل الخطية ويصمدعلى المدر مخطب. 
بها والناس ملء الجامع فيخرج أ كثرثم من الجامع إلى الغزاة س ص 580 نخبة كانار . 


حسم 'ث/يولاه 1 ممه 


إلا الروية والإعداد فإنه لا يسوغ فى اللخطابة الجديرة با 


اللمطابة » الا 
2 : وو 


7 الخطابة للها من باب الهجاز . 


ومهما يكن من شىء نقد عرف التار ريم من خطياء سيف الدولة ‏ ان ثبأنيه 
الفارق : وهو من أهل ميافارقين : وكان إماما فى علوم الأدب » وخطبه مراعى 
فيها البديم وفنونه مراعأة تامة » وسحعه حسن مقبول » وخطبه فى الجهاد دون 
خطب الإمام على التى كان محفظها ويتأثرها فى جميم مواقفه الخطابية ٠.‏ ومن 
خطبة له فى الجهاد قوله : قد دخات عليذا الفتنة من كل داب » وأطمعتنا الدنيا 
أطاع السراب » تتهارش على حظامها تهارش السكلاب » ونليس فيها جاود 
الضأن ع فلو الذات )2 تنظر إل المترفة نظر الكزر القصاب ؛ وشكن إلى 
مكار سكول البان كلو د الكماب » وقد أظلنا من العدو سحاب ممتدة 
الرطنات ) ردت ل دارا عات 23111 , 

(ب) الكصاية 

قلنا إن الكتابة الفنية نذأت أول ما نشأت ‏ ف الشام فى أواخر عبد 
الأموبين على بد عيد ايد بن محى وحتنه سال . فلما كان عمد العياسيين 
واستيحر العمران ‏ حات السكتابة محل اللحخطابة فى قع الأهواء وردع الأعداء» 
وإطفاء الفءن ‏ وتأليف القلوب20* . 

وكانت الكتابة فى أوائل حم بى العباس ‏ جار بة على نظام كتابتها 
ف أواخر عهد بنى أمية » سالكة الطر يق:التى سلكها عبد اليد » من العناية 
حمل عبارتها جزلة بليغة متناسقة الوضم والأسلوب » لايقصد بها إلا إلى إفهاءالمعنى 
الجيد بوضوح و بلاغة وفوة حجة » غير منظور فيها إلى زخرف الافظ ومسناته . 


. ١54 اانثر الفنى لزكى مبارك ج ”" ص‎ )١( 
. ٠١8 (؟) تاريخ الأدب المربى + الزيات  ص‎ 


ل يه ١‏ حك 


و #فءت كدذلاك 6 بل زادت دوسةا وحهالا 6 ودراعاة لفتضخى الخال 0-4 إلى أوائل 
القرن الرابم ) فاحدت السكادة اللفظية تغاب عليها تدر بحا حتى اثر السكتات 
البديع » وقصدوا إليه قصدااء» وأسرفوا فى توشية السكتابة بفمون التوربة 
والموازنة والطباق والجناس » وحرصوا على السجم » وتضمين الرسائل أطايب 
الشعروءتار الأمثال » وزادوا الرسسوم فى الألقاب والدعاء » وعمدوا إلى مخصيص 
0 دى مرتية ياهب أو دعاء 

وقد شاع فى القرن الرابع ‏ ا_كتابة فى الموضوعات التِى كانت خاصة 
بالشعر » كالغزل والمديح واللهجاء والفخر والوصف . 

وبعك ) فبل ك0 أسيرف الدوله كتات 1 حلب ١‏ وإذا كان من مم هو 3 
الدكتاب : 
يسند قوى وركن شديد من أركان القوة والبأس ونشر الف كر و بعد الصية ) 
وهو الكتابة » ولا سما أن ذلك الفن كانت قد عظمت منزاته حتى صار 
جامعاً لسكلتا المسنيين : الأو لى قيامه محاجة الحضارة والشئون الدنوانية » والثانية 
كونه مظوراً من' مظاهر السكال والجال » وسيف الدولة كا عرفنا أديب بطبعه 
يتدذوق الأدب ويدرك م الجال فيه : 
فى ظلاله . 


كان إذن لدى وف الدوله كعك ٠‏ دن هؤلاء : 


أبو تمد عبد الله نعمر بن تمد الفياض » وقد كان - كا يقول الثعالى ‏ 
كاتها للسين الدولة وندها له » معروفاً ببعد المدى فى مغمار ال-كتابة وحابة 


حسم بهو 1١‏ سسا 


الأدب د بطرق الم والنرع وكان دوف الدولة | بور عليه ف السفارة 
إلى الخضرة نا 6 لسن عما ريه وفوة اه 5 


ومنهمجعفر بنورقاء الشيبانى : وهو من رؤساء عر بالشام وقوادها واللختصين 

بسيف الدولة » وكان شاعرا كاتبا جيد البديهة والروية » وكان يأخذ اقل 
و يكت ما أراء دن نر ونم كانه حفغله » وكان بينه وبين سيف الدولة 
مكا تبات بالشمر و الثر ممعهور 3 ٠و‏ معوم وريره وندعه أو عل أحمدين الاين 


بن منصدور البازيار» وهو مسمهور ف ال كك 0 


وممن وفد على سيف الدولة أبو على الحامى » وهو شاعر كاتب » مع بين 
البلاغة والبراعة فى النظلم 0 

ومنهم أبو الفرج البيغاء : وهو من أهل نصيبين» اتصل بسيف الدولة 
ق شما به 6 وحصدمه مده » و بعك وفاته تنهل ف الملدء 0) ٠.‏ 

ومن السكتاب كذلك أبو الفرج الأدفهانى » وله المصنفات المستماحة 
التى معها كاب ا الذى هل إلى سميف الذو 4 فأعطاه أاف دئار 6 ار 
إليه عن صعر ال 

*0 # 

هذه كاءة مملة عن اللطاءة واالكتابة فى حاب فى هدس سيف الدولة » 
ولا عاك أ: هما كانةا دعامتين من اخلم الادسة الج برة بالذ كر . والذى مدنا 

)000( النتيمة 1 سئنة ١94‏ سح اص “م . 

(9) الخطط ح ع ص ”١‏ : 

(*) المصدر نفسه . 

(؛) معجم الادباء < ما ص ١٠4‏ . 


(5) المصدر نفسه < ؟' ص 5. 


١١١‏ ل 


أن نقوله ‏ وحن بصدد الكلام عن الشءر فى 0 ف النزله د أن اللطاء 
والكتاب فى ( بلاط ) ذلاك الأمير كانوا ولا ريب تحضرون تجااسه » والشعراء 
ينشدونه أشعارهم ؛ وكانوا علماء ناقدين » وأدباء بارعين ورواة حافظين © بل 
كان حلهم .شهراء >يدين »هم حدس مرهف ؛ من أجل ذلك كان لهم نصيب 7 
0 تقوم الشءر بنقدهم وروايمم وذوقهم | لفنى » يا كان هم أثرفى رط 
الثقافة العام بعلمهم ومؤافاتهم ورسائاهم . 

واقدكان لفنهم الكتانى فى إنتاجهم الشعرى انلخاصض - أثر فى طبع هذا 
الإنتاج بطابع عتاز إلى حد ما عن إنتاج من اقتصروا على فن القريض » ولم 
يووا ف ىكلتا الحلبتين . يقول ان رشيق : ه والكتاب أرق الناس فق الشعر 
طبءا وأملحهم تصنيعا وأحلاهم ألفاظا وألطفهم معالى وأقدره على تمر ف وأبعدهم 
عن 0 

نم بقول : « وليس بازم السكاتب أن بجارى الشاعر فى أحكام صنعةالشعر 
لرغبة اكاب فى حلاوة الألفاظ. وطيرانها وقلة السكلفة والإتيان عا بخف على 
النفس مها ٠‏ وارهنا فان أ كثر أشعارهم إعا يأك تظرفا لاعن رغية ولا رهبة » 
فهم مطلقون لون فى ششهواتهم مسامحون فى مذاهبهم » إذ كانوا إعا «صنعون 
الشعر ضخير | واستظرافا» كا قال كشاجم السكاتب ‏ وهو منشعراء سيف الدولة : 





ولان شعرت شا نهم ارت اشداء ولا امد حة 
لكى رأيت الشسر لاساداب ترجحة فض 642 اا 
# # د 
)0( الحياة الفنية فى عصر سيف الدولة 
ريد ام الفنية ما كانت علمها حال الفنون الجملة ق هذا المه دا" 


١ 225010‏ السلحة اول 
(>") المصدر تفسهدص 8م ٠.‏ 


١و‏ ل 


ويطلق الفن اجميل على كل عل منظر يرى إلى ابتسكار ماهو جميل من الصور 
والأصوات والحركات والأقوال والأفكار . 

والفنون اميلة تددس فى رأى أغلب الباحثين فى الرء 6 والتصوير والنحت 

والعهارة والموسيتق والرقص والأدب”'* . 

على أننا سنج فى السكلام عن الفنون الجيلة هنا مهسا أملته طبيءة اللياة 
الفنية التى لمسناها فى هذا المصر » و إن كان ذلك لايبمد كثيرا عها اتفق عليه 
رأى أغلب الباحثين 

فسات كار عن النقش والتصو بر والبناء معا » غير مفرد.نكلا ببحث خاص ؛ 
لأنها مترابطة فى مقامنا هذا » و يندر أن يكون نقش وتصو بر فى غير بنيان . 

وهذه الفنون الثلاثة تسكاد تشمل الفنون الأر بمة الأولى فى التقسي السابق. 

أما الموسيق فسنفردها يكلام خاص » وسنقف عندها فى الكلام عن 
الخياة الفنية . 

وما لاد فقد سبق أن تسكلمنا عن حل شطر يه وهو الثر - حَاعلين 
إياه دعامة مستقلة من دعام الحياة الأديية » لأن النثر يغلب فيه جانب العقل 
هل 50 كال والفن بك وقد أشنا إلى 6 كان لللكتاب من أن ف الدمل 
وف الثقافة العامة » يشبه إلى حدد كبير ما كان أماماء الاخة والنئحدو والفلسفة » 
دإن كنا فد أشرا كذلك إلى ان لم من نز فى فى افج غيرهم - 
وف إنتاحهم اللخاص . 

وأما الشعر فسيأنى الكلام عنه فى الفصول التالية » وهو بيت القصيد 
فى هذا البحث » ولم نتتكلم عن غيره إلا من أجله » ولأنه يمت إليه صلة 
من ور سب أو من بعيك . 

. 7١ علم النفس الأدنى الا"ستاذ <امد عبد القادر ص‎ )١( 


7 


وقد أغفلنا أمى الرقص إذ لم يكن له من الخطر ما >ملنا على الكلامعنه 

فى هذاالقام . 
النقش والتصو بر والبناء 

تداول ّ بلاد الشام عامة أم #تلفة من حثيين وفينيقيين و كنهانيين 
وعمالقة و إسرائيليين وهصر يينواشور يينو بابليين وفرس و بونانيين ورومانيين » 
9 فتتحبا العرب بعد الإسلام واستولوا عامها كابا »بعد أن قامت لهم دو يلات فيها 
قبل الإسلام 5 ذ كرنا من قبل . 

وقد أخذ الأثيون التصو برء على الأغلب » كا أخذوا النقش والبناء - 
عن جيرامهم البابليين والأشوريين © وربما أخذوا عن المصريين أيضا . وإن 
الأثار التى كشفت للحثيين فى جراباس اتدل على مبلغ تلك الأمة من الدقة 
فى التصوير » وكذلاك فمل السكنمانيون والفيفيقيون والإسرائيليون : أخذوا 
عن آشور وبابل ومصصر هذا الفن . وقد أجاد التدصصريون فى تصوبرهم » 
وكانوا ينون عل القبور صور من دفن فنها من الخال واللناة 0” 

أما اليونان والرومان فل يبسدع أحد من الأمم إبداعهم فى التصوير 
كا يقول الثعالى - فقد كان هُم إغراب فى خرط الماثيل والإبداع فى 
النقوش والتصو بر» حدتى إن مصورهم يصور الإنسان ولا يغادر شيا إلا اأروح » 
ملا برضى بذلك حتى يصوره ضاحكا ‏ ثم لابرضى بذلك حتى يفصل بين 
دك الشامت وضحلك اللحجل »و بينالمبتسم واأستغرب»و بين ض حك الممرور وضححلك 
الا 902 . 

ولما فتحم العرب الشام نبجو | فى الفنون اجْميلة مح ابيز نطيون ء' الى يعحل 


0 ١١”و‎ ١3١" ع ص‎ ٠ الحطط‎ )١( 
٠. ١١ 5” (؟) عن اأصدر نفسه ص‎ 





سم ل 


الفنانون المسدون على صدق عثيل: الطبيعة س بقدر ما كانوا برسمون الأشياء 
كا يصورها باهم ؛ فطغت على فنو هسم الاصطلاحات و الأو ضاع عكر 
وكانت بيزنطة فد سارت من قبل فى هذا الانحاه بتأثير لمسيحية » مبتعذة عن 
الدقة فى ثيل الطبيعة متخلصة من تقاليد الفن الإغريق فى ذلك » وكان نفور 
المسامين من تقاليد الخالق وخوفهم ن أذ ن يكون فى هذا مدرجة إلى ازجوع 
إلى عبادة الأصام 1 كير مسجم على عدم الرجوع إلى الأساليب الإغر يقية 


الود عة 90 


وقد ا خذ العرب نقوش الفسيفساء عن الروم » فقد قال بعض امؤرخين : 
إن الوليد بن عبد اللاك كان يحمل الفسيفساء على البريد من القسطنطينية إلى 
دمشق » فصفح 0 

سلاف الاء قد ار ) ن الشام فى القديى لم يكن له فى ذلك الفن طراز 
خاض » وكان بناؤه على حسب روح الدولة التى تتغلب عليه . وكان أساتذة 
العرب فى البناء لأول أ هم الروم »فكان بين أ, نيمهم وأبنية النصارى وجه 
شبه » ومن ذلك أن كانت مساحد الشام على شكل الكنائس التى قال عنها 
لأؤرخ «أو ون : إنها ذات أقبية وأواو ين وفساق ومسا كن للقسس .١‏ 
تقول بحس العارفن > إن الشام لانخوى كثير | من المصانم اللحارقة لاعادة من 
صنم الءرب »ء لأنهم اكتفو بما وجدوه فى البلاد من امبانى القذيمة فاستمملوها 
على ما يشاءون : و كثيرا ما بنوا عواد الوا من أبذية قبدعة50) - ومن ذلك 
ما رواه اءن شداد من أن الوليد اقتلم من كنيسة أنطا كية عمدا مجيبة من المرمر 
والرغام لمسجد دمشق ؛ حملت فى البحر إلى ساحلها . على أن هذا المسجد نفسه 
كان قبل لاجلا كنيسة على ام القديس بوحناء فها فتح المسلمون دمشق 
0 ف الفذون 0 لى كد حسن كن 4 4 و 18 ' 


) حت م س.دف الدولة ) 


-- 9١8 


صادوا أهلها على أن تقسم الكنسة مناصفة : المسيحيون يصلون فى نصفها 
الك والجون ف النصف الشرق . فاءا أفضت الخلافةإلى الوليد بنعبدالك 
أخذ النصفين حميدا » وحدد بناء الجامم”'* . 
0 ذلك فإن الامو بين قد الخذوا لان سمهم فى الشام يكرا عظيمة » ولو 
لم يمك .بنو المياس على | اثارجم رأينا فى الشام أحسن صورة من صور بنائهم » 
ومنه ما كان فى المدن ؛ ومنه ما كان فى الباديه ل ما يقرب مهاه لأن الأمو بين 
كانوا فى الغالي يتحامون نزول دمشق لرطو بها وحميامما 
وما خر به العباسيون من فصور الأمويين ماكان طم منها فى حاب » مثل. 
قصرسامانن عبدالملاك حاضر حل » وقصر مساءة بن عبداللك بالناعورة حاب . 
أما ما استحدثه العباسيون من للصانع والقصور فى ااشام ‏ فقليل نادرء 
فإنهم قد ثروا أن يجعلوا قصورهم فى العراق وخر اسان » وكاذلك آثر الفاطميون 
والإخشيدون من المتغلبين على اللاك فى الشام قبل الجدانيين ‏ أن موا 
مصانعهم وقصورهم وه . فلا اء سيعت الااولة وَلقاء دولتهفى شمال الثام كان 
ما فى دوالته من الخياز الفزيةإعا بر بجع معظامة إلى ما قبل الفعح العر ى لبلاد الشام؛ 
كقامة حاب و كثيرمن التكنانسو الأديار 0 قلعة حلب فيرجم تار خم ١‏ كا بقَول 
الأثرى الفرنسى بلوادىروثر ‏ إلى خلةالاف سنة خلت » واشتركف بناتها كثير 
من الأمم»أخدمها بالذكر الحثيون والفرس والدونانيون والرومًانيون والعرب 4 
وقد بنيت هذه القلعة على أكة ربما كانت صناعية » وتحيط بها خندف 
عظر كان القدماء عائونة ماء ليتعذر الوصول إلبها إلا من دأخلهاء ويقال إن | 
حلي القدية كان تكله مبنية فى هذه القلمة .7" 


0 
)١(‏ ص 0 الإسلاى. . 

(؟) سيف الدولة ساى الكيال ص ٠. 5١‏ 
() الخحطط ح ه ض ."”9١‏ 


786ب 


آنا السكنائس والأديار فالفرق بينهما ب كا يقول ياقوت - أن الدير 
عدت يتعبد فيه الرهبان ولا يكاد يكون فى الصحارى ورءوس الجبال » فإن كان 
د )١(‏ 


ف امقر مي اكنيسة أو بيعة ' 
وقد تكائرت البكتائس والأديار فى بلاد الشام » ولما بمض على انتشار 
النصرانية قرنان ونجات فمهاأ روعة الفن وإبداعه9) والأديار أجدر يالل 1 ف 
مقامنا هذا » إذ كان لطا ضلة أوثق بالفن والأدي فى سالف الأعصار» فقّد 
م فى زياعا حتقى صار المارة يمرجون؛ عَايها .ليشاهذوا نقوشها وصورها 
وعاثيلها ص ؛ و كارت غنيه بساتيمها وحمو رها » فأتصل مها أهل الجلاعة و لجو نْ 
من الأدباء » وأ كثروا من القول فا ء وكان ذلك النوع من الأدب يدور على 
00 وللخرل يشان الادرة وفتيانيا روصتت البلينة الضاعكة ريا" 
.وكذلك كان الحال فى عصر سيف الأولة ٠‏ فن الأديار التى اتصل ما الأدب 
فى عصره : دور مار مرونا » وهو دير صغير بظاهر حلب » فى سفحجبل جوشن » 
على نهر العوجان . وكان سيف الدولة سنا إلى أهله » وقلما مر به إلا نزله 
ورك الاغل هة شيرة ٠‏ وكان ل : زات أن فى النوم بوصيرى بأهله خيرا- 
وفى دواية رأيت والدنى ‏ وله بساتين قليلة ومباقل وفيه أرجس و بنفسج 
وزعفران » و يعرف بالبيءتين » لأن فيه مُسكنين للرجال والنساء2* . 


ودير مران : وفيهيةول اغذالدى : هذا اسم لدبرين فى الشام » كان أحدها على 
الجبل المشرف على كفر طاب قرب المعرة » يزعمون أن فيه قبرعمر بن عبد العزيز 
رحى لله عنه » وهو مسعوور بذلاك ٠.‏ . والثااى بالر ب من دمسقى على تل 

() معجم ال لدان ع ص 0 

0( ارجمع إلى <طط الشام ح 6ه ص "»>"١‏ وح "١‏ ص © . 


(؟) تطور الخريات فى الشهر العربى ص ..١8١‏ 
«4)الأماط - اس 7 * 1 


-- كك 


معكمرف عل مزارع الزعفر ان ورياض دسنة » وبناؤه بالمص 4/ وك فرشه 
باليالاط الملون وعو دد كير » وفيا رهبان كثيرة 6 وق هيكاة صورة ححيية دقيقة ب - 
المعالى 6 والاشحاز #مطة به 


حنبيه نور الغرات ؛ وهو من 1 ن الديارات موقم ا 0 1 7 





الملوك إد د احتازت به نزلته؛ وأقاممت فيه ؟ لزه تم فيه كل مابر دونه ؛ دن 
عمارته ونفاسة أبنيته وطيب أأو اضع التى به » وزهه ظاهرة لأن له بقايا'عديية ‏ 
و بناحيته دن الخزلان والأرانب وماشا كل ذلاك مما يصطاد بالجارح ؛ من طيو 
الماء والخوارى وأصناف الطير . وفى الفرات بين يديه مطارح الشباك لاسممك . 
فهو جامع كل ما ريده اللوك والسوقة » وليس لو من المتطر بين لطيبه » من الم 
الر بهم » فإن له فى ذللك الوقت منظرا عحيبا7" ». 


ودر باعنتل كن أعمال ىن 6 ودر مدان حككال سومان ف تواحى. 
ظ 0002 00 ظ وه 1 لعي 15 >< 97 02 ا 
حلب» ودار خناصرة 6 وهى بلرة وذ عه من وره عمسن 6 ودر رما بن 
وهو بين حلب نط © 5 ' 
عد جد 
ا موقف سيف الدولة إزاء فنون التصوير والنقش والبناء - فالمدروقه 


أنه أخذ يد تلاك الفنون » فنوضتفى ظله نمعدة تبعث على الدهشة والإعحاب ‏ 





. المصدر نفسه ص هة”‎ )١( 

. كتاب الديارات اشابشى س 5ه‎ )١( 

(؟) المطط جح 5 ص م6», 

(4) نهر الذهب < ١‏ ص 488 . 

(9) المصدر نفسه ص "4 . ظ 

(1) الخطط < 5 ص 9؟ . 0 


--- 11417 سلب 


يول « شمبرجة » : «اوّد أقم مورخ ببزنطى زار حاب فى .عصر سيف 
ركه شان قصور الخلفاء فى بغداد وقصور ملوك الروم فى القسطنطينية كانت 
تأقل مهأء من قفصور سوتف الدوله30) . وقال هذا امؤرخ : إن الفذون على تباين 
أى اعها كانت مضظهدة فى عاصمة المسيحية » ولسكنها كانت العو بتشامح بير 
يفى عاصمة الدولة الجدانية . 





وقد كان المصورون واأثالون معن الروم حرجون دن ديارهم عل كه معهم 34 
لان فيدر الروم ول أجبرهم على هل | التشّرد 0 حات تستقبل يع 
عمو '». وكان سيوف الدوله يكرءوم 3 إستعيد مم و “تعدن عبهر يانهم كم إستغاها 
تامتلالا نا ؛ ويقبس من «محاسينها ونزاو يقها» ما بزيد فى«نحاسين» حضارة 
10 02) 
:مالاده 6 : 


على أن أ ما استحدثه سيف الدولة من الماذج الفنية الرائعة التى ازدانت 
بها حاب فى عصيره إءا هو قصره بالحلية”" الذى بناه وأجرى إليه نهر قويق 
بوأطافه به . آ 

يقول المستشرق الفرنسى دايقتس : إن سيف الدولة دعا ليناء قهمره بالحابة 
اأحذق الوتدسين وأبرع البنائين وأمهر للصورين ... وأغدق عليهم النمم 
.ودعام إلى حفلانه وولامه ٠‏ وكان يأمر فرسانه بتقديم التحية لم عند مرورهم 


لسار نح ار 





(8) سيف الدولة - ساى التكيال ص 4 . 

(؟) المصدر نفسدص 4 , ه. 

(؟) عحلة من ضواحى حاب من جبة الغرب ( الدر المنتخب ص 7١‏ و 3١‏ ) ونيت 
«الحلية لأن سيف الدولة كان يجرى فيا سباق الخليل (نهر الذهب < ؟ ص 815 ) ٠.‏ 


0 حت 


كاحترامهم لأشد الفرسان شجاعة » لأنهم ب وهم زجال الفنون الميلة - لا يقلون 
مقاماً عن أبطال الحروب وقواد 0 : 

وفذ وصف هذا المستشرق ذللك القضر وققًا د[ لغ د الخيال فقال :عنذما 
فتحت أبواب القعمر الدرة الأولى كان ذلك اهارا 5 » فالأواب كانت 
من ( البرويز ) النحاءى » ونقدّت علبها ألوف «التصو ير 6 المستغربة. وهى تذؤو 
على قواعد من الزجاج حتى لا تأنى بحركة » و بعد ذلك تظمر لاك قاعات متتابمة 
ملاى بالأعمدة المرصرية المزركشة واموشاة بالذهب والفضة » وجعل المصورون 
رسوم الزهر فى أواسط القباب العالية » حيث حفروا بين جهة وأخرى آيات 
من القران الشمريف بأحرف كوفية جميلة » وأبيانا لأ كبر رجال المر بأحرف 
فارسية فتانة . . . وكان لاقاعة 7 هس قباب بلون اللازورد » تحمليا 
اثنان وأر بون ومائة عمود من المرءر المزركش بالفضةوالذهب » تنيرها لاف 
من النوافل الزجاحية الملونة وى وسط كل مود ردت أوان ملا ى الئياتات. 
النادرة . وفى الوسظ إفر يز عظبم من كه الابنوتن الموثشى بالذهب 2 جهل 
لخارس _الامير ورحالكه الاسماا ٠‏ وحفر عليه رسم الأمير منتصرا على 
الصحراء ... إلخ”” . 

وهذا الوصف وإن كان الكاتي قد أضق فيه على ما استقاه هن كتما 
التارريم من خياله الجامعم ‏ الشىء الكثير » إلا أنه دنا فى ثنايام ببعض 
الحقائق التى يؤ يدها ماعرف عن سيف الدولة » من حبب البدخ وااغرام بألوان. 


الفنون . 


()سيف الدولة : أندزه دايففس - ترجة إسكندر رياشى ص 7؟ - 
(؟) الصدر نفمه ض 5ق م؟ وه" . 


تا ه١ؤ‏ ب 


الموسيقى 


نئأت الموسيق مغ البشر ولا زمتهم فى جميم ما عرف من أقوار فى حياتهم 
الخاصة والعامة » وفى مظاهر ساءهم وخروسهم » وسعادتهم وشقائهم » وأفراخهم 
وأتراحهم ش 

ولقد كان للشعوب التَى سكنت الشام قدعا عناية بالموسيتى والقناء . 

فالحئيوت كان م من الغناء ما ابتدعوه بفطرتهم » وما أخذه عن يجاور مهم 
وكذلك الاراميون كانوا مواعين بالغناء والموسيقى ومثل هذا يقالفى الفينيقيين » 
فإنهم كآنوا يعر فون الموسيق » وممها مانقلوه عن المصر بين الذن كانوا يعنون 
عناية فائقة بالموسيقى فى معابدهم » و يشهد بذلك ما خلفوه فى هذه المعايد من 
عاقيل عثل العازفين والمغنين . 

وكذلك أولم اللكنما درن والاسر ليون باللأوشيق) © وظام نك [إثارنها. 
فى معابدهم وفى حروهم وغاراتهم وأعيادهم وما مهم واجماعاتهم » على مافهم 
من نصوص التوراة . 

ولقد دلت بءض النفوش الى عبر عامها فى البتراء وورش وتدمر - على 
أن العمالقة والنبط والعرب لم يكونوا أقل من الشعوب التى سبقتهم إلى 
“زول هذه الديار ولوعا بالتاصسين 0 والضرب على القيثار والنفخ 

فى المز مار .. 

و إذ طال عبد دواتى اليونان والرومان فى بلاد الشام » نقد تأصات فيها 

موسيةاهم التى نقلوها إلمها » فها نقلوا من مار العلم والفن : 


وما اننشرت النصرانية فى القرن الثااث الميلادى فى الشام ‏ عنى ممتنقوها 


كا 


بالموسيقى فى كنانسهم عناية البهود مها من قبل فى بيءهم » و ل انية 
ا من موسيفى الرومان وأسلانهم : 

:ركان للاتصال العربى القديم المعروف: ‏ 1 فى. نقل ما ألفه العرب من 
ان وكاو رد عليه مه الألات ٠ ١2‏ وانخض شعراء ال 0 ا 
يغنى شعره عند الةساسنة ' كعلقمة الذسيا 9 . وكان يند إلى جبلة بن ىم 
من يغنيه من ادرب من 0ك وغيرها » يا كان عنده من القيان من يغنيه 
بالرومية » ومن يغنيه غناء أهل الخيرة »يا حدث بذلك 0 كه 

فالغناء وحد فى بلاد الشام. من أقدم العور -ووذدا ا طبع - وأمدرة 
جيم الأمم التى سكازتة 3 بات 4 بألحانا و أغَانمها : 
ظ ولما كان الفتح الإسلانى ابلاد الشام » ثم كان بها بعد ذلك مقر اعكلافة 
الإسلامية فى دمشق السءت بها موحة الغناء العر فى »؛ بعد أن اشتد عوده 
وزكا أصلء فى الححاز » فى مكة والمدينة ‏ ما امعز ج به من الأصول اارومية 
والفارسية : 

وقد بدت 'المناية بالفناء'ى الدولة الأموؤية 'منذ يذابتنا . روى 01211 

معاوية استمع على يزيد ذات ليلة » فسمع من عنده غناء أيمبه » فلها أصبيح قال 
و ا لي اليل بزيد : ذاك ساني خاثر . ٠‏ قال : 
إذن فأختر له الغطاء ' " . وكان بزيد بن معاوية حب + القام» لطر لواو 
وقد طلب المغنين من المدينة » فذهبت إليه عزة المبلاء2"© : 





.٠١١ و‎ ٠٠١ الخططاج 4غ ص‎ )١( 
” 04 (9)الشن ومداهةق الدار د‎ 
٠١ ”# الخطط -< ع ص‎ )"( 
5 ١١ اأصدر ففسه ص‎ 6 
١٠6+ الشعر الذناتى فى الأمصار الإسلامية ( ف المدينة ) من‎ )4( ٠ 


اله 


. ؤينمى إى عيد الملاك أن ز حو 3 3 يقال له معي ل. بن مسحاح ‏ - وهو 
ل دن 7 .الغناء العرنى 0 عن الفارمى له سل فتيان فريش- > 
1 عليه أ مواهم: فيك 67 سب إن دهان الأشقر عامله مكة أ ا أفمضص ماله 
وسيره 6 ناف سدهيك إلى دمسقى مغصضو ا عليه وقد صودرت أمواله 4 فيصتال دى 
يسمع عبد املك صوبه من مزل نحذاء قصره ء فيأصي بإحضاره » فيحضر ويفتيه 
ذناء اار كيان والخناء المتقكن 6 فمهبز على الملاك طريا 5 وما يكاد يعرف 1 حى 
و دعبله 6 ويكتت إلى عامله رد ماله وأا بعر ص له 9 1 
لالجب يدي الملويح مو لى عيد اللّه ن عفر ( فأس تمع 
ليه وأثاله 5 . 
وقدم مالك ومعه معبد واءن عائشة على بزيد بن عيد المثاك فغنوه أيلة 
قاطربوه 6 فاص الكل ممم يألف 0 1 ومن عنى من الامويين 6 وكانت 
له أصوات صنءها مشهورة ‏ الوايد بن يزيد . وقدكان يضرب بالعود » وبوقم 
عالطبلءويمثى بالدف على مذهب أهل الححاز” * . 
ولما قامّت الدولة العياسية » وا لذت حاضرتها فى العراق فى بغداد ‏ انتقات 
نهضة الغناء إلى مستقر الدولة » وأصبحت لا جد مذنيا فى الحجاز إلا و بزع لل 
والتلامذة كثرة مفرطة » نحيث غطت هذه المدارس .على حركة الغنا القديعة 
ا 





)١(‏ الصدر قسه والأغانى <؟ ص 5847” و 84؟. 
(؟) الشعر الغثانى ص غ © ١‏ . 

(") المصدر نفسه والأغانى < ه ص ٠١١96‏ . 

(4) الشمر الغناتى ص ٠١٠‏ والأغاتى ج ه ص +7" . 
(0) الشعر الغنانى ص 5 ١‏ 


طب 


جره ةب 


وقد تأرت المو سيق فى ذلك العصر بالموسيق الفارسية تأئر] الغ الحد 
ودخل غليها السكثير من أسمائها-ومصطلحاتها: © , وقد أد, الا 01لا 
جامعة عربية لداراسة العلوم والفنون فى بغداد » وأكماها بيت الحكمة » #اشتغل 
فيها فطاخل العلماء بترجمة علوم اليونان التى كان من بينها العلوم الموسيقية 
وظهرت فى'ذلات العصر عناية خاصة بإثئبات قواعد الموسيقى العربية 0 
والتدوين الموسيقى بالحروف بشككل منظم”" . 

بدع المراق إذن فى العصر العبامى فى الموسيقى وحهل لواء نهضعها » 5 
حمل لواء نهضة غيرها من ألعلوم والفنون » ولم يكن لغيره من الشام وسواه أر 
يذكر فى نهضة هذا الفن . وبرجم ذلك إلى أن غزارة الأموال فى بغداد » 
ووفرة عطايا االخلفاء ‏ جملت الفنون الجيلة لا تزدهر إلا.نى أحضائهم » وتذبل 
فى غير جوم . فإذا جاء المصر العبامى الداتى ونشبه الأمر , الملوك مخلفاء بغداد 
فى مظاهر الترف والاسبة ومظاهر الملك » وتنافس هوا و فى اجتذاب أرباب 
الفن » كا تنافسوا فى اجتذاب أرباب العلم - رأينا ذلك الفن يحظى ف الشام 
فى ظل سيف الدولة بعناية واهمام » فكان فى بلاطه الفارابى الممل الثانى » الذى 
وصل ف عل صناعة الموسيقى إلى غاباته © وأتقن ذلك الفن إتقانا صحيبا . 
أدهش من عنده من الموسيقيين » على إتقانم للموسيقى والغناء ٠‏ واشعهر 0 
بالقه الغريبة التى كانت مخوج ا مختافة » بعضها يضحك ؛ وبعضها يبى )6 
ودضُها يف . وتخكى أن الآلة المسماة بالقانون من وضمه » وهو أول هن 
ركهاء هذا التراك 0 


. ٠١ مؤعر الموسيق العربية ص‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه‎ 

(9) وفيات الأعيان <” ص ٠0٠١‏ ه٠‏ 
(4) الصدر نفسة 


18 م 
وقد كان بين سيف الدولة والوزير الميلى تنافض على الاستثثار عذنية أديبةة 
مشهورة » أ>مها الجيداء . وكان لطلبوداء فى عار سيف الدوة مر ارال الالحان 
والأدب البارع - مأ اشمهور 3 ة ل(فعصر ءاشكورت ف أنطا كيةالمغنية المشهورة 
لت نا 
وقد كثر تعل, الجوارى الغناء فى هذا العصر بوجه عام » واتخذ أحابها 
بيوتا معدة لاسماع كان يتردد عليها الناس » ول يتحرج 0) الملا والاد اء 
والقضاة والأعيان والصوفية » وكانت هذه البيوت 'سمى بيوت القيان . 
ومن هؤلاء القيان من كن يتاجرن بالعشق والغناء » فيوقمن فى أحبالهن 
الشبان الموسرين حتى يستمزفن ماهم م يلفظنهم 9" . 
وقد قدم لنا كشاجم أحد شمراء سيف الدولة فى إحدى قصاءده صورة 
وانحة لهذه الببوت ٠‏ وما بجرى فبها من موسيقى وغناء ورقص وعبث ‏ 
إذ يقول : 
دصرل إسنة شيل اللنات» تسدنا كل السه "كحاب 
عذنيا! حة كك عش فانبت- صدرها 'عر (الشيات 
فن عوادة تش دو وأخر “مزفة وأخرى يالرباب 
بيه .درقشائية اسل 7< كشرت اللعل من اخلل السصاتفة 
وشافمة صواحسهها بناى أحن من الحليم إلى التصالى 
وراقصة على شضكرة وحبل كخطف البرق أو لمم السراب 
قت 4 امطانا اللبو سق خططعت: به مطلحة ركاف 





. »"٠ال الخطط < 4 ص‎ )١( 
. ١ "٠ (؟) ظهر الإسلام صس‎ 


ها بفت>- يتاع 





ذراء إلا :ص بت 2وتى. وهام نؤادهانى 
أواصل هله وتغار 8ب لذى وتعتب أو تغر ص ظ للعتاب 


و ار ى بدئماأ - بالكتب اسعى مكاعة و رَِ ص بالمجلو أب 


ثما إن رمتنه حتى 'نولى بذات يدى وأودى باكتسالى * 
د عد عه 
عل أن رق كيز عي كان و سد لس 000000007 
الغناء » و بين ما كان فى بغداد الى لم تضارعها حاضرة أخرى فى هذا الباب . 
فقد كبرت فى بغداد بيوت القيان كثرة تباغ حد العجب والغرابة ٠‏ يقول 
أبو حيان : « وقد أحصينا جماعة فى الكر خ أربعاثة وستين جارية فى الجانبين 
) جا ذ. ى بغداد ) » وماثة وعشرين <رة'» وحقسة وتنسهين من الصبيان ‏ 
مجمءون بين المذق والاسن والظرف والعشرة 0 شوى من كنذا لا نظف به 
ولا نصل إليه لءته وحرسه ورقبانه » وضو ى ما كنا نسمعه من لا يتظاهر والغناء 
و بالضرب » إلا | اذا ذمط اف وفك ]أ و تمل فى حال » وخلم العذار فى هوى قد 
حالقه وأضفاه » وير نم ووقم » وهز رأسه وص مد أنقفاسه » وأطرب جلاسه 
و اهةكتمهم حاله » وكشف عندهم ححابه » و ادعى اأمقة مم و الاستنامة إلى 
ا ظ 
أما حاب.فى العصر السينى فأ كبر الظن أن <روب سيف الدولة قد شغلتها 
إلى حدكير عن الإفراط فى هذه الملاهى التى أفرطت فا :بغداد كل الإفراط . 
يقول الثعلانى :: « وكان سيف الدولة قاما ينشط لمجلس-الأنس » لاشتغاله عنه 
مدير الميو شن وملابسة المطوب ومارسة الإروت 71007 


. ١7 ددوان كناحم « النسخة الأطية » ص‎ )١( 
٠. 58 ص‎ ١ < ١5 4 اليقيمة مطيعة الصاوى سنة‎ )( 


سد © آي عم 


و أت قصردة أنشدها المتذى حاب - قال هذه الأبيات الي لا شك في أنه 
ليرد بالبيت الأول منها إلا أهل الءراق : 
أله امالك عن لخر كلت به, ...شرب المدامة والأويار ولام 
مقلدا فوق شكر الله ذا شطب لا تستدام بأمضى منهما النعم 
ألقت إليك دماء الروم طاعتها ‏ فلودعوت بلا ضرب أجاب دم 
واعل ذلك من الأسباب التى جعات جانب الخلاعة والمجؤن فى شعر 
العراق فى ذلك العدمر - يرجح فى ذلك الانجاه اللاه شعر الشام »م بل إنه 
ليرجح شعر بابر الأقطار الآخر ى ؛ عل دين كان جانبي الجد والصمرامة والقوة 
فى الشعر السي لا نظير له فى سائر الشعر فى ذلك العصر . 
د جد*# ظ 
هذه لغحة موجزة عن الحياة اافنية فى ظل سيف الدولة » ذ كرناها بوصةهادعامة 
من دعام الحياة الأدبية لعدمره . وليس هناك من شك فها كان لها من أثر كبير 
ف فن الشعر الدذى هو محور هذا اليبحث . فالفنون بوحه عام تعمل على تقو به 
الإادساس الخال 6 ولا فى مأ لذلاك دكن 1 ف الإنقاج الشعرى من زأحديةه 5 
ومن آثر .فى النقد الأدى من ناحية أخرى - .وذلك الأثر الأخبر مرده فى النهاية 
إلى الإنتاج الشعرى كذلك- بااتوجيه والإرشاد الذى يسديه النقادإلىالشعراء . 
وفوق هذا الأثر العام لافنون - لكل فن أر خاص », فقند اتخذت ١‏ ثار 
. فمها » كا انها كان ها أثر مالحدوظ فى ألفاظهم وأساليم+ . وكان لالموسيقق نع 
أثر فى اناه الشعر الذى قصد به أن يكون مادة للغناء - إلى الاوزان القصيرة . 
والألفاظ الموسيقية التى تطاوع التنغيم والإيقاع » هذا فضلا عن امخاذ الشعر 


١ 


ح- | وسب- 


والغزل والوصف » وكل ذلك يذ كر فى موضعه من أغراض الشعر وفنونه 
وخصائصه الفنية » فى بدض 'الفصول التالية ؛ إن قناء لطا" 


هذه المااس كانت تم الاذو بين والنحاة والفلاسفة وأر باب الفنون 
والسكتاب والثمراء . وكل هؤلاء كانوا دعانم للحراة الأدبية فى ظل سيف الدولة » 
كا كانت تذم شخصه المظيم الذى كان غرة هذه الجالس » إذ كان هذا الأمير 
نفسه رجلا مثقفا بصيراً الشعر يقوله و ينقده . وقد ذ كرنا طرف من هذه 
الجالس . كلا فى موضمه ؛ فنها ما ذكرناه فى الفصل الذى كتيئاه عن 
سيف الدولة فى بيان ذوقه الأدنى ونزعته الأدبية » ومنها ما ذ كرناه بصدد 
الكلامعن للغو بين والنحاة وغيرهم فى هذا الفصل الذى لم نفرغ منه بعد . 
فلسنا إذن تحاجة إلى قض القصص عن هذ الخال . 0] 5 0005 
كاف فى الدلالة. صلل حيو بتهاءو نشاطها ور ورها المافتات القلفة والااديء' 
وإعا أحيدنا هنا أن نفردها بهنوان خاص بمد أن ذ كر نا فى المفاسمات 
السابقة بعض ما كان يدور فمها- انبين أن عقد هذه المجالس وحده كان هتما 
للدعام الأدبية السابقة 6 بل إنه. كان العروة الوثق التى ر بطت بين تلك 
ادعام ٠‏ ووضلت بعضمها ببخض لتؤتى ها وافراً كاملا غير منةوص ١‏ . فهذه 
المجااس كنت كا لبحر تلاق فيه الخداول اغُمَلفة » 9تصب فيه ألوان) | من العلم 
والفاسفة والفن والأدب » كان لطا أثر كبير فى تلوين الشعر فى ظل سيف الدولة 
باون خاص » تضافرت على م رنه هذه الألوان 2 » فظور فيه مر الاغويين . 
والنحاة وأثر الفلسفة وأثر السكتاب والخطباء وأثر أر باب الفغنون » على ما بينا 


على وجه الإجمال فنا سبو » وعلى ما سنبين ,التفصيل واثثيل ‏ فيا هو آت 
إن شاء الله . 


1 


اضرا رايع 
لمرو الها 


)١(‏ الشعر والشعراء فى حاب فى الفترة التى سبةقت عهد سوف الدولة 
( فى الثلث الأول من القرن الرابع ) . 

يلاحظ الدارس للشءر فى حلب قبل أن يتملسكها سيف الدولة - أن ذلك 
الشعر كان ميلا قليلا » وذلك طبعى: ؛ فالتار يخ العر ى الإسلامى يدلنا 
عل أن الشمر إنما كان .زدهر خول بلاط الحلقاء © ومن إليهم من الاعراء 
والعظاء ».وأن الشمراء كانوا لا بزد-هون إلا على أعتاب هؤلاء الذين كانوا 
شر ور اذهب والفضة عل رمن نشيدا بذ كرم وينوه بشانهج . ذلك بأن 
التوازن الاجماعى فى مظلم العصور الإسلامية لم يكن مكذولا » فاشتغل الشاعر 
العر نى عن التغنى بالشعر لنفسه والتعبير عن خواطره وخوالج فؤاده - بدح 
من برجو على أيديهم القوت » وما يستطيم به العيش فى هذه الحياة من الدرهم 
والدينار » وذلاك ما عبر عنه أنو نواس إذ يقول : 

قط الطرى وك الفط ميلك ورعقى امتارل الجكرفاء 

ولم تسكن حلب إلا كغيرها من أقالب الشام منحازة إلى ملك الحسكام 
من الطولونيين » م الإخشيديين فى مصر » ف الفترة التى سبقت ءود 
سيف الدولة » فل يكن ها من الجاه والسلطان .ما يحملها مقصد الشعراء ومنتجعا 
١‏ لم » كا تيأ لها ذلك فى عهده فيا بعد : 


ولا نكاد نمل أن أحدا من الشءراء قد وفد على ذلك الإقللي فى تلك 


بيم»١‏ سه 


الفترة ‏ إلا المتنى فى صباه.فقد ارتحل هذا الشاعر إلى تمالى الشام سنة 8١‏ م 
على ما رجحه الدكةور عبد الوهاب عزام)وسنه اذ ذالك اعاى عخترة سئة 2ك 

ورحلة التتنى إلى هذا الإقلي فى تلك الفترة من التار رخ لا تنقض ما بسطناه 
فى الفصل السابق » وما أشرنا إليه الآن. من غلبة الول والضعف الثقاق 
و الأذدى عليه . 

وييدؤ أن الدكعوز اله حدين كان على حق فعا زاء أو قل علا 
شموره من أن رحلات المتنى فى صباه من الكوفة إلى الا 007 ين 
الكوفة إلى بغداد فالشام ‏ كانت تهدف إلى غاية سياسية تدور حول مذهب 
الترامطة والدعوة إلى هذا المذهب الذى ساعد على رواجه فى تلك الأيام فساد 
النظام الاقتصادى واختلال التوازن الاجتماعى:» و إن أفاد من رحلاته هذه علماً 
واكتسب رزقاً إلى جانب ما حرته عليه دعوته المشئومة من سجن ولشرد . 

ولو كان المتنى قصد بغداد مثلا يلقمش العم والأدب والجد الشعرى - 
لأقام فيها فأطال المقام2؟ ولكنه لم يلبث أن اتحدر منها إلى هذا القسم من 
أقسام الشام الذى كان قد أدركه الاضاراب القرمطى منذ أواخر القرن الثااث 
ا شرحنا ذلك من قبل2»> » خلافا لما يقوله الدكتور طه حسين » من أنه لم 
يكن قد أدركه الاضطراب القرمطى قبل رحلة المتذبى إايه””” . 





)١(‏ ذكرى أنى الطيب ص ١ه‏ وذكر بلاشير أن أبا الطيب غادر بغداد سنة م١9‏ ه 
وعمره خنس عشئرة سنة . انظر  :‏ 37 .م 818116856 . ظ 

(؟) يقول بلاشيز : إنه من الحال_معرفة ما إذا كان خروج أسرة المتفى من السكوفة 
إلى ادية السهاوة لغرض معين أو كان اضطرارا تحت ضغط الاضطراب الناشىء هن تعرض 
الكوفة لحجيات القرامطة . م يقول لعل الظروف العصبية التى كان يعيش فبها أهل السكوفة 
هى السيب فى هذا الحروج . انظر : 28 .م 81311666 

(*) مم التنى ج ١‏ صى "7 . 

(4) برجم إلى ما كتب فى ذلك ف الفصل الأول . 

(5) مم المتنى ج ١ص"لاا‏ . 


الل كه 


وعلى هذا الرأى أو ذلك الفرض الذى نيل إليه ‏ نفهم ما كان من 
المتنى من أنه ار حل إلى الشام ء وأقام فيه دهرا بين القبائل البادية و بين 
الملتحضر بن فى المدن » بمدح الرؤساء وسراة الناس » كا بمدح أوساطهم وفقراءهم » 
وهو فى أثناء هذا كله متحن أولئك وهؤلاء » ليتبين استعدادهم لاقرمطية 
وهدؤحم للخروج على السلطان العبامى الذى كانوا ضعون له فى ٠ذلك‏ الوقت 
خضوعا فيه غير قليل من التلون والاضطراب » فإن وجد عندهم استعدادا ل بول 


دعوته أذاعما فبهم » وإن لم جد كم عنهم أمره » وهو فى الهالين يعيش ماي أخذ 
42 


منهم » اجر 10 مهدى إليهم من ليح 

هذا إلى أن رحلة شاعر كالمتنى فى ذلك الطور ل تسكن اتشهد لهذا الإقلم 
بتفوق أدنى » فالمتنى لم يكن قد نال بعد من الشرة قليلاولا كثيراً . وحسبك 
أن قدص فى طر يه إلى الشام برأس عين ‏ وقد أوقع سيف الدولة بعمرو بن حابس 
من اسلو بنى ضبة ور بام من غيم -فأعد قصيدة كدح سمأ 0ف الدرله أركا: 

5 الصبا ومساتعم الأرام جلبت حمامى قبل وقت حمامى 

ولكنه لم يستطم ان ينشده إيأها » مع أن سيف الدولة كان ما نزال 
فى مةتبل العمر فى مثل سن المتنى » وكان ما يزال قائدا صغيرا من قواد الخليفة ؛ 
لفل محت إصرة أحه ناصر الدولة الذى تولى إمارة الموصل يمد والده ألى 
الشيحاء . 


وحسيك دايلا على كساد كة : إذ إذالك كك إن على بن متنصور الحاجب 


واكك فسدرث لذن 2 : وشعر المتنى فى ذلك الطور ينحط فى جملته عن 





)١(‏ الصدر غفسه ص 5و 
(؟) اليقيمة ج ١ص 5٠‏ . 


( م - ه سيف الإولة ) 


اهم سه 
شهرة ف الأظوار التاليه و . قال الواددتى 9 ولو طر نع أبو الطاب شسعره 
فى ضباه من دنوانه لكان أوق 90 6 . 
ورغاب عليه فيه التقليد لاشهر اء السابشين » واشههر فى صياغته الشهر به 
: ا 1 200 : 0-0 , 5 
تقلر ده لأى عام خواصةه 2 الصزءه والإفراط 8 البد يع : وقد 0 الجرحالى 
بتقايده لأى هام فى ذلاك الطور » إذ يةول : م وأنا أرى لاك إذا كنت متوخيا 
لامدل » مؤثراً للا نصاف - أن تقس شعره » فتجءله فق االصدر الأول تابعاً 
لأى بام 6 وما روكده واسظة ديه ودين 007 6 . 
وقد غلب عليه من فنون البديع الطياق والمبالغة . 
لد : 
ان و م قاس4دت ماوعلا واليين حار على صعق ومأ م لا 


والوحد يمهوى ك) تهقوى الثويى أدا والصبر ينل ق <سمى ض حلا 








)١(‏ شرح دروان ااتفى للبرقوق < ص 6 وقد دذف فعلا بعض هذه الأشعار و.ءعض 
أسياء ممدوحيه انظر : 83 .م 813186 ٠‏ 
(؟) يقول بلاشير إن أءا الطيت كان يفطرته يقلد شاءعرين هن القرف السابق ( ااثالث ) 
هيا أنو عام واامدترىتلميذه » وكانطول<ياته يكرر قراءة دوانهما وءتذذ «مءا مثلا >تديهء 
و يكن ذللك تقدبزا منه لعبقر يهما خسب بل لأنهما فخر اعرب الجنوب . انظر : 
8 ع (غاء 813 ظ ظ 
ويقول لاخير أيذا : إن المتنى يزعم أن أمه عنية من بنى كلب وهو يفضل لعزا 
على سائر الأنم ويفضل عرب انإنوب على بقية العرب ويخصهم بالثمرف والنبل ٠‏ الصدر 
شه 2 55 ظ 


()الوساطة ص 15 ٠‏ 


ل لاد اللدوك هذه القصيدة .هو سعيد بن العباس الكلاى رس 56؟] - 
فى ا لقصبدة | ص 859 هامش .٠ ] )١(‏ أ 


-0-0 عست 


وقوله فى هلء القصيدة: : 
ؤضاقت الأرض حتى كان هار.هم إذا رأى غير مشي انه رلا 
فإعذه وإنى ذا اليوم لوركضت اللين فى لحوات الطفل ما سعلا 
ار كالا حق شعرنين الركا كه متكا نالصتمة. والمبالغة فية قل جاورت 
للد وأ كر الظن أن حل الوزر فى الضمف: الغالب عل قر المتدى فى هذا 
الطور- إنما بقع على الضعف الأدبى الغالب على بنئة مال الشام ركرك الحين . 
.وقد كان شمر المتذنى إذذاك - وهو مابزالفى طور التكوين - فى حاجة 
إلى بيثة مثقفة ناقدة نحمله على الإجادة وتستحثه على الابتكار » كالبيثة توج جدها 
فى ذلاك الإقلم فم بعد فى ظلال سيف الدولة الجدانى . ظ 
راان اللتنى كان بحس بغلبة الجبل على تلاك البيئة فى ذلاك الزمان » 
مما أوحى إليه أن يشير إلى ذلك الجبل فى أ كثر من 'موضع فى شعره . .لهو 
يقول من قصيدة له بمدح على بن مد بن سيار بن مكرم اتميمى 0 
أذم إلى هذا الزمان أهيله فأغامهيوفدم”“وأحزمهموغن2") 
وقول فى هجاء إسحق بن كيفلغ  :‏ ظ 9 5 
أتانىكلام ا اهل كبغاغ جوز رك يقفأ -85 
ن أمثلة الجول المتفشى فى هذه البيئة إذ ذا مار واه بافوت فى فى مع 
8 عن على بن حمزة راوية التنى. : أنه لما مدج د بن زريق لاد . 
بيه : 


هذى برزت آذا فبوحت رسّيسا ىم اندنوث . وما شفوت لسيسا , 


00( الوغد الأمق ١‏ سيسل : 0 ا 1 30 0 


لضا 0 


وصله عليها بعشرة دراه » فقيل له : إن شعره حسن . فقال:ما أدزى أحسن 

أم هو قبيح ؛ و ؛ وأسكن 3 بده اقولك عشرة دراهم » فكانت صاته عامها عشر بن 

4 

وإذا #ثنا ونةمونأ عن. شُهراء أ بم مدينة حاب 1 غيرها من . البلاد 

التى تبعتها فى .لل سيف الأولة » فى افترة ارا كذة الى سيقت عغزء © إكانا 
البحث وأ<مدنا التنقيب » ثم لم نعثر بعد ذالك إلا على قلة ضمْيلة تو يد ما قلناه 
فيا صرق » من أن الشاعر العر فى الذى يثننى نحو اطر ٠‏ وصءو ره نأادر تمعن ف 
الندرّة فى الععور الإسلامية » بل منذ أن اذ الشدر وسيلة إلى 01 ا 
أو آخر العصر الجاهلى 1 ل على أن البيئة ار دة هن أمهة الساطات ونفحدات 
الملوك والا”ءراء - قلما يحود بالشعر » و تاق الشعراء ؛ بم هى ندل من بعد ذلك على 
أن ييئة حاب وما وها فى تلاك الفترة ل تكن : ميا اللياة الا'دبية ااتى :ؤهلها 
٠‏ كثير | لاشعر الذى يتخذ وسيلة إلى انتجاع الدظماء 2 فوى نيئة أقر ب إل اكذال 
منها إلى الم والعرفان”"*» وذلاث لأن التيار الءلمى الا دنى - كا عرفا فىالفصل 
السابرق- قد انحاز بوحه عام هندذ دم العباسيين إلىالءراق » ومن نبغ من الشهراء 
الشاميين مند هذا العرد كان كثير ا هارع إلى العناسيين ور جام ؛ ويتخذ من 
رحاب هؤلاء وأوائكك مقاما » كان جل نتاجه الا'دى فى العراق لانى الشام » 
بل كان طابم ثقافته الطابم العراقلا الشاعى » ىا بدا ذلاك فى شمر ألى عام مثلا » 
وإن كانت إلى جاني ”قافته العراقية ثقافة أخرى معمرية » تلقاها فى جاءم عرو 
بام سعطاط ٠.‏ وهكذا أصدبت اهياة العلءية الا دبية فى الشام منذ عمد العباسيين 
بالعقم والنضو الل م اكير امتذ مداه على هر اله يام » <تى 1 دلك 
حليا واضحاف الثُلثٌ ا الرابم”"* . 





ل ا ١5١٠‏ وذكرى أبى الطب س 75 . 
)0( يرجم إلى 37 .م 1:6غطاع2198 . 


اعم 


وإذا كانت العلوم الدينية قد أخذ الشام منها بنصيب » فنبغ فيها أمثال 
مكخول والأوزاعى - فإن دذللك كان أظور ما يكون فى جنو لى الشامءو مخاصة 
دمشُق » لما تقمتع به من مكانة مرموقة من من قدي الزمان » ولم يبلغ الشمال من 
دلك ما بلغ الجنوب . 

ولقد كان لما منى به ذمالى الشام .من الاضطرابات. .الكثيرة ‏ 20 
السكبير فى سوء حاله » وامطاطه العلمى والأدى ؛ فقد اضطرب سلطانه فتر 

بين العباسيين والإخشيديين الذين كانوا يغيرون عليه بين حين و<ين »2 إن 
الغار ات بين المامين والروم على الحدود كانت متصلة لا كاد تنقطم » وكان 
الأمر اء المتفرةونفى نادنة سور به النثمالية وحاذ رما - «مزعون إلى الديادة والملاك » 
ويترددون بين السلطان العراق والمدمرى » ملاءين بين منافءهم العاحلة المؤقتة 
وظروف إقليمهم اللختاطة الضطر بق .0 

وكل هذا يدعوك - ولاريب - الاتنتظر مذا أن نوافيك بشعراء أحبتهم 
ٍ. هذه البيئة فى تلات الفقرة المالكة الى سَبدت ل ار الجدانى الزاهر » اولا أن 
البيئة الشّاهية 3 ده عام عتاز عر أت أ يله تساعد على خاق الشاعر به به » وتسةطوم 
أن تتحذى صروف الأيامو نسكبات الدهر : فباديته خيرمنبع لاستقاء الفصاحة 0 
وهو قطر عر يق الحصارة وقد حبته العناية الإلطه, ة بالطريمة ا4لة الفهازة :- وكل 
نا سن رار كان ف لون افك بهم من شءراء » و إن كان اثر العوامل 
السيدة العاطبقان شرحناها.. قل بم ى واضما للءيان » فماناحظه م 3 فى هء لا 


ا ؛ ' 

(؟) قال الثءالى « والشوتٍ فى تراز القوم > يعنى ل حت ود يها ا 3 
سَوَاثم فن الوم قربي من لظ -المرف 6 ولا سديا “أقل.المجذاز » وبددم عن :يلاد الاجم » 
وتسلامة الهم من القساد العارض لأالخنة أول الدراق » هاورة ة الفزس واانبط ومداخلهم 
إياثم »وما جم شعراء العصر إمن أهل: العام .بين :ذضاءءة البداوة 1 عار 8 الإعار: ق. إ. :1لليتقة 
لس 14 ؟ : 25 نكا فو 7161 


وما 


البشعراء من ناحية » وفى براضم شهر. بعضيم من_ناحية أخرى . 
ومن هؤلاء الشعراء ذلك الشاعر الذى أيجبته منبج » وهو أو الغوث 1 
ابن ألى عبادة. البسسقرى 217 ابن البحقرى الشاعر المعروف . وقد قدم إلى بغداد 
قبل سنة .٠ه‏ ع وهم منه و حوه أهام| وعاماوها أشعار [رية ” | 


ومن شعره بدح نا الغباس بن بسطام . 
ماك تقومله الملوك إذا احتى 2 ونخر للاذقان عند قيامه 
رقت مايل جوده ومخرقت,<20 النيل اعافين غر غمامه 
لله أى. بلاغة وراعة ‏ ومكايد تحتل فى أقلامه 
. أدض وأخق موضدا الكيدة من أن رى الأبصار وقمسهامه 
أعطى فتلنا الفيث فى إرهامه وضطافقلنا الايث فى إقدامه 
والنيل برجسه على مرتاده ٠‏ والطسى يغلبه عللىى مستامه 


: 9 
نفسي فداوك من حميد رعية بجدت جوم اتدل ف انان 


)١(‏ وقد مدح المتنى عبد هه وأخاه أباعبادة ابنى حى هذا . مدح الأول بقصيدنينه 
معللم أولاهيا:: 
رك كك وجدت نى وبدمعى فى مغاييكا 
ومطلم الثانية : ظ 
أويقك. أم ماف اأغيامة ة أم خر بنى برود وهو فى كدي جر 
ومدح أخاه بالقصيدة الى يقول فى أوها : 
ما الشوق .مة:نما «نى بذا الكمد ءى أكون بلا قلت ولا ادر 
وبلاحظ أنه فى هذ القصائد اثلاث ل يزكر المحترى الشاعر جد ممدوجيه وم يشبر إليه 4 
بار هذا لام ماكان معروفا عن المى هن الإمءإن فى قراءة شور المحدثين وأدب اليلفاء ‏ 
ولكنه هم ذلاك يدعى أنه لا بقواً ذلاك الشبعر ولا يبن لعل بذلاك الأدبو جى لامضي في 
فى ذلك [ مم المتنى س ١‏ وجدوءف والصيحس وا م٠ه]‏ .2 ٠‏ 
ل ؟ .©٠‏ 


0. 


م ل ا للك 


وى هذا امغر حيس بأن ان البحترى قد كان صور لاف هال الد بباحة 
وإشرافها ١‏ و حزاله الأساوة وفصاح:» ٠‏ وق 2ئ الشاعربه الجار به مم الطبع 
لالافرف الا ولب بعد ذلاتك أنه | أحدى شٍ ايد المقد - 7 ف 
---22 الفر يدم تيدو صعيره يه حارى 2 0 شرافها . 
ومهما يكن من ثشىء فبذا الشاءر من خير الأدلة على أن البيئة الشامية 
كانت محاول دائما أن :ثبت وجودهاحتى مع تضافر العوامل الطارة عليها فى العمل 
عل الا لون معها شعراء 3 
ومن شعراء تلات الفترة أيضا محمد بن حسن الرق المروف بالمعوج . وهو 
من أهل الرقة وقد نوف سنة بس 010 
ومن شعره قوله” '* فى دير زكي : 
ماترى -إلدر مانرى أسفل" الد؟ . - ر وقد صار وردة كالهان 
لو رآه النمان شق عليه مابرى من شقائق النمان ‏ 


#*# 4 





. 48١ هر اقآذهبج ص‎ )١( 

)١(‏ مسالك الأبصار فى ميالك الأمصار ج اس 14» رك > 5 رف الل 
والفرات - المصدر نفسه ص 68" . والبليخ مور بالرقة تمع فيه أماء هن عيون متمددة 
الزوشيات بس م ٠‏ ونجر البليت فى الككس اطغر افية اللديثة يلمى : البليق 2 وهو روى 
ٌْ سهول ديار فضر . انظر : 

.م 316مأل2هب) عغط) أه علصمهة 116 
وديارز مضر تمتد من أعالى الفرات عند شميشاط إلى عانة على الفرات الأوسط. ‏ 
[ المصدر هسه ) 


لك ا اك 


(ب) الشعر والشءراء فى حاب فى عبد سيف الدولة 

اسةولى سيف الدولة على حاب فق سنة +#ثمام هو َ عرفنا دما سوق . وقل 
صارت لاك المدرنة عاكوه لدوله شىات عند -#محى وحند لوسر بن والثغور ٠‏ 
الشامية والجزرية وديار مضمر وديار بكر » و ستطمأن يستبقى دمشق فى -<وزته) 
5 مر بنا ف الفصل الال 0000 


وباستيلاء سيف الدولة على حلب يبدأ فمها لاشعر عبد جديد لم يسبق ‏ 
لما ف القار ريخ عد مذ له 6 وقد وفد عامها الشهراء دن 0 ضواب وحصمدي 66 
بلتمسون الإقامة فى ظل هذا لأمير المظيم . 


( ما العوامل التى حفدت الشعراء إلى الوفود 0 ىك اموا‎ )١( 


الذى يوك دن أنضر عبود اله لل درت دق يع الييئات وق كل الدصور 
والأزمان ؟ 


سبق أن أشرنا إلى أن ضعف الدولة العباسية قد سبب انقسامها أوطانا 
ودودلات . واقةقضى ذلاك أن يكون لكل وطن ملاك أو أمير مده أالزعو 
1 اد أن مجمع لديه أسباب املك والعظمة » وأن يعيد إلى الع :الدب أياميما » 
وأن برسل امه علما ذائها فى. الأفاق » وقد عرف أن الشعر خير أسباب الإذاعة ؛ 
ووساهدل الثمهرة » فأغرى الشعراء بريارته » د ف ا كثقه ع -00 كَ دراه [ 
بإحسانه وشمرمم بصلاته : 00 ١‏ 
.... ذلك العامل:السيامى :الذى كان مشتركا بين أعراءالذو اللا ةا 
إليها الدو له ااماسة > كان أسر العوامل التى دفءت الشعراء إلى" الوفود عق 


3 أت التى كان أميرها بصع هف الدعابة تصمب غيليه 17 كان يصعه ‏ غيره 
دكن الأمر.اء : 


2 


وعاملآخر أشنا إليه أبمنا ؛ وهو يرجع إلى طبيعة-يف الدولة نفسهاء» تلاك 
الطبيعة التى ورثها عن أباثه وأحدداده المرب الر بءيين التغابيين ذوى 0 
الحافل بالبطولة الفذة » هن مهيل شديد إلى الفخر وطرب عير لامدح . وكان 
سيف الدولة بكم إلى دسيه التليد ‏ را خطه سيفه » وشيده سنان رمححه » 
مما قوى هذه المزعة فى نفسه وحدله عيل بطبيءته إلى من يديد ببعاواته ؛ ودنوه 
عمجده الطر يف » إلى جانب مجد.التايد . ثم إن سيف الدولة قد ورث عن أصوله 
كذلك تلاك النزعة الأدبية التى تقدر الشعر لذاته لأنه فن المرب الأعظلم الذى . 
جرى منهم مجرى الدم ؛ وملا عايهم حسعهم ووجدانهم . فإذا أضيف إلى ذلاك 
أن ن العرب بوحه عام كرماء بطر بطبيءتهم » 1 3 من أرز اب عر فنا 
إل أى حد كان ايت الدولة كر 506 رم ل ا 

مر كر القرل فى ذلك أن .سيف 5 لة 7 تذفعه الاش ة إل إغراء 
الشعراء والإإغداق عليهم » وشيف الدولة عربى » والعرب يغاب عانهم السكرم . 
وسرن الدولة ذو أصول شائخة ذاتِ محد عريق » وهو نفسه بطل عظي » فنكان 
حب الفخر والإشادة بالمجد الظرريف والتليد باءثا انشجيم الشعراء والإفضال 
عامهم . وسيف الدولة عراف من أصو ل تءشق الشءر وتطرب بله وذلاك يدفعه 
إلى | كرام الشعراء وإعطائهم بسخاء . | 

لذلك كله كان - سيف الدولة 0 1 0 اء كرما منقطم النظير ؛ 1 
الشعراء يفدون عليه من شتّى الجهات » ليجدوا فى كنفه العيش الرغد والياة 
المسقطابة . 3 ظ 


00 سف رةه يدعى 8 ارسي لفمضةه بالإحسان يي يقول 0 خالويه [ دبوان 
أنى فراس س 48 ]١‏ وفيه اك [ 
أنو الفيض مار الجيش -<ولا محرما وكان 'له؟ خدا تمن" القدوم-.'مائرا 2١‏ 
[ المسدر افسه من ١‏ ] 


اا 
والتار يخ بحدثنا بأمثلة متعددة من كرم سيف الدولة » ندل دلالة واضحة 
على مالقى الشعراء فى ظله من رعاية فائقة وعناية بالغة » فلا نهجب بعد ذلك 
إذا عرفنا أن حلب فى عهده كانت ملتقى الشءراء من الشمرق والغرب » مماجملها 
بكاد تفوق دمدق ف العمد الزاهر من عدرة الا" 
الامثلة ماحدث به أو اسن على بن محمد الحهمدانى» قال : كنت" 
واقما بين ار بين #دى سيف الدولة حلب » والشعراء ينشدونه » فتقدم 
إليه أعرالى رث اطيئة » فاستأذن الحجاب ف الإنشاد» فأذنوا له فأنشد: 7 
أنت عل وهستيدة حلب "مدهد أزاد رش الك 
هذه تفخر البلاد وبال أمير تزهى على الورى العرب 
وعبدك الاهر قد أضر بنا إليك من جور عبدك الهرب 
فقال سيف الدولة : أحسنت . وأص له مائتى دينارة” 
وحكى ان لبيب غلام أبى القرج الببغاء أن سيف الادولة كان قد أمر بضرب. 
دنائير لاصلات + فى كل ديتار ‏ منها عشرة مثاقيل. » وعلمها.ابمه وصورتو 4 
فأمر بوما لأى الفر ج مها بعشرة دنانير » فقال ار يمالا : 
يود الأمير فى حرم ترتع بين السس ود والنعم 
أبدع من هذه الأنانير لم بحر قديما فى خاطر السكرم 
فزاده عثرة اشر 6لا 


ولا أجاز أبو فراس البيتين : لك جسمى . .. . الخ - وقد سبق. 





.١©و‎ ١ * ص‎ ١ < الءتيمة‎ )١( 


الل تت 


ذ كرهما وإجازتهما ب أعطام سيف الدولة ضيعة بمنبج » تفل ألفى دينار” * . 
هدالق المتقى فى ذراء كرما وديراً وعطاء كيرا » معد كان مطلنة كل اسية 
ثلاثة لاف دينار » إزاء ثلاث قصائد ينشدها إباه كل عامز» كا قال أبو فراس 
فى حديثه لسيف الدولة عن المتذى ؛ وهو يعمل على إيغار صدره 9 4 
١‏ وأعطى سيف الدولة 0 صر عا ا اما « صف » إقطاعا 0 
ود كروا. أن التاعىء الا حدق دخل على ميف الذولة قاددنة قضيذة > 
فاءتذر سيف الدولة بضيق اليد بومثذ وقال : اعذر فااءتأ خر هل المال . فإذا 
بلغك ذلك فإتنا نضاعف للك جائزتك » وبحسن إإيك غر ج من خنذه . 
3 اتفق أن حملت إلى سوف الدولة أغوال من بعض الؤراءات على بغال » فضاع. 
بغل منها بما عليه » وهو عثشرة لاف دينار » وجاء هذا البغل <قى وقف على 
باب الناشىء وهو ,بيده الأحص » فأخذ ما عليه من المال وأطلقه » ثم جاء حاب. 
ودخل على سيف الدولة » فأنشده قصيدة يقول فمها : 
ومن ظن أن. الرزق يأتى بحيلة فقد كذبته نفسه وهو آثم 
يفوت الغنى من لاينام عن السرى واآخمر يأنى رزقه وهو نام 
كال لله سيك الأولة : نحياق وضل إليك امال الذى كان عل البمل ؟ 
فقال : نعم . . فقال: خذه نحائزتك » مباركا للك فيه” .وهذه القصة وإ ن كان 
يغلي علمها الوضم » إلا أنها تحمل فى طبها حبقيقة لا سبيل إلى إنسكارها » تلاك 
هي أن سيف الدولة كان كر ءا وكر بما جدا . 





. اللمصدر نفسه‎ )١( 

0( الصبيع ص 09 وما بمدها . 

(؟)إعلام النبلاء > ١‏ مي هه" . 

0 المأصدر ففسه وه محبة تار حكية أدبية ٠٠6‏ 6 لكانار ص 84" »م هه" معني 
معدم البلدان . ظ 


.غ١‏ ل 


واعق أن دود سيف الدولة على الشءزاء كان عظما للغاية » حتى قال 
أبن نباته , وكأ نه قد ضاق ذرعا بكثرة ما ناله من عطائه : 

قد جد تك بللها حتى ضجرت ها وكدت من ضجر أئنىعلى البخل 

نكت ا 00 نا فاخلق لنا رغية أولا ذلا 00 

رك إل كن أؤمله ٠‏ ركدى أب ال] ١‏ آلا 

هذا الدكر م الذى دفم إليه الباعث السياسى والباعث الوجدالى - كان 


المامل الأفوى قَْ ودب الشهر أء إلى داب 6 ورغيهم ف قفصد مر سيوف 
الدوله , للاغتراف من كخم الفياض 


ومن العوامل الأخرى إغير. حب المال. والمطاء أن صاجب القن ا 01 
أن دعر ص فيه على دن إسةطوم تدوق ماق هدا الفن دن هال 4 ولاك لدة 
نفسية الا بشغر بها إلا آر باب :الفنون . و إذا كان الفن كا يةولون تعبيراعن 
الحياة ل فا أسعد صاب 3 حين بلس ضصديا" .هذا التعبير 6 يافى مص 
الشاء ر القيق . وقد تلخص ننا لذي ذلك ف قو عل م 
الروذبارى السكاتب : 5 


“لات اقنش ,الذرديض لديه ٠‏ يضع الثوب فى يدى. بزاز :. 
وقريب من هذا مأكان يدفم الشعراء إلى حلب من حب للمنافسة فى بيك 
٠‏ كبيئة سيف الدولة التى كانت عاصية بالعاماء والأدياء والكد اه ال غر برة 
الغلبة والتفوق » ولنيل تقدير هؤلاء . والكت الاين فصلون هذا عل 


د ركحونه 2 يذ أأونه . قال الإمام الكال بن الغد.م الخلبى فى تذ كرته : 
غرأت كت مط اءن جنى - قال لى امتبى وما : أتظن أن هذا الشمر إن أعمل طؤلاء 





ل 
الممدو حين ؟ هؤلاء يكفموم 44 الدسهر 6 وإعا أعلء كك 2 
ابن ريان الما كم عند قراءتىعليه الدبو انسنةتسم واسمين وقسمائة: ما بالشهراأتانى 
ف كآافور أحجود هن سهره عصد الدولة وأنى الفضل بن الدمنك. <١‏ دقال : كآن 
المننى يعمل الشعر لاناس لا للندوح ..وكان ١ن‏ الفضل ى المميد وعصد الذوة 
ف بلاد حالية4 دن الفضيلاء / وكان همسر هاعه كن الفضللاء و اشر أء )ع فشككان 
يعمل الشتهر لأجلهم » ولا يبالى بالممدوح . والدايل عل هذا ما قاله أبو ْ لفح 
عنه فى قوله تفاوح "*» لأنه لما قالها أنك ها عليه قوم حتى حقةوها » فدل أنه 
كان يعمل الشعر الجيد لمن يكون بالمسكان من الفضلاء9©. 
الفتوح فى جمتها الثهالية فى عود سيف الدولة » مع كثرة خيراتها ورخص أسعارها » 
فكان ذلك مما ساعد على جماها منتجما لجهابذة العلم والأدب” “فى ذلك المهد 
الزاههس من عهود الشعر فى تار يخ الأدب العربى .. 
© 4 4ه 

هزه 0 العوامل الت دعمات حلب ف عع ل سيف الدوله ل الوؤود وقيلة 
الأمال 6 و#ط الرحال 6 و*و-م الأد ناء 6 ودلية الشهراء , ولدس لمم - 
ما فيل كن أنه / تمع قط بباب 0 دن الملواء بهذ اتخلفاء ما اجتهم بياب سوف 
الدولة من شيوخ الشمر ونجو م الده رك يقول الثمالى 0*. 


. 5 الروضيات س‎ )١( 

(»)وردت هذه االكامة فى بيت للمتذى من قصيدة عدح إما كافورا وذاك البيت هو: 
إذا سارت الأحداج فوق نباته تفأوح مسدك الغادات ورئده 
(") المكيرى <١ا‏ ص 458». 

(4) مهر الذهب ج ١‏ ص م9١‏ . 

(0) اليتيمة ‏ مطيعة الصاوى سنة ١984‏ س ١‏ ص 4١‏ . 


+ ١غ#‎ 


(0) على أنة يلاحظ أن هذه الفوامل التى أحدثت .هذ النهائة 'الشعرية 
نوحه خاص »؛ والنهضة العامية: والفتية نوحه عام فى فى همال الشام ٠‏ كابا عت إلى 
شخص سيف الدولة (سدب قرست أو بعيد . لهذا تمد هذه النوضة طارثة على 
شمال سورية بطروء هذا الفتى العربى على ذلك الإقلي . بل لقد كان النشاط 
قحلت غخصورا أو كالح دور فى المتصلين ينيف الذوة + الآ 342 الال 
هو الذى أنشأه ورعاه واشتراه بالمال . ولم تكن هذه النهضة العقلية والأدبية 
ظبيعية ولا متو طفة جا أخز ناامن قبل إلى ضعف اليا المقلية ا 0 آل 
التى سبةت عهد سيف الول 0 : 

و تسكن سياسة سيف الدولة حيث كل هذه النهضة البقاء والاستمرار 
#فقد كان سيت الدوله كا تحرفنا من “قبل نظ إلى أفمى 1و3 ال را 
فى حو الز الشعراء والأدباء من جبة , وفى ترفه و بذه اللخاصين من جهة أخرى » 
كا كان كثير الحروب ولا سسما مع الروم ٠‏ وقدععل كل ذلك على اسةءزاف موارد 
الدوله وضياع تروة الجدانيين . هذا إلى أن سيف الدولة كان مستبدا برأنه غانة 
الاست.داد 1 أنه كآن نحسى أن :<ددت فسان أنه صمل رأى غيره كا كا قول 
نْ لو ا ا 2 دعا إلى فث.له فى سياسته ار بمة ة فى أواخر نأك" ظ 

لذلاك للا مات سيف الدولة تزك دولته فقيرة #طمة . وقد زادتها الللافات 

بين الجدانيين ضغئا على إبالة » فل تستطم أن تقاوم أطاع الروم من الثمال » 
ا الفاطميين من الجنوبء ولم ستطم خ خلفاؤه أن حتفظوا بتلاك الدولة طو يلا 
يا ذكرنا من قبل »ولم يتمكنوا أن نواصلوا ما بدأه هذا الأمير من نهضة فى العل 
و لأدب 0 | كد يضفيك سلطان اللجدانيين ختى ذوت أزهار الضارة الحلبية 





6 انظ ر .مم المتثى » حاص 59191 . ش 
(؟) فقل ذلاكت عءك صاحب خطاط |/ شام ص ا - ١‏ وذل كاثار ف محبة 0 
«أدمة ... س ه©) عن ات الأثير كلاما بجذاالمي | الا صن 44 هايم 1 001 


عض ل 


وأسرع شهال الشام فعاد أو كاد يعود إلى الخال التى كان علمها فى أوائل 
القر ارا ابم ٍ 
لقد كان سيف الدولة يشبه فى الءءل على نهضة الملل والأدب إلى الغابة 
القصوى - لو دس الرابم عشر ملاث فرنسا ء مع الفرق بين العصمر بن والبيئتين » 
ولدكن ل لويس الرابع عشر قد اتصل بده ومازال فى نمو وءلو » أما عمل 
سيف الاولة فقد زال ؛ أو كاد تزول ‏ وياللا'سف - نزواله . واوأه سيف 
الدولة أن يقتصد فى نفقاته وعطاياه وأن بسير فى سياسته بشىء من المكة 
والتبصر ‏ لاستطاع أن يعمل على نهضة. ثابتة وطيدة © يكل أءرها من بمده 
إل الخال" ظ 
وليدس معنى ذلاك أن الحركة العمية و الأد بية التى قامت بقيام سيف الدولة 
قد افظت النفس الأخيرفى السنةالتى مات فهها هذا الأميرء فذلك أ بعد مايكو 0 
عن طبيمة اللرضاة ااعامية والأد بية » مهما كانت طارثة » ومهما كانت غير مسةةرة 
ذلا نارجه ) ولككن_ نقناء نا وققت و بدأت ف النقضان وز وال , إلا فكيت 
أنتئحدت هذه البيئة بعد سيف الدولة شاعرا من أعظ شعراء العر بية وهو المعرى ؟ 
اقد ولد المعرى بالمءرة ‏ وهى بلزة تابعة للب سنة +5" ه © بعد موت 
َيف الذولة ,مان سنين . فلما انتقل المعرئى إلى حاب وحيد آآثار سيك الدولة 
5 كد اق الخدراء براوى 0 وتلدميق ين خالوريه ولك حى جدوون 
عدبا بالاغة والآدب والندو والدمرف ؛ وتلاميذ القُاراى تروون فاسفته . وجد 
المخرى كل ذلك امهيا فاستقاد مه ٠.‏ وعد الستامن: ترزوون مر أل الطيت 
ول نار ٠‏ قسمع منهم ء وسمم تمد بن عبد الله بن معد النحدوى راوية 
01 الطيب ؛ وسعم من تلاميذ ابن خالويه » فيقول فى بءض'رسائله : « حدثنى 


ع١‏ ب 


وأخذ عنهم . وقد أقام أبو الملاء فى حلب نحو عشرسنوات» ينهلمن مواردهًا. 
فركة الأدب والاغة والفاسفة التِى أحياها سيف الدولة لها فضل على أنى العلاء 
وغيره من العلماء والأدباء” “؛ولم تذهب بوته خأة م طرأت بشخصه لأة » وإنما 
بقيت بغده حونا مختاف علها أطوار الضمق والقوة إلى أواخر الذ رن لآ 
فى أيام نصر بن مود بن شبل الدولة بن صالح بن و 

م - أصناف الدمراء فى عبد سيف الدولة . 

عويد : ار الشعراء فى عبد موف الدو له كن ةنادرة » ذم جتمع قط[ 
بياب حر من الملوك بعد الخلفاء ‏ ما اجتمع ببانه من شعو خ الشهر 0 كان 
من أهم العوامل: إكا قلنا ىق كير ولا الك | © لكر م سيف الدولة الذى بام 1 
الإسراف » حتى لقد حاول من ل بوهب سح<ية الشه رأنيةول شعرا 0 » أيحظلى 
بعطاء هذا الأمير السكر م الذى يقدر الشهر و يثيب عليه » وإنما السلطان سوق 
جاب إايها ما ينفق لدمها” *.روى ان وه امجوى فى أمرات الأوراق أن سيف 
الدولةا نصرف من حرب - وقد نصر عل عدوه ‏ فدخل عايوالقه | فل 0 
فدخل رجحل شاىى » فأنشده : 
وكانوا كفأر وسوسوا خلف حائط ‏ وكنت كسنور عليهم تسةضفا 

فأص بإخراجه » فقام على الباب يركى ؛ فأخبر سيف الدولة ببكائه » فرق 
له , مر رده ؛ وقال له : مالاتك تبك ؟ . قال : قعدت مولانا كل ما أقدر 


. ١87 ظهر الإسلام ض‎ )١0( 

(؟) مجديد ذ كرى أبى الملاء ص 17> ١‏ .. 

(*) اليقيمة طبعة سنة 4 ١ < ١97‏ ص 2.3١١‏ 

(4) يقول بلاشير : « إن الهاجة إلى الروى كانت عامة فى حلب إلى حد أن كل إنسان 
هناككان شاعرا وذلك الوق تمما حداث أن يمدوا « بلاط » سيف الدولة مكونا من شعراء» ٠‏ 
2 .حم ع:6طع813 

(9) اليتيمة طبعة سئة 5 ١ - ١598#‏ ص ١١‏ . 


6ت 


عليه أطلب منه نمض مأ بعدر عليه ؛ فلهما خاب أمل تحت فال له سيف الدولة : 
ويلك » فنيكون له مثلهذا النثريكون له مثل ذلك النظم !! و5 كنت أملت ؟ 
قال 0 ١‏ فامر كه بزل حرهم ؛ فأخذها وانصرف2"7 . 
أن يبلغ ما اختاره كل من ألى ممد عبد الله بن عمد الفياض 

2 ' 3 الحسن على نن تمد 00 من مدانح الشعراء اسيف 
الدولة - عشرة ١‏ لاف بيت » كا يقول الثعالى 9© . 

كل ذلك مءروف » وقد ذ كرته أ كر من مزة باختلاف المناسيات ء و الذى 
سن من"«تشكراره هنا أأى اريك أن أقول : إنه قد كثرت أسماء الشعراه الذءن 
اتصلوا بسيف الدولة كاثرة حالت دون الإلمام بهم ؛ ومعرفهم كاهم أو جلوم 


الدهر للثعالى ؛ وممجم الشعراء للمرز ,الى » والمؤتلف والهتلف الأمدى » 


فأما كتاب اليتيمة فإنه لا يقرجم لاشاعر ترجمة نشنى غلة » و إنما يءمد غالبا 
إلى رصف جمل مسجوعة يقدم بهالما يختاره لاشاعر من شعر » وقد لا يقدم 
ظ بشىء » وقاما يذ كر تار يم ايلاد أو الوفاة . 
ما كتاب معجم الشءراء للدرز بانى » وكتاب الؤتاف واللتاف الآأمدى 
- فكلام يشبه إلى حد كبير كتاب اليتيمة فى ذلاك . وأما فبرست ان 
الندحم فهو لا يتعدى أحيانا ذ كر الاسم » وقد بزيد عليه مالا يغنى الباحث 





٠  ءالثلا نخبة تاريخية أدبية ح كنار ل ص .هس ,» ١ف8 وإعلام‎ )١( 
ص 8#" , كم؟‎ 

(؟) اأيقيمية طيعة سنة ١ < ١94‏ ص ١١ا.‏ ظ 
: (م - ٠١‏ سيف الدولة ) 


- ١غ‎ 


كثير |ا. فهو رك 5 وثلا حكن أمواء ماعة من الشهراء الحدثين من ليس 500 
مذ الثاثائة إلى عدمره - الشيظمى . ويقول عنه : م وكان يحول » م انقطع 
إلى سيف الدولة » وقد عمل شعره قبل موته + ومقداره نحو <#سهائة ورف 6 . 
ولكن من الشيظمى ؟ متى ولد ؟ متى بوىق؟ من أى بلد هو ؟ لا ندرى . إنهمن 
شعراء سيف الدولة » وكفى . فإذا رحمنا إلى اليتيمة عرفنا أنه يكنى بأى القاسم 1 
وأن من شعره قوله”"؟ يصف أعرقة رآها جنب سيف الدولة : 
غرقة ونا التناء ٠‏ اروم اف لكك 
فها .أن ببصر. , من + ريش" الطواو سن سن 
كام :اهارت :على > ب عالها 2 قوسن ١‏ فرح 
ثم لا ستطيع بعد ذلك أن نعثر على مصدر آخرء بز يدالباحثءلما بأى القاسم 
الشيظمى هذا . ظ ظ 
وقد عمد الأستاذ عمد كرد على إلى جهم شعراء القرن الرابم المهجرى فى 
الشام » ومنهم شعراء سيف الدولة ‏ ف الجزء الرابع من اللخطط » فى باب 
الملل والأدب . وقذ ذكر كثيرا من الأسماء استقاها فى أغاب الظن من المراجم 
الثلاثة السابقة . وقد كنت أظن أن وراء كل من هذه الأسماء ذخيرة أدبية ؛ 
أستطيع اناا ايد البحنى والاشتقصاء ء ولكنى .اخر الامر قل اهنك" 
أن الكثير من تلك الأسماء لا يعرف القار بيخ عنه إلا قليلااء وعرفت أخيرا أن 
كبر الشعراء فظل سيف الدولة قدجنتعلى جانب كبير منهم » لحشرتهم فى زمرة 
النسكرات الشمرية » وقد كان إلى جانب الشعراء المشهوربن عشرات من 
الشعراء المذمور بن الذين لم تعن بهم المصادر الأدبية والتار مخية عناية كبيرة » تغى 
فى معرفة أخبارم وأشعارم . على أن المق يدعونا أن تقول : إن ذلك لم يكن 


0055521 


(١)الفورست‏ ص 15 2 < 
(؟) اليقيمة طبعة سنة ع 1518 ج 0 س-48 0 


يع 7مس 


خاصا بالشعر فى ظل سيف الدولة » بل لم يكن خاصا بالشعر ف الَرن الراب كله أ» 
وإعا يسبقه قليلا إلى القرن الثالث ٠‏ فى هذين القرنين أوشّك: أن يكون “كل ' 
متمل معادب شاعرا ينظم الآسسات و المقاطم فى بض أغر اض الشعءر .. «الخلفاء 
ينظتون لاغزل والغناء » والأمراء والوزراء والقواد والكتاب والقضاة: - سواء 
منهم الفرس والءرب - كانوا يقطار<دون الأشعار » و محفظون منها الشىء 
الكثير . اذللك قد عاش فى هذين القرنين كثرة فائقة من قالة الشمر المسنين 
وغير المحسنين » وامحترفين وغير المترؤي. 20 

وممءا يكن من شىء فلا ضير علينا إذا قر نا أمئاتنا فى أصناف الشعزاء على 
الشعراء المشهور ين أو م بغر بون من الشُهرة ؛ فليس يجدى أن يذ بر 3 ا 5 
لانعرف عنه غير اسمه أو بعض أبيات من'شعءره » وإن كنا ستضطر إلى ذلك 


سانا - أستيفا: لاسنتيعة هن :هليف الدءراء ىق طل حت ال رلة أصنافا . 


أصناف الشغراء 





أولا - شغراء كا نوف البلاد التى وقءت فى حوزة سيف الدؤلة : أى فى صوويا 
الثمالية وما تحاورها » مما استظل. بظل 0 الدولة طلا 0 
١‏ اررق وشو ف املاظ كية 09 وكانت لاملارنة حلت صديئة يا 
قمر لخم » -وله الغروس والر:ياحين وشحر الذار م920 » ولذلاك سمى بالخحائ ٠‏ 
'. وكان:الصنونرى صغيرا فل نذل مكاذا فى كتاب الأغانى » :وكان متف اخل «ئل 
كان قن تين الذغر :::وقد .يني الصو شعرووعل عزوق لكر 


عدم 


(1) ان الروى ل 0 العقاد ‏ من 4 4 378 الأسناذ ‏ المقاد ين 0 
الشعراء فى القرن الثالث . 

() الفهرسدت ص 8 ؟ كد 7 عه , 

(؟) الحضارة الإسلامية :< دس ومن ا ضع 2 ان ب 2 





هرع؛ ب 


فى مانتى 90 ٠‏ وجمع الذيخ مد راغب الطباخ من شمر الصنو برى -والى. 
ستهائة بيت فى كتابه الروضيات . وفى معهد #خطوطات بالجامعة العر بية شمر يط 
مور علتّه الجزء الثانى من ذبوان الصنو برى . وقد نقل هذا الجزء عن نسخة 
خطية عبر علمها >كتية الجءية الأسيوية بككنا . 


ومهما يكن من ثىء فإن شعر الصنو برى لم يصل إلينا كاملا ؛ 0 كان. 
ماوصل إليئا منه بهدم إلينا صورة وادة لشاعر يه الصذو برى وطابعءا ا 
الصنو برى من خرزنة كب سيف الدولة0 » ولم تطل حياته فى رعاب سيف 
الدولة فى حلب ٠‏ إذ' لم بعش فى ظله هناك إلا حوالكى العام » ققد توفى سنة 
0 » , وسيف الدولة ل 'حكوان ذا كه حلب إلا ممنة ممع هم ولكن 
صلة الصنو ترى بسيف الدولة أقدم من دولة الجدانيين فى حلب »ء وله فيه مدائج 
نديد بفضله فى غَرْو الروم » وقد عرفنا فم سيق 3 الخدانيين قد تصدوا الغزو 
م م ملسكهم ىّ ارد » ومن قبل أن #كون له 1# فى حاب. 
دوله وملاك : 

ومن مداح الستو رى _لسيف الولةاف © 2 

أنا ان القاغين بكل دهر إذا قعدت و تم الدهور 
تى عد الكوا كب من معد فإنك شموس الا بدورا 
أركت الروم بتغمهم قتول '- يحج دما وبعضموم أسير 
ولا طار بأسك أمى فبي. : هفوا جرعا ا ريو الطتود 


54٠ ص‎ تسربفلا)١(‎ 

(؟) ارجم إلى مطالم البدور ج " س ٠ ١١5‏ 

٠ 17١ ص‎ ١ < الحضارة الإسلاءية‎ )"( 

( 4) قافمة الراء هن د.روان الصنو برى المدور ععود ارات الجامءة لد . 


هع ل 


ع كارا ومله قيروا, ولكن ٠.‏ .+ كأن ا بيوتيم.. لمعا أقبور 
كت الذوله اليك" الذذى للك 5 هنايا +" فى" عار ابه ١21‏ رميز 

على أن الصنوربرى فد غلبي على شدره احاه خاص هو وصف الطبيمة 
2 إراض ووز وطيروما ا ذلك » وقد ظل ذلك الاحاه غاابا عليه حتّى 
اتا دول ان غير 2 .و لابد لكل شاعر من طريقة تغلب عليه » 
فيتقاد إلها طبعه كأنى نواس فى اخخمر . . . والصنورى ال 6 
ويقول الخوارزمى”” : « من روى حوليات زهيرء واعتذارات النابغة . 
وروضيات الصنوررى ‏ .. و 2 إلى الشعر فلا أشب لَه قرنه 6 : وقد 
هذه ادم عير شاعر الطبيعة الأو 290 

ومعنى ذلك أن الصنويرى كان أثرا من آار البيئة الشامية ايلة » وأن أثر 
البيئة السيفية الطارئة ,النسبة إليه كان دود ١‏ ؛ بل إن أثر الصدوبرى من جانب 
لك شار دن اشعراء الطكنة > إفى الذهر نط سيك الذولة كذ كير وللار يلك 
من تأئره هو بذلك الظل * فلقد تأثر به فى فنه كثير من شءراء سيف الدولة 
بل تأئر به كثير من شعراء القرن الرابع جميعا » بل إن الصنوبرى ليعد ركنا 
دن أركان نهوضة الشهر. الذى ينحو منحى وصف الطبيعة فما تلاه من عصور . 

وكان الصنوبرى يسمى حبيبا الأصذر جودة شعره كا يقول ابن رشيق”" . 


)0( الناشىء الأحصى : وهو دن لاون إ<ددى ار حاب ف ٠‏ وول 
سبق أن ذكرنا قصته مع سيف الدولة فى السكلام عن جوده . 


)١(‏ الوؤدة < ١‏ س 4ؤ5اء. 
ظ (؟) مطالم البدور ج لحن 10142 ا 
() الأضارة الإسلامية <ح ١‏ ص 14 . 
(4) العددة ح ١‏ ص 54 . 
(5) ارجم إلى معجم البلدان ج ١‏ ص ه"١‏ . 


09 النائى: : وهو “أنو العبامنٌ أ-مد ن مد الدارمى المطيمئ» ن الماروت 
بالنامى ه وهو دن خواص شهراء سيف الدوله 6 وكآن عذده تلو المتذى ف الممزلة 
والرتبة - كيا يقول الثعالى 1 وله مع المتنى وقائم ومعارضات . وبوق حلب 


صنة 45 ه » وقول سنة 6ه ويس و2 3 5 


(8) الخليم الشامى : وهو الغدر بن أن _الغمر " قرشى فيا قال : ركان 
شاعرا ميث » وعدث بينهوبينعامر السكالى لخاء وهحاء » "ا يول الامذئ 0 
وذ كره ابن الند ء قال : «انكايع ارق و يقال حرانى إلا'انه من ترك التواي 
واسمه تمد بن أنى الغمر القرشى . شاعر مجود » يسك فى شعره التحنيس والطبيق 
وقاماخلا بيت له من ذلك » وشعره غير معمول ٠‏ نحو ثلماثة ورقة ٠.‏ وقدل إن بعض, ٠‏ 
الأد ء فى عصرنا عمله على الحروف » واختار قطعة من شعره أو ممدالبلى "» . 


ووواية ابن النديم لاس اللخايع لاختات عن .روابه الامذى وى أن الأول 
0 اسم 2 الترذى © والثان للككر ه باس محمد بن ألى الغمر 
القرشى 6 00 كان حمدا الغمر بن أب الغمر » فذْ كر أحدهما مداء وذ كر 
الآخر الغمر . 

و يبدو أن اسمه لم يكن مءروظ على العحقيق . ٠‏ وصاحب اليتيمة 0 : أما 
الحليم فكنيته أبو عبد له »وقد ذهب عنى إسيي 0 


وقد أدرك ابخليع زمان البحترى » وعاش إلى أيام مف الدولة > . ظلكر قل 


0 المخ.صى 6 ايم والصاد ااشددة أسبة إلى امصيصة مديئة على سال بر الروم 
مجاه مارطوس [ ابن خلكان ج ١‏ ص 57 » 8" ]. 

(؟) اليتيمة طبعة سئة 9#4» < ١‏ ص ٠١١ا.‏ 

0( ان خلكان - ١‏ 1 - 

(4) المؤتاف والختلف ص ١١4‏ : 

(5) الفبرست ص "54١‏ >6+»"4؟5 . 

(9) الثة.مية طبعة سنئة 4أ9١‏ ص *9#؟ ه 


69 ) سند 


فى سلاك شعرائه » بعد أن أخذت منه السن العالية وثقلت عليه الى كة30© , 

وهو بوصفه من الرقة يكون أحد شعراء البلاد التى تبعت سيف الدولة » 
واكانت ضمى إمارة الحدانيين فى:حات 

هؤلاء الشعراء وأمثاهم قد عاشوا قبل سوف الدولة فى البيئة التي صارت 
نحت حكه فما بعد » وإذ :3 غاشوا فى ظلاله » وبق شءرمم انا او ليا ظ 

خالصا بوجهعام . وإذا كانت البيئة الحلبية قد تأئرت بظلال سيف الدولة ‏ 
دروا م أنضًا 57 البيئة » لأنهم منها » كا يتأئر النبات با وضع ف الارضة 
من "ماد» تتمثله فيصيرمن ر بمها وعناصرها . 
ثانيا ؛ شعراء وافدون على حلب من جنوب الشام مما كان خارجا عن حوزة 
سيف الدولة » باقيا > تظلال الإخثيدبين . 

وللقصود يحنوب الشام ذلك القسم الذى هذا من مدق إلى المنوب» 
وإن كانت دمشق هذه قد خضءت أسيف الدولة زمانالم يطل » كا أشرنا 
إلى ذلك فى الكلام عن سيف الأولة » فى الفصل الثالى من" هذا البحث . 

ومن هؤلاء الشعراء : 

» الوأواء الامشق : وهو أبو الفرج ممد بن أحمد النساى الدمشق‎ )١( 
, الملقب بالوأواء . كان أول أمره مناديا فى دار البطرخ بدمثق ينادى على الفوا كه‎ 
» وا رالا لك 22 اد شه 3 » وقد اتصل بسيف الدولة ومدحه ونال جوائزه‎ 
وطبع دنوانه مر الأستاذ ساءى الدهان ع طابع‎ ٠ ونوفى حوالى سنة م.وخ7 "© م‎ 
_ ٠ ديوان أبى فراس . وأ كر شعره مقطوعات فى الخر وااغزل‎ 

(0) كشاجم: : وهو 50 حمود بن الحسين بن السندى بن شاههلك 

دروف يكشاجم ٠ه‏ «هندى الأصل" :. ' ؛ وهو من أهل الرملة » وكان طباا اسيف 


. :وج الصدراههة‎ 14 8850101 ١ 
: ا‎ 


اك 


الدولة202) 5 وله دوان مطبوع ف يروت سئة م ىسع 52 , وكان كشاحم صديقا 
لاضنو برى سائرا فى 0 » فقد غلب عليه شمر الطبيمة كالصذنويرى » وهو 
١‏ شهراء سوف الدوله الذن صوروا الطبيمة الشامية4 حير تصوير 6 وإن كآن 
قد تذئ أيضا بطبيعة مهال زارها» وعال' نر نوعها 2 وتعلى' © ذَاعْذه 
الفاتنة » وكان له, ين أهلها: إخوة لحن [الهم و يأطئ لبعد عنم ٠‏ واكقا 
لقيه كله كيه تدل على واحى وصله © والتكات كن زحيفك 6 والثّين من 
2 20 0( 
شاعر 6 والالف دن 2 6 وا دن حواد 6 واليم دن 2م 3 وهكذا 
كان كشْاجم كاتبا شاعرا أديها منجنا . وله مؤلقات منها كتاب أدب النذ » 
وخضائص الطرب» والمصايد الات 1 وبوق كشاجم شئة 6*٠‏ 20 : 
ده +« اه 
وهو لاء الشعراء ومن على شا كانهم بق شع ر ثم فَْ ظل سيف الدوله شامبا 
بالمعنى العام » و إن تأثر بالبيئة الشامية الخاصة وهى البيئة الحلبية السيفية . 


الكل شعراء وافدون >ن الأقطار ل 0 


وهؤلاء كثير دوم عراقيون » والقلويل مهم مصر نو ل 2 فاك العراقيون 
شنهم من وفد إلى الشامو تنقل بين ر بوعدمن قبل أ اتكارة اسدف الدولة دولة ىق 
حاب . ولا نكاد نءرف من هذا الصنف غير شاعر واحد هو المتذى ة 

والمتنى هو أبو الطيب أحدد بن الهسين » من أهل السكوفة . قدم إلى الشام 
فى صباه » وجال فى أقطاره » واشتغل بفنون الأدب » ومهر فبها ٠‏ وكان من 


0 > ”> و شهر الطبيعة ص‎ 3 ١٠١ 4 © ص‎ ١ غظاور الإسملام ح‎ )١( 
200095 تاريخ أدب اللغة الور بمة سسب حورجى زيدان دا بح » ص‎ 66 


(") الحضارة الإسلاءية ص 478 . (:) شمر الطءيءة ص "١0١‏ . 
() طن الاسلام ححن ١اص ١88‏ . )5 المصدر سه ٠‏ 


ث5 ١‏ سه 


اللككيران دن تقل اللغة :والمطلعين عل غرينها ووحنشها :ولا بسألاءن كىء 
من ذلك إلا استشهد بكلام العرب من النظم والنثر كا ذ كرنا أتفا . و يزعم 
حم أعزا الأدب أنه ادعى النيوة لما كان بالبادية » وكثر أتياعه وأشياعه » وقد 
سجن من أجل ذلك . وفى هذا كلام كثير ليس هذا اله . ولا خرج من 
: السحدن هام على و<ءه فى البلاد متكا بشعره » <تى اتصل أ العشائر 
والى سيف الدولة على أنطا كية »وقد قدمه أب الءشائر هذا إلى 0 الدولة 
لما قدم أنطا كية سنة ماسم ه فازة م اأتذى إلذة 2 ال عدح دا عو أه 0 سدم 
سنين . وكان له ما قاله فيه يعادل ثاث شعره » وهو من عيون قصانده ؛ 
با ننائحة 2 6ت أرراشطظ 2ن ليان سر درف الفولة اففصد 
كافوراء وآقام عنده مدة » ثم فر إلى الكوفة » ثم رحل إلى بغداد » وهناك 
راضله ابن العميد من أرجان » فسار إليه ومدحه » ثم اتصل بعضد الدولة - 
بشيراز ', 3 ارعل من شيراز فةتل فى الطر بى سسنة 5ه" ه . 
وله د.وان كبير اعتبى الماماء 1 وشرحه »© و دظفر شاعر من شهراء 
العروبة بمثل ما ظفر به المتذى من العذاية والدرس . 
ومنهم الوافد ءن العراقمع دولة سيف الدولة أو فى أثناءقيامها » ومن هؤلاء : 
() أبو فراس الجذانى ‏ وهو الحارث بن ألى العلاء سعيد بن #دان 
ان عم سيف الدولة . ولد سنة 8٠‏ ه ف الموصل » من أم رومية . وبعد ثلاث 
سنوات قتل أبوه غدرا » قتله ناصر الدولة أخو سيف الدولة » لخاطه سيف 
الدوله أءن عمه وز وجأخته العاءة (المطفف . 
ولا استولى على حلب واستقل عن أخيه نامس الدولة سسنة عم© ه» وانتقل 
ا - انتقل ممه بنات عله اء عمه » وفمم أو فر اس » وهناك ولاذ 
الفرسان يدرو ذه عل إسالدى الذرو يه وسيل المد ترق سات الثقافة » وفموم 


اكت اعد 


سمه ثم :سب 


أنوؤر الشاعر وا خالو يه الاغوى . وحلب إذ ذاك كينذاة فى أوج محدها » 
ودمشّق فى ذروة عزها » «قصد اليها الكتاب والشعراء والفلاسفة والموسيقيون  »‏ 
حتى إذا بلغ السادسة والعشر بن قلده يف الدولة منيج وحران وأعالما جميما . 

وقد خاض غمار الحرب مع الروم طورا نحت إصرة سيف الدولة » وطورا قائد 
فياك الخرتة وقد وقم فى أسر الروم مدة ؛ قال فسهاغرر شعره المعروفة بالروميات . , 
ولا عات اسس لدو خرج أبو فر أبن على ابنه ألى المعالى » ريد أن ستقل 
عدينة -قص » وانمهيى الأمر بقتله سنة لاه ه فى السابعة والثلاثين من ع0 : 

(؟) السرئ الرفاء - وهو الحسن السرى بن أ-مد بن السرى السكنذى . 
ولد بالموصل ونشأ فيها » وكان فى صباه برفو ويطرز فى دكان بالموصل »2 وهو 
مع ذلك يتوام بالأدب » وينطم الشعر حتى جاد شعره » فقصد سيف الدولة 
اءن -ودان نحلب ومدحه وأقام عنذه مذة » ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد » ومدح 
الوز بر الميابى وجهاعة من رؤسائها . وكان بينه وبين الخالديين الموصليين 
الشاءر بن معاداة » فاداعى علمهما سرقة شهره وشعره غيره . 

ولاسرى مؤافات » منها يا يقول ياقوت”"* : كتاب الديرة » وكتاب المحب 
والحبوب » وكتاب الشموم والشروب .وفى يتيمة الدهر طائفة <سنة من أشعاره » 
ودنوانه مطبوع فى مص » ولوق سنة ؟55* ه على أرجح الفا ك0 ٠‏ 

(©) و(ة) الخالديان - وها أو بكر عمد بن هاشم © وأو عيان سعد إل 
عاش أخوان ل اللالذية ل قرية من قر الول ٠‏ ركان ا لاك 


(5) مقدامة:دنوان. .ألى فراس ١لساى؛‏ الددان وابن لكان ١‏ س4" 2169 
و<؟؟". 0 
01 معجم الأدباء,  ١١‏ ص ١88980‏ . 

(9) ابن ذلكان -< ١٠س‏ #50. 


ب -----2 اانسسر 351 2ن ١‏ 


فى: كثير من الشعر ».وساب إلمهما مع . وكلاهما 4ن خوراص سيف الدوله 
وحز زه 506 . 

وكانا مغرهمين بالسطو على شءر غيرها . يقول اءن ندا . « وكانا إذا 
دشنا شننًا من الشعر غصباه .صاحبه يا أو منتا» لا محا منهما عن قول 
الشعر ولكن كدا كات طباءءما 6 . 


وحاسن شءره » و كتاب أخبارالوصل » وكتاب فى أخبار شعر ابن الرومى » 
قتا اخشار شفر البحترى )2 وكتان اخقيار شعر مسلم ن الوليد2؟ ,. هذا 
فوق ما 7 دكن أشعار 1 قال صادب الفورسدت 9 وقد عمل أو عمان شدودره وشعر 
أخيه قبل موبه 6 22 غلاما يعرف رشأ , مله أنضًا حو ألف ينا 5-02 
وفى اليُتيمة بعض من شءر كل معهما على خدة.. : 
وقد توق أبو بكر محمد سنة ٠م‏ ه تقر يبا » وأنو عمان سعيد حوالى 
8 00 
صشه  #« 5٠+‏ . 
() أو الفر ج الببغاء وهو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر اللّزومى » 
من أهل تصامين © وكان ف عنفوان 5 وريءان شمابه متصالا لسيف الدولهة 
- كا يقول الثعالبى - ثم تقليت نه بدن وقاة ضاحيه الاخوال فى ررردة 
الموضل و بغداد » ومنادمته هما الملوك والرؤساء ؛ ووإغفاقه مرة وإنجاحه 
) : 
اخرى 3 
)١( :‏ فوات الوفيات “اص #79١‏ . 
(؟) الفبورست ص ."_”4١‏ 
(*”) المصدر نفسه ٠.‏ 
0ك( المصدر نفسه . 


(5) فوات الوفيات ح »" ص اا" . 
(8) اليتدمة - مطبعة <حازى سنة ا 4و١‏ ح حس (إا ض 95؟ . 





5ه ل 


انه , وهو من جمم 


بين الشمر والإنشاء » وقد أورد له صاحب اليتيمة طائفة من نثره ونظمه . وتو ق, 


ولقب بالبيغاء اسن فصاحته » وقيل للثغة كانت فى | 


21١ : 


(1) ابن نهاته السعدى - وهو أو نصر عبد المزيز بن عمر بن تمدن أ مد 
00 ب » نشأ فى بغداد ؛ وطاف البلاد ؛ ومدح لال اواك 
والرؤساء وله فى سيف الدولة غرر القصائد وتخب المداتم ؛ وقد أوزد له صاعب 
الهديمة ية صالحة هن شهره و وق سنة ٠»‏ ببغداد » عن ةك 

09 الزامى ‏ وهو أو القسم على بن إسحق البغدادى » المعروف بالزاهى . 


ولد عدذه هرا" ه© . وول ذ كه االخطييت فى تار ريخ هه دأد ؛وأشار إلى 0 
كان قطانا . 





أ *كثر شمره فى أهل الببت ومدح سيف الدولة والوزير المهابى وغيرها من 


روصاء عصيره . ونوق ذه " 6 هر 5 : 


زم الناثشىء الأصغر وهو أو الحسن 0 بن عبد 0 بن وصيف المصروف 
بالناشىء الأصغر الخلا ُ وكان وده وصروف ملو كا 6 وأدره نا ال عطارا 


ق بعد أد : 


وفد ولد الناثىء عمئه ألا" هص وعمى بالخلاء انه كآن يعمل دامة من 
التحاض . 


وكان متسكاما بارعا » أخذ عل السكلام عن أبى سبل إمماعيل. بن على بن 
تويخت» وكان من كيار النيدة ؛ ولو 1[ 0001101 
60 ابن خالكان م ١‏ ص ©5© . 
2 املصدر نفسه ص م”ه و95"ه . 
: (؟) المصدر نفسه < "” صن 48 . 


ع ١ ١‏ | و 


وهو مع ذلاك كثير انون والزاحم ؛ وكان مخلط يجدله ومناظراته هرلا 
- 1 202 
ل ركو نا مستط 2000 

وقد قصل ميف الدولة حلب ومرمح4ه ونال <وائزه 6 9 ودعة ماد خا ونوق 
سئة 555 أو سنة 06 ه على خلاف فى زليك9؟ , 

وؤلاء ثم أم الشعو أء ازمر افيين الذبن و ذو ١‏ على حامم ف عمد سوف. 
الدولة . 

و أ السشور أء المحم ون فم على فلم 5 لا نعرف عنم و لاعن نشاتمم 
شيثاً ذا غناء . ولقد كانوا أجدر بالترك هنهم بالذ كر »كا تركنا السكثير من 
شعراء سيف الدولة ذه الله » واسككن إناما التقسي الذى لسكناء ف بان 
أصناف الشعر ‏ اضطررنا إلى ذ كر بعضهم . فن هؤلاء  :‏ 

)١(‏ الفنم المصرى » واسمه أبو الحسن عمد بن سلى الثببانى . ذكره 
صاحب الفهرست » وقال : إنه من شعراء سيف الدولة0؟ . 
المننى وأحابه العاداء » ومن نهر فى اغات الءرب » وأجاد أنواع الأدب - 
1 يقول صاحب اليتمة2*) . 

(*) أبوءلىصالح بن رشدين الكاتب » أحد أة السكتتاب المورة فى سائر 
ل _- ط 22 - كه 2 
الاداب 0 ةب المتنى وروى سمعدر ه 8 وق الوتيمة سى ء من امار © ٠.‏ 


وقد اك الأخير بن الل انور سعد أطاس ْْ كثنية 2 مهما والشام 


(1) معم الأدباء  ١٠‏ سس اله 2 . 

00 ان خلئكن - ؟ ص 48 . 

(") الفبهرسدت ص "8٠‏ . 

(5) اليتيءة < ١‏ طبعة سمنة غ98١‏ ص “اه” : 
(8) المصدر نفسهة'س ه08 . 





ع جين ] عت 


عع الغاير والخاضر 0 فال 2 و-ن شه أء مصر الدن حاءوأ بلااط سيف الدولة 
ابن ألى الجوع وابن رشدن »و كان سيف الذولة يمدق عامهما من عَبرا )90 
عنهع :"كارن ذلاك » وقد اضطررنا مع هذا إلى ذ كرم لاءلة التى أسلفناها , 
«وتلاك مه أن لوين أن من الشعراء الذين وددوا على سوف الدوله من كانوا 
مر ا 7 ظ 
7# 3# # 

من الاقطارالاخرى ‏ لا بحس بكله على بيئة سيف الدولة » و إنا الذى #سسمنه 
هو الذى قيل فى الفترات التى قضاها عؤلاء الشعراء فى حلب فى الأغْر اض 

١‏ الختافة 9 عكن تعدات هلا الشغر بالنسية لبعضص الشهر اء كالمتذى 6 وكأبى فراس 
الذى كسارب شعره كله على فنمة سيف الدوله 6 وان كأن وافدبا على حاب لأن 


أ فواس 5 0 0 0 الشالعة عسمرة 001 


أن رخ 0 0 ظ : 
وليس ذلك التعيين مسورا فم متهاو ق ععظم هلا الشمراء ٠‏ على أن ا 0 


مكنأ نل يقعلم أنه سوب على ددمّة سيف اللدولة من 2 الشعراء لادان 


عأ - : 
“ليع هو . 


)0( الشعر الذى صف دروبه )» 0 دور د حول ناك رد 


. 3١ معمر والشام ص‎ )١( 





لا 00 


وه | 


)0( الشعر الذى قاله هؤلاء فى وصف البيئة الحلمية . 
اذ + ظ 

عشت إننا قل تعر ضنا أشورا بان الشف الذى مسا عر .22 000 الرولة 
6 مجر الشمراء لذبن زخرت بهم حاب فى ذلك المصر - "فلا بد قيل أن 
ننتهى من هذا العقال ؛ أن محاو ل الإجابة عن سؤال يعرض انا فى هذا 0 3 
دلاك هو : إلى أى حديلاون الشه تصدراً تارضيا هذه الفترة من تاررح حاب 
3 ع عن هذا السؤال فيا : 

من للم به أن الأدب مرآةٌ صادقة للحضارة » 0 ما <لى الشعراء 
فى شعرمم .نواحى من اغجتمم لم بورض لها غيرهم » وكثيراً ما صور الشعراء 
لدان 2 حفيت بفاصيلها +. وجانب الى فها نفراً من الورحين . وأطدق 
الشعر فى وصف اللقيقة هو ما سار الموادث واستلهم الوقائم2© . 

والحياة الاجتماعية فى ظل سيف الدواة يمكن أن تلخص - على ما عرفنا من 
تار مخه السابق - فى مظبررن :- 

)١(‏ مظهر القرف المسرف وما يتبعه من مجون ء له ولرجاله من الأمراء 
واللقواد وسا سن أرنات الناصب فى دواته . وقد شارك فى هذا القرف من اتصل 
به من الشعراء الذين التفوا حوله » ليكسبوا المال ويغنموا الجاه . 

(؟) مظهر الفقر المدقم لارعية المسخرة المسلوبة أموالها » والتى بدح بيت 
أعياء السيطرة والظل والاستبداد . 

وأما اإياة السياسية فلقد كان أجل مظاهرها هو الممراع الدائم » والارب 
المستمرة » ولا سما دروب سيف الدواة مع الروم . 
وإذا نظ, رنا إلى الشهر فى دولة حاب فى ذلك العصر و حددناه 0 من 





0 استيكداء العادو ص ا" . 


١5. 


اغخياة الاجماعية ذلك الجانب اللاهى الذى يتحلى فى الغزل بالمذ كر واأوؤْنك » 
وفى التغنى يال الزهر وجمال الطبيعة » وفى وضف ار ومجالس الششراب » وما 
إلى ذلك مما يصور دوانب الترف والنءي . ونظرة فى كتاب يتيمة الدهر للئءالى 
كفيلة بتأبيدنا فم نشول من أن 1 قد صور تاك الخال حير تطدوير . 
وأما جانب البؤس والفقر فإن الشعر يسكت أو يكاد عن تصوبره . 
وذاك:أمر.طبعئ فى ظل أمير .كين الدولة كال ادف | 0 
عسات هد يّى استطاء اع إنسان أن يدول شهرا فى ظل ذلك ال قفك 0 2 
الذنيا عليه ٠‏ وانقعلم سان شكواه من البؤس وا رمان . 


واقد كانت المزعة الفردية فى ذلك الزمان سائدة طاغية عل تومل 


والقأوب ٠‏ وفليل دن عه راء | ذالء كن ان داتفت <واليه 62 أوصور مأ اسود 
الجتمم من ألوان الضنك والإقتار . وإذا كان هؤ لاء الشعراء يحدون النعمة - 


والرخاء فى ظلال سيف الدولة الذى أسرف فى الإغداق على كل من قال 
شعرا فاماذا يشكون الفقر ورثائة الحال » وهم أنزون © يقونون الشدر لال 
نعمتهم » ويقوأونه لانفسم تصو را للذاتها وجونها » ولا .يعنيوم أن يلتفتوا 
إن تصوير نواحى الروس © وما كان بدزح حت أعبائه غير هم » من ألوان ارمان 
وشغلف العيش ؟ هذا إلى أن معظمهم كانوا طارئين على حلب » فلم يكن 
يعنمهم من أعى ذلك البلد شىء . إنما جاءوا اغاية هى المال » وقد أصابوه » فل 
الدنيا العفاء . 

لقد كا نالشمرفى ظل سيف الدولةشعراً بلاطيا » بميش فى كنف سيف الذولة » 
ويضمه فسطاطه» ولا تسكاد عيناه تتفتحان اتريا شميعاً ما ببعد عن هذا البلاط 
وذاك الفدطاط قليلا أو كثيراً . وكذلك كان الشعر العربى بوجه عام منذ 
ألق بنفسة فى أحضان الملوك والأمراء تخد والسترى| لا 


وول 


ومهما يكن من شىء فإن إغفال الشمر السيئى ذه الناحية الشمبية يدل 
على ما لقبه اله ل سيت رلك د وعيع ل كر وات إقليم آخر 
معن الأقار اج نت بحت ت ظلال الأعاجم » والا فلم كثر د ا رمان 0 
ونترافى ا 0 » مع أن ده 
اليم اناا كبر طلا وعسفا م سيف الدولة ؟ 


قد يكو ن ذلك » ولكن ليس هذا هو العلة » وإلا فقد كنا ننتظر أن 
ودود أدب الحرمان فى ظل سيف الدواة , ولا أن أن يكون أقل مما وجد 
فى ظلال البويهيين . فأما أن ينعدم أو يكاد ذإزلك علة أخرى هى أن هذا 
الأمير الجدالى العر لى قد قطم أاسنة جميم الشعراء فى ظله بالعطاء ولم مجاره 
ف ذلك هؤلاء الامراء الأعاجم وم يلحقوا بغباره فى هذا المذمار . 

عل أل <دور سيف الدولة قد يكون له فيه ما دبرره أحمانا » إذ كان محتاحا 
إلى امال فى القيام بحرو به المتواصلة مم الروم » فكثير من الأموال المغصو بة 
الات سن عل الجند والسلاح وفك الأسرى » وتللك غاية نبيلة تغمض من 
أجاما العبون على القذى » فى سبيل الدفاع عن الوطن وحوزة الدين » وصد 
غارات الأعداء الطامعين . وكان كثير من أفراد الرعية الحندين يلقون من عطف 
سيف الدولة ما يلقاه غيرهم من الثمراء امحترفين 

وأما اليا السياسية وما طبعت به من طابع الحرب ولاسها حرب: سيف 
الدولة مع الروم فقد صورها الشعر خيرتصوير ؛ ولا سما قصائد الشاعر .ن 
اللذين رافقا سيف الدولة إلى ميدان القتال ووصفا غزواته - المتننى وألىفراس . 

فأما المتنى فقد كان فارساء وقد ١‏ كتسب الفرو سية من ياتنه البدوية التق 





. ) فصل ذلك الأستاذ الزهيرى فى كتابه ( الأدب فى ظل بنى نويه‎ )١( 


ا ا 7 


عاشها فى صباه . ألم بصحبه أبوه إلى بلاد الشام ٠‏ فلم بزل يتنقل من باديتها إلى 


حاضر مها ودن و برها إلى مدرهاء و سيره الواددة والتنقل وسها فر وسمية وشحاعة 6 
وما كان أهل البادية غير فرسان ومحار يبن ؟ 

وول 5 ىب سيف الدوله 0 مدحه ىق أنمًا كية ؛ حدين استحم فمها من 
عزوته لخصن رروبه . إلى أن فارفه قاصدا كافور الإإخشيدى 6 أى أنه أزم 8 
حاب حو اسع سنين ( من لم ووم ( فم تقارقه ف سور به الشّمااية 
ود سما كرها 6 وق ردلازه الله وغزواته لأروم والاءعراب . وكان إس حل 
قّ وصابدله الكثير هّ التى اختصه ها ب 0 حو أدة4 6 في تبع باذ 5 <رؤ 24 
وسفره وقفوله » وار اله وتزوله ٠‏ ويصف ظفره الصاعق . وانخذالالروم وفرار 
ما كم وفوادهم والسعدت حووسهم 6لا ]) . 

2 وإن هذه القصايد قوف ما<ونه دكن قيمة أد نية ؛ ودكن بيان ساحر وتحلاذا 
فى فن المعالى وال ساليب » ومو فى الصنعة - اتجمع فى أبياتها قيمة تاز مخية » 
بل وحتغر افيه غالية تقدسة 6 وتمك وثادق ف غا يه المعاورة السكتابة التار يح 


السيامى.. . ٠‏ فى عهر اف ااا 


« يقول دمومبين : كان المتذى هو المسجل اتار ,يخ الأمير الحدانى حينما 


احتكت الخضارة الإسلامية بالاضارة النصرانية فى القرون الوسطى » وإن الرء - 


انا التنى ينساق فسكره أحيانا إلى ذكر لويس الرابع عشر وعبور نهر 


ار 0 5 


« أما الأستاذ مار توس كنار رلا آنَ المتذى كآن أعظم شاعر - <روب 





. »*” شهر الحرب ف أدب العرب ص‎ )١( 
. "© الملصدر ففسة . فهر اأصدر ففضسه ص َم‎ 60 


م 


الغرب مع البيزنطيين ؛ فبذ بذلك كل شاعز قبله فآل الشمر ف رب الروم + 
والننى ف دلاك وحمل عير مدافم : 

وفد اءمةمان هلا الأستئاذ لشمور المتنى 8 هله الخرون عل مدرقة المتاد الذى 
كانت عليه الجيوش البيزنطية » فانخذ من قول المتنى : 
أى المطاردون المدحدون بأ لول دل الذدن ركيوا كلا مسقورة القوام برداء كن 
الدروع ريكاد بلغ 0 

وقل شال دكن الناحية التارخية 9 إن المتنى أغرق اسراف 6 وعظم من ع 
هذه الوقائم | كثر مما ينبئى » وأضاف إللها من المطر أ كثر مما تستحق , 
و أعر ض عن تصو بر الم عة و يعن إلا بتصو ير الانتصار . ومهما يكن من شىء 
دإن هذا القول إيه او دن الحق 6 شذاه٠ب‏ الشمراء “ىء . ومذاهب المؤرخين 
شىء الم ؛ والمتذى لم يكن مؤرخا ولا محققا » و إماكان شاعرا ممحها بهذا الفتى 
الإسلام ؛ واقتحم عليها ملكها حتى أبعد فى الغارة أحياناء حين كان سائر الدولة 
الإسلامية الضخمة ساهية لاهية » مشذولة بما يفسد حياتها من اللمو والبسعغ0©. 
روايات المؤْر خين التى يمتر 0 ها الاضطراب والتشكرك . 





٠. الصدر نفسه س وه؟‎ )١( 
. وما بعدها‎ 7٠7 مم المتنى < ”اس‎ )١( 


عة١‏ ل 


وأما أو فراس فإن ااقدر الذى كب اسيف الدولة فىحرب الروم قد أصابه 
أيضًا ن :كان د 2 95 مب ميف الدوله ف حدرو 4 معد صوأه 7 قال أو فراس : 
«غزونا 2 .هف الدو له ووتدنا هون العيون ذه “نم سم هه وسى أد. ذالءك 
0 ا 32 61 
م عمد مر © سم4 6 . 

هذا كان شعر أنى فراس فى وصف تلات الخحروب وصف الخبير لها , المشاهد 
لمماركما الدامية وجحافلها الجرارة »كالمتنى .. ظ 


على أنه إذا كان أو فراس قى <برته اهرب وفى شحاءته و بعأولته قد 
يفوق التنى - فإنه لابقاس به فى اشءر بوجه عام وق قصائده الجاسية 
بوجه خاص . ذ_ككلا الشاءر بن وإن كان قد شءد مواقم » واشترك فمها وذاق. 
لذاتها وآ لاما 2 وصفها ووصف ماركت فى نفسة وق لذن غير و الال كد 
إلا أنك يمد فى وصف اأتنى قوة وفتوة ونشاطا يقرب صور هذه ارب إلى 
الأذهان » ويدنوبها من حقائق التارريخ » على حين يظهر فى شمر أبى فراس 
دثة الهس ورقة العاطفة2؟) » وهو لا مخلو.ن :ور لا يلاثم هذه الأياة العنيفة الى ْ 
كان >ياها هؤلاء المرب هن اأسهين فى ذلاك الوقت » واءله يلاثم الترف الذى 
كان يشمل القهمر ين فى أوقات الدلم : تمر سيف الدولة فى حاب » وقهر 


ألى فراس فى نبج" 





- 00020.39 8495 ددوان أبى فراس ل #ق.ق الاستاذ ساى الدهان < ”؟ س‎ )١( 
- 8136866 أبى فراس أ كثر يسمرا » ولأنه قبل كلثىء غنى بالتعبير يما عليه قلبه 332 .م‎ 
. 5" (؟) مم المتنى < » صس‎ 





: 2077 





ه05 لل 


وج#لة القول إن شعر هذين الشاعر بن مما بوجه خاص ‏ عل تفاوت 
يونهها - يعد من مصادر التار ب السيامى التى تلق بكثير من الضوء على عهر 
سميف الدولة » وتميط الاثام عن كثير من جوانبه ونواحيه » و إن كان المعروف 
لدى المؤرحخين أن الشغر بوده عام لبعد مصدرا تار يما امتاذنا 6و لا يلحأ 
اليه إلا عدد الذمرورة القصو لاه يعتمد على الخيال والءاطفة ‏ أ كبر مما 
يتمد على الحق وذ كر الوقائعم بدون زيادة ولا نقصان . 


)00( استخدام المصادر ص مك . 


لكا 
الشحر من حيث مو ضو عاته وفنو نه ؛ 


نستطيع أن تحصر الءوامل الموجهسة لأغراض الدءر وفنونه فى عاماين 
رئيسين هما سيف الدولة والبيئة . فأما أثر سيف الدولة فى توجيه أغراض الشمر 
فقدكان عظما -قا » لأن معظر الشءر الذى قيل فى ظله كان بدور حول شخصه : 
وإذا كان سيف الأولة هو الذى أحيا هذه النهضة الشعر نة وأيقظها فتد كان هو 
أيضا القطب الا كير لدائرتها . 

كان سيف الدولة يعطى و يرل المطاء » فسكان المدح : 

وكان #اهدا مناضلاا» فكانت الّاسة . 

وهو رجل من التاس ببحنهالأيام بفقد الأبناءوالأقر باء » فسكان ال ئاء30©. 

وهو كسسائر الناس يغضب بعد الرضا فسكان الاستعطاف والاءتذار . 

ولسيف الدولة خصوم سياسيون فى العراق ومعمر فكان الشعر السيامى . 

وله كا للحمدانيين عامة محد طريف وآخر تليد ؛ والجدانيو ن ورحاهم 
جلهم شعراء » فكان الفخر . 

وسيف الدواة يعمل على إثارة التنافس بين الشعراءء مما يدعو إلى خلق 
الحسد وإثارة الكيد بينهم » فكان خُر , وكان هحاء . 

وأما أثر البيئة فقدكانت طبيعتها جميلة » ومظاهر المضارة القدعة والحدبثة 
فمها متنوعة » ف كان الوصف . 


٠ مم المتنى ج ؟ اث‎ )١( 


لك د 
والترف والجون كانا إسودان البيئات الإسلامية جميعا فى هذا المصرء 
فسكان الفزل بنوعيه بالمذكر و بالمؤنث ء وكان وصف الخر . 


وإذن استطيم أن نقول إن أهم أغراض الشعر وفنونه العامة فى ظل 
سيف الدولة هى : المدح والخاسة والشعر السيامى والفخر والرثاء والاستعطاف 


١‏ -المدح 





95 للدخ المكاإن الاعظلم فى ظل سيف الولة, وقد دعا إل ذلك 
مأ كانت عليه اياة السياسية والاقتصادية فى هذا المصرء مما سبق أن شرحناه 
مفصلا فى كلامنا من ممودففبف الدولة : وفد غلب هنا الغر دض على شدهر الشدراء 
الطارثين على حلب بوجهخاص » وهمالكثرة الغالبة »والءلةفىذلاك واضحة غنية عن 
الكان "ذالك بان هؤلا١‏ الشءراء ا وفدوا علىرحلب بحدوثم حب امال والرغبة فى 
النوال » وذلك لايكون إلا بأن يغدقوا الثفاء على ذلاك الأمير السكر جم سيف 
الدوله 6 أيغدذق عامهوم المطاء ٠.‏ | 

دا غاب ف اللديم عل سار عر أض الشور اا ى ؛ حيّى تت 
هذه الأغر اض صغيرة إلى جانبه » بل أصبح بض الأنواب مثل النسيب 
والوصف والجّاسة لايطرقه الشاءر غالبا إلا فى أثناء المدريح . وبهذه الطر يقة استطاع 
الشاعر [ن دعوم الموضوعات ف لقصائذه 0 ذون أن 0 عن الغرض الأول الذى 
تمس ) وهر التقاسن اللنارة فى الاميز ؛ 

نعم اقد كان «ناك مدح خالص خال من شوائب الأغراض الأخرى » 
واسكن ذلا لم يكن فى القصيد » و إءا كان فى المقطعات الصغيرة تقال عللى اسان 
بعض الشعراء غير الحترفين » كذلك الأعرابى الذى تقدم إلى سيف الدولة 
والشعراء بششدونه 6 فاستأذن المحانب ف الإنشاد فأذنوا له فأنغد هَ 


مها 


أنت عل وهذةا خل ٠ ٠ ٠7‏ ]ات لاه 
أو تقال على. لسان بعض أصراء البيت الحدان فى مناسية امه 0 0100 ا 
أن بلق الإخوانيات لا مدع الاستحداء » كالذى كته أو فراس إلى سيف 
الدوله »وقد أهدى انخاس إلى سيف الدولة فى بءمضص الأعياد ظ و ل : 
ضمي فداوك قد يمه ات تعبدى بيد الرغول" 
اهذيت شبى ‏ إا ببذى اللليل إل اكلا 
وحعلت ما ماكر بدى صلة”" المنشر بالهيول ' 
لم أرآيتك. فى الأناء ...م إل مثال أو 12ت 
وقد كان المدح فى ظل سيف الاولة موجها إلى شخصه هو غالبا » وتلك. 
ظاهر ة عامة للشعر فى ظل الإمارات اليَى انقسمت الها الدولة العباسية فى ذلك 
العصر - دعا إإامها تغير الخحياة الاقتصادية والحياة السياسية » وما نأ عن هذا 
التغير من التنافس العنيف بين الأ اء و الحكام فى القفرن الر ابع » فقد كأن هذا 
التنافس يقوم على أن يؤر كل أمير أو حا 5 نفسه ودولته بالمير» و بكل مامن 
شأنه نشم اللدعوة هماوالإشادة بذكرهما ء فل يكن من المسير لشاعر من الشعراء أن 
عدح أمير.ن أر حا كين الاأن يكون أحدها خالا للا خر ومتصلا به » نحيث 
يكون مدحه وسيلة لاغاية » وسببا لا غرضا » كا مدح امتنى أبا العشائر والى 
أنطا كية من قبل سيف الدولة » ليكون ذلك سفا لاتصاك سيف الأرلك 0لا 
تم له ما أراد . وكدح السرى الرفاء لأبى <صين على بن عبد الملا الرق قاضى 
سيف الدولة » ومن ذلك قوله : 
قد أت خلال أى -حضين << حصونا فى الاك الما 


)١(‏ اليتيمة ج ١١ص‏ ه". 


اريم تس 2 


 ؟ةو‎ 


كناف أظل ” وابله. ‏ واوى غرائب منطقى بعد اؤتراب 
نك كروضة شقيت شحابا * +“فائات بالنسيم عزا الك 2 
عل أنه وإن كان حل المدح موجها إلى:شخص واحد هو سيقت الاولة ‏ 
إلا أنه بلغ حدا من السكثرة يعد نادرا» بالذسبة إلى الفترة اثتى قضاها سيف 
تقاف إمارة خلس . وحسيك ماسبق أن ذك ناه من أن كلامن أى مد 
عبد الله بن عمد الفياض السكاتب وأنو المسن على بن ممد الشمشاطى قد اختار 
من مداخ الشعراء لسيف الدولة - ءششرة لاف بيت2"؟ . وإذا كان ذلك هو 
دار فى فلا شك أن ذلك يشير إلى أن مدحه بلغ عات الالاف : 
وإذا عرفنا - كا يقول الثعالى - أنه لم >:.م قط بباب أحد من الملوك ما 
اجتمع ببابه من شيوخ الشمر”" » وأن هؤلاء إا كان الغرض الأول من 
اجتتاعهم ببابه هو أن مدحوه لينالوا عطاءه - عرفنا إلى أى حد تضاعف 
مدحه وكير . 
وإن أحد هؤلاء الشعراء وهو المتنى - له فى سيف الدولة. نيف وثمانون 
قصيدة ومقطوءة » وهو مقدار صحم ١‏ ا فى أغلب الظن لشاعر من الشعراء 
القذاى ف( خليفة أرامللك أو امس . 
اانا المعانى التى دار حوها ذلك المدح فتتلخص فى أربعة هى : بتمحيد 
العرو بة ؛ وشرف الأصل » والجود » والشجاعة والبطولة . 
لك اكات اه ألى تشور إلنا سيف الدولة «المر فق الشر بك الاستل 
الجواد الشجاع , فل يكن سيف الدولة إلا تلك المعانى الآر بعة الت دار حوها 


. ” دوان السرى ص‎ )١( 
.ا١١‎ ص١‎ << ++ اليثيمة طبمة سذة‎ )( 
5 . المصدر ثفسه‎ 629 


2 
الشعراء فى مدح ذللك الأمير العظيم . و إليك أمثلة متفرقة فى مدرح سيف الدولة 
وسترى أنه لا نكاد ير ج مثال منها عن تلاك الممانى . 
قال المتنى وقد تساءلوا عن أيهم أفضل العرب أم ال كراد : 2 
إن كنت عن غير الأنام سائلا خيرم أ كترم فضائلا 
من أنت منهم ياهمام واثلا الطاعنين فى الونى أوائلا 
والعاذلين ف الندئ - المواذلا " قل فضلوا رنصلك آلك ا للادا 
فبو يفضل العرب ممثلين فى واثلء ويصغهم ,السكرم والشجاءة ؛ والأمير 
منهم » وقد زاد فضلهم على الناس بفضل الأمير . 
وقال السرى الموصلى : - 
أعزمتك الشهاب أم اللهار - أراحتك السحاب أم البسار 
خلقت منية ‏ ومنى 7 فاحت-- عور لك السطلة لأ 000 
سيو فك من شسكاة الثهر برد واسكن امنا فها وار 


و كوالك الغيام الحو نَّ السمر ى و ف أده 4 2 و ار د 


فهو لل حد4ه بالسكر 1 و الشداعه . 
وممل دلاتك قول ابن نيانه السءدى 4 


2 010 1 : رف 
وما هل بوما فى ددى وردى إلا قضي تالمح البرقبالكسل” 

. "88 الدبوان شرح البرتوق ج 5 ص‎ )١( 

(؟) دوان السسرى ص ٠١8‏ . ' 

(؟) اايتيمة طبعة سنة ١94‏ ” ص 7ه“8 . 


ايلاو 


وقول أن العباس بن تمد النامى : 


حلفت ١ا‏ آرادتك المال 
مجيب أن سيفك ليس ير وى 
وأتجب منه رك حين يسق 
وقول أى الفر ج البيغاء : 

بذاك إذا ضن النهام خمام 
فهذا يليل الرزف وهو ممنم 
وقال الوأو اء بمدحه بالكرم : 
من قاس حدواك بالسحاب شا 


إلى إذا عدت (ضاحك آنا 


فأنت أن 
وسيفلك فى الوريد له ورود 


- 9 1 
فيصحو وهو نشوان عير ؟ 


وعزمك إن فل الوسام دسام 


وذاك يرد الجيش وهو لحام”© 


ة فى الهم بين شكاين 


وقال المتنى عدحه بشرف الأصل : 


فأنت أو اشيداء بن حهةدان بابنه 


وحهدان دون و-#دون حارث 


تشابهء مولود كرم ووالد 


1 . ىه 442 
وحارث لقان واتمان راشد” 


ومن مدحه بشرف الأصل أيضا قول الوأواء : 


ألو بر 8 


وقال أبو فراس يمدحه بالقوة وشدة البأس » إذ يذ كر أنه ملاذله ولقومه 


بل للعرب جميما : 

. ١4ص‎ ١ المصّدر نفسه م‎ )١( 
المصدر تفسيكه ه‎ )"( 

() المصدر نفسه . 





(4) ديوان المتنى شرح البرقوق + ١‏ ص ”١5‏ . 


(5) دوان الوأواء ص ١>2؟»‏ . 


2 ررد ا 


وإنك للحتت ال 1 كََ بل لقومك بل ا 


© # داس 


ولبس جديداً أن يكون من' معاق المدح فى الشعر السو المدح بالتكرم 
والشجاعة فقد كان الثل الأعلى لارجولة منذ العه.ر الجاهلى ‏ الم بين خصلتى 
الشجاعة والسكرم . وهذا الال الأعلى كان قويابارزا فى العهس الجاهل , لأن 
الراة الشاهلية كانت ات نظام يحدل لاشداعه ف الارب 6 وللسكرم والبذل ظ 
للمحتادين - الكان الأول فى تسكوين الرجل اهلق . ومع أن الشساعة 
والكرم ما أفضل صفات الإنسان فى كل عصص فإن هاتين االمصلتين اكتسيتا 
فى الشعر العربى قوة عظيمة بفضل تأثير الشعر القدس”" . واسكنهما إذا مدح 
مهما سيف الدولة فلا كاد مس بسيطرة الشعر القديم على الشاعر الذى »دح 
ذلك الأمير سهاتين الصفتين ؟ إذ أن سيف الدولة تعمثل يفيه هده الاحة 0011 
الماهلية عثلا وأضحا » ذفيه من صفات الباددن تلاك الفروسية التى تفيض ,الث داعة 
الى لد حجم / وال 0 العارمة التى لاتنئى / وفيه السكرم الحاعمى الذى لا دبقى 
0 بذر . على أن سوفا 0 شارك مع عر دن الوك رالا 0 
الصفتين ‏ إلا أنه انفرد عن معاصربه من البومهيين والإخشيذيين الأعاجم 
بمدح الشعراء له بالدروبة وشرف الأصل ؛ وتلاك مبيزة أخرى تذم إلى مميزات 
هذا الغرض الشءرئى' فى ظل هذا الأفر الجدان الى 2 0 ل أن 
تلك الميزة لم يكن يتسم بها إلا شعر م نكان يز بالعروبة وينتمى إليها » كألى 
فراس والمتنى . ومن الشعراء العرب من دفعته المبالغة فى 0 سيف الدولة إلى 
الاسمهاءة بالعرونه إلى جاب سدف الدو له 


)010( النتيمة طبعة سسرنة 4" ١9‏ ح ١‏ ص مه . 
(؟) التوجيه الادىاص لاا . 





ني 2ك 


حاشاك أن تدعيك العرب واحدها يامن زى قزيعه طاينة العرب 


كالذهب 
ل كن ”لت نطق مثل نطقهم فليس مثل كلام الله فى الكوب (0© 
نقد دفعته المبالغة إلى أن وى ببين العرب وبين “رى.قدىى سيف الدو لة . 
ومهما يكن من ثىء فإنها مبالغة ممقوته » واستهانة باامروبة - فى عصم ساد فيه 
الصراع بين العرب و غيرمم من الأجناس التى طغت عل العرو بة وزعزعت أمنها 
ونقصت من أطر افها حيّى قال المتنى : 
وإما الناس باللوك وما تفلح عرب ملوكها بيجم 
لاأدب عندهم ولا حسب 2" ولا عهود هم .ولا دمي 
ل رضن وتيا أن ع لديل كان 0 
ولكنه المال هون فى سبيله كل ثىه» والميااقة حرف بتيارها كل ما حب 
أن بيصان ويرعى 
التاالان بصدد بيان ما كان عقاز به فن المديعح من المبااغة فلذلك مقام 
ار هو الكلام عن االخصائنص الفنية للعر فى فصل ا » وشترى أن تلمك 
الخاصة لم تسكن م#صورة على فن المايح وحده . وإنما كانت ظاهرة متفشية 
فى كثير من أغراض الشعر فى هذا العصر . 
وبعداء فيةواون إن أجل أدائح فى الشءر العربى ما كان صادرا عن 
شاعر "بير فى ممدوح خطير فى أ-وال .ممتازة » وقد كان سرف الأولة ممدو ا 


٠ ص مه‎ ١ عسل ج‎ ١95 4 طبعة سئة‎  ةمشيلا‎ )١( 
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غ17 ل 


حليلا » و حيانه كلما مال طابع الامتياز » عاامتارت به من ل[ الجهاد 
والنضال » وقد ضَ بلاطه كثيرا من الشعراه الكبار من أمثال اأتنى وألى 
فراس . لذللك كان المدح فى ظل سيف الدولة من: أجل مدا الشعر العرربى , 
إذ كان معظمه صادرا عن عاطفة قوية حس ا المدوح من خطر » وما للظروف 
التى ١‏ كتنفته وا كتنفت إمارته من امتياز » وكذلك كانت القصائد الى مح 
بها الننى سيف الدولة + والقصائد الى أرسلها أنو قراس 0 الا إلا 00 
#صانده الروميات . 
+ 7 الجاس سدة 

نقصد من هذا الفن الشعر الحر بى الذى يتضمن تصو بر الشجاعة والبأس 
والضرب والطعان » ولا نصغم صني.ع من عم كلة الاسة بإطلاتها على كل شعر 
فيه قوة وروعة : كا فءل بمض المؤافين من أمثال أرى عام واللحالد بين 00 م 

وشعر اجناسة فى الشهر العرنى بتو ز عه غرضان من أغراض الشهر : 

(١)شعر‏ المديح فإنفيه شعرا حهاسما كثيرأ » لكنه قد مزج »وضوءات 
المدح » فالشاعر يذ كر سحايا ممدوحه من كرم ومعروف وكسهامة ولإراف © 7 
يذ كر شجاعةالممدوح » فيعرض لذكر حروبه ووقعاته » إن كان من القواد » 
أو يذ كر وقائم انانه وأحداده ؛ إن كان من أبناء القواد أو اناده( 

(ب) شعر الفخر - فإن. الشاعر المفتدر يعرض لذ كر أيامة اآربية © إن 
كانت له مأئرة فى الحرب ؛ أو يفتخر بأيام آبائه وأجداده”" . 

وأما الشعر الحر لى الصر يح الذى قيل خاصة لوصف الوقائم والمعامع فذلك 
لا وجود له فى الشعر العرلى » لأن هذا الشعر ميزته الأولى أنه شعر وجدانى يثل 
)١(‏ شهر الحرب ص ”# ٠‏ 


(؟) الصدر نفسه ص ٠‏ 5“ هه 


ويام هده 


المواطف والإحساسات الشخصية » فل يذ كر الشعر الحرلى إلا بصدد تصوبر 
الشاعر لمواطفه إزاء مدوحه , و بصدد الفدر بنفسه أو الفخر يابائه وأدداده 3 
وكذلاك كان هذا الشءر فى ظل سيف الدولة . ولا كان المديح هو الغرض 
الغالب على الشعر فى ظل ذلك الأمير كان مءظم الدءر الجاسى الذى قاله شءرازه 
تابعا لفن المديعم ١‏ 

فد كان لدف الدولة رعية بدوية قليلة الشعور حب النظام شديدة 
النقض للسلطان القوى » كثير ة الجنو ح إلى الشغب واعكر وج والانتقاض » 
وكا سيف الدولة يردها بالقتال إلى الطاعة والاذءان 290 , 

وكان هذا الأمير مجاهدا » يحمى ثنور المسلدين من قبل الروم » وكانت 
له مع هؤلاء مواقم حسن بلاؤه فمها منتصمراً أو منهزما9؟؟ . 

وقد مدحه كثير من شعرانه م عدم الجاهدون والمامون للثخور » الذاندون 
عن <وزة الذين والوطن » ويم دح الأمير الذى «أخذ رعءته اورم و م#>ملها 
على الخضو ع والرجوع إلى النظام ذا 

وكان رجال الدولة الجدانية أدياء حر ببين وشءراء وفرسانا وكان الشعر 
و الأدت كما يحسنونه هيما » ذ_كان لاءد أن يطرقوا إذا افتدروا هذه الناحية 
الحر بية التى هى أير زصفاتهم وقوام حياتهم . ومن هؤلاء أنو فراس الجدانى , 
وأبوالمشائر الجدانى » وأبو وائل تغلب بن داود الجداق » وأبو زهيرمهامل 
اءن ندر ان دان » و بقية من را دان اين عمومة وحَئولة كانوا منبثين 
فى عمالات سيف الدواة على تغور الشاء © . 





)0( الأصدر سيك 
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ناا ل 
١‏ حجاسة المدح 


الشعراء فى هذا الباب ضر بان : ضرب كانت حماسته أصيلة » تنبم من ذات 
نفسه 2 وعومز مهأ أوتار قلبه ‏ وهذا الغرب من الشءراء مثله المتنى وأبو فراس . 
فأما المتنى فد كان كا ذ كرنا فها سبق فارسا ١‏ كتسب الفروسية من حياته 
البدوية التى عاشها فى صباه . فلما خالط سيف الدولة رائقه فى أ كثر حروبه » 
وشهدها معه وحارب فمما إلى جانبه ؛ لهذا كان ذن الناسة الذى طرقه المتنى فى 
مدح سيف الدولة ‏ فنا أصيلا > لأنه يعبر عن حقيقة هواه . وهو الذى يقول : 
الخيل والايل والبيهسداء تعرفنى 2 والطعن والغمرب والقرطاس والثلم 
وصدق الشر يف الرضى إذ يقول : «وأما أبو القليب المتنى فقائدعسك”6. 
استمم إلى المتنى » وهو يقول من قصيدة بمدح بها سيف الدولة بعد وقعة خرشنة» 
التى كان له فمها النصر على الروم فى بدايتها : 
بالجيش تمتنع السادات كلهم والجيش بابن أبى الموجاء يمتنم 
قاد المقانب أقصى شربها نهل على الشسكيم وأدق سيرها رع 
لاسن قى بلد مسسراه عن بلد 2 كلموت ليس له رى ولا شيم 
حتى أقام على أرباض خرشنة2 تشقى به الروم والصلبان والبيم 
لاسى مانسكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ماجمموا والنار مازرعوا ' 
ل له ارج منصوبا بصارخة . له النابر مشهوداً بها اجم 
يطمم الطير فيهم طول كام <تى نكاد على أحيا نهم 0 
فى هذه الأبيات تتمثل سيف الدولة بعللا حتمى به الجيش » مع أن الجيش 


(١)الصي.ح‏ ص ه ”7 .٠١‏ 
(؟) دوان ااتذى شر ح البرقوق < " ص لا" و ه54" و15 .١‏ 
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يكون -هى اغير سيف الدولة من السادات ٠‏ وتتمثئل سيف الدولة يقود الخيل 
معدلة عن الشرب » فلا شرب إلا مرة واحدة وهى ماحمة » فلاتترك لها الفرصة 
نخلع الاجم عنها » وأقل سيرها إسراع إلى اقاء العدو » فلما وصل سيف الدولة 
إلىضواحى رشنة لهيلبث الشقاء أن حل بالروم بقتلهم وحرق صليانهم و بيعهم . 
٠‏ ولهد ا 0 وسيمة » فسبيت نساوهم ؛ وفتل أولادم الكديار 2 
وهبوت أموالم ؛ وأحرقت رروءوم » وأخلى له المرج » ونصبت المنابر التى هى 
شعار الإسلام بصارخة » وشهدت صلوات المع ٠‏ وطول أ كل الطير من لوم 
قتلى الروم أغراها بهم : فقد ألفت مومهم » حتى تسكاد تقم على لوم الأحياء 
و مختطفهم فى غدواتهم وروحاتم . 

لقد كان سيف الدولة يا يقول عنه بلاشير محار با بالورائة بل كان مصابا 
هوى اك و وكان المتنى معدياأ به » لان ككان :رى نفسه ق صوزة سرف 
الدولة » فعير فى حهاسة اه الكفاح التى تصطرع بين جنبيه ؛ 
ذا كانت حداسته أصيلة » متجاو بة مع نوازعه وعواطفه . 

وأكا ابو قراس فادت فى خاحة إل أن أبن أن جانته كانت أصالكهة “ 
لذن انة كنا فررسية وضرب وطمان . 

وإذا كنا الان بصدد داسة المدبيح فى شعره - قلنا إنه لم يمدخ أحداً 
فى حلب إلا سيف الدولة » وكانت صاته بذللك الأمير مؤسسة على الحب 
والإمجاب . وناحية إتجابه سيف الدولة البارزة مى أنه أمير عرلى وقف حياته 
عل قتال أعدائه من العرب الثائر بن حيذا وأعذثه من الروم اجاورين حينا 
آخر ونه ى:ميدان القتال مقدام باسل . 
ومن “اسه 16 شعر أى فراس قوله فى سيف الدولة : 


)00 شور 5 رصاصض ١‏ 5" وااظر أيضا 107 0 66 . 


يريا ل 

قد ضج حِيدك من طول القعال به وقد لحكالك إلينا الال 1[ 

وقد درى الروم مذ جاورت أرضيم ٠‏ أن ليس عفد سول ولاه جا 

فى كل بوم تزور الثغر لا ضحجر2 يثنيك عنه ولا شغل ولا مال 
وهذا الجانب من حوانب حياة الأمير هو الذى كان يدب اناه الخاما 

إليه أكثر من سائر الجوانب الأخر -تى إن ناحية الكرم وهى ناحية بارزة 

فيه عام البروز - لم تسترع نظر أنى فراس كثيراً » فل يرددها إلا قليلا » من 

مثل قوله فيه : 

ياباذل ‏ التنفسن : والأموال مبتديا . أها .رولك ا ل ل 00 
وإععا كان يسترعيه من سيف الدولة .جانب البطولة » ولا صب » فهو الأمير 

البطل الذى لا ينظر إلى غيره إلا بسين البطولة » ولا يليق بكرامة أمير 0 


كأنى فراس أن يعفى بشعر يشم منه رانحة الاستجداء . 
جد # 


أما الجانتف التقايدى من حتاسة المديح وزاك 2 تمل قَْ شور تمعن الشعراء 
المتسكسبين غير المتذنى . ذلاك الجانب الدى لم يصدرفيه هؤلاء الشعراء ع 
المذمار إرصاء أمدوحهم كن نأاحية 6 واستالا 0 دكن نأحمة أخرى 6 ولذلك 
سبى 7 أ امعان له ٠‏ وهدهن ل ا ال 
0 وؤمه خرشنه . 
فتوحك ردت بحة للك نذا أت 2 أن 0 الكاكر 


ردت عنك الم اف محردا ويشنى علدك اأسمهورى مدل ١5‏ 





لاوط - 


أعاد وأندى الفتم منك معودا قراع العدا جار على ما تمودا 
وممطر أرض اروم من دم أهلها سحابا إذاروى الثرى منه أسهر|2© 
فأإن هذه الجاسة الباردة الفائرة مما قاله المتنى فى وقعة خرشنة » والذى 
ذ كرنا منه طرفا فى اكلام عن حهاسة المدديح فى شعره ؟ 
ومنهم أبن نباته السعدى . ومن ح#اسة المديم فى شهره قوله فى سيف الدولة 
يدم الروم ظ ويدار فضل الأمير على لاسرا بعد أسرهم : 
قد كنت تأسرمم بالسيف منصلتا فصرت تأسرهم باللموف وَالوَمّل 
من .رع الضرب يحصد طاءة مجبا . .ومن يربى العلا يأمن من الشكل 
كانت سحابك فبهم كل بارقة حمراء تهطل بالأسدى على التلل 
فليوم سحبك فبهم كل بارقة غراء تهطل بالأموال والخلل 
حتى عنى مليك اروم حظهم وأنه منهم فى الأسر لم بزل(» 
ومن .هؤلاء أبو العياس النامى الذى يقول : 


لك يا بنى العباس سيف على العدا حام متى يعرض له الداء بحسم 
2) 


وقل حرج ودف الدولة ير بك مدذبنة 2 قأليقلا 6) © وكان اروم ول بنوأ 
ما مد دذة معوها ١)‏ هنديج 6 » ؤلما ع اروم سيره أخرنوا المدرئة التي 
بنوها » وهربوا . وى ذلك يقول النامى : 
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لد و ةا اد 
و -تتئد «ففحيج » أبدئى بنائهاا 2 أبدتهم نحت السنابك را 
لان حخساات عدراء والبعحر <درها أهى وحوّذات في4 كول ل" 
وممهم الوأواء » ومن حداسة مده قوله فى سيف الداولة : 
هو |أسيفك للا. أنه لبس ناكا إذا عافه المقدور عن كل ضاربء 
إذا شاحر وه بالر مام لشادرت تفوس المنايا فى نعدوس 2 الكتائي. 
و5 خاض تاعا يمطر الحام وقعه إلى الموت فى صف فنا وقواض_ »9‏ 
ظ ودوله كن وفصودة حرق . 
عيب لأطر اف الرماح إذا ارعمت . ها وافدات الطمن من كل 00107 
بعادات صحر / ا تسةهء دو إلى ار ب -ى مَل صبر لحار ف 
ادن الأيام وب شببة وكانت قدعا فى جلابهث خأقة 
نظل المنايا نحت ظل سسووفه 2 إذا خطر الحطئ بين الكتائ 
يدفم نر الطمن. فى وجها طاعن 2 وبنير نظلر الضرب و كر ما 00اا 
(ب) حماسة الفحر 


وأما حخاسة الفخر فإنها تتمثل خاصة فى شعر الخحدانيين من ذكرنا بعضهم 
فيا سلف » فلادمدانيين يد طريف إلى جانب مجدم التايد » وكلاها حافل 





)01 دمة تار وخبة أد م - كانار 0 " ا ع ايا والزءات ص 5 5-19 
(؟) دوان الوأواء ص 2# ء م” . 
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جالبطولة والحرب والضرب » مسطر بحروف قانية من الدماء . ومن -ماسة لقره 
ول أبى فراس : 
ا أن طفت سقهاء كسب 2< فتحنا بيهم لاحرب. بان 
عتناها اللراتيت غير آنا |إذا ارت مدحناها الفرانا 
ولا ثار سوفاح- الدن ترز ؟] هيحت اسادا غضًاءا 
أسذته إذا لا طمانا صوارمة (إذا لاق صرانا 
حطن ولأحله عات فكنا عند دهوته اران 
ولأى فراس قصيدة مطولة فى الفخر أشار فيها الشاعر إلى كدير من المواقف 
التارمخية الجيدة للحمدانين فى سالف العهود ولاحقما » وإ نكان قد اقتصر 
على ما كان لهم من هذه المواقف فى الإسلام دون الجاهاية . . 
وقد باغت هذه القصيدة حمّسة وعشر بن ومادتى لوت ٠‏ ومطاعها 0 
لعل خيال العامرية ' زائر فيسمد مهجور ويسعدها جر 
ومنها قوله : 
آنا الحارث اتار من سل حارث ٠‏ إذا لم يسد .فى . القوم إلا الأخابر 
خِدى الذى لم المثيرة جوده ‏ وقد طرقيها لاتفرق طائر 
تل هلام وساف ا ل ل ع رار 
وفوله : 
وما زال منا جار خبرشنة اصرق١<‏ راركيا إى | غارة 00009 
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0) دوان داكن 2 |١٠١١‏ وما بعدها 3 


كلما 


ولا وردنا « الدرب» والروم فوقه 
ضر بنا بها عرض الفرات كأها 
إلى أن وردنا «أرقنين 64 نسوفها 
ومال مها ذات. اليمين «ءرعش »© 
ومازلن حملن النفوس على الوحى 
ون بقسطنطين وهو مكبل 
وولى على الرسم الدمسةقهاربا 


قذى ثقسه يان عليه ا 


وقد يقطم العضو النفيس اخيره ‏ 


وقدر قسطنطين أن ايس صادر 


[ سير خا عت السروج دزار 


وف - لكام أعقاها والخاصر 
#اهيد ,تلو الصصابر المتصاءر 
إلى أن خضين بالدماء الأشاعر 
كك بطاريق به وزرازر 
وفى وجهه عدر من السيف عاذر 
وللشّدة المياء تقى الار 7 
وتدفم بالأمى الكبير الكبائر ‏ 


ومن حماسة الفخر في شعر الخجدانيين قول أى المشائر : 


و ول 2 عا ل فته مهنا 


مض 


أعيناهم بأرماح طوال 


في تل عرب 


تبنشسرهم بأعمار 


وبنوازار ” 


١ 8 
١ شاك‎ 


أأخا الفوارس اورأيت موائفى 


لقرات هنبا ها محخط د العا 


والخيل من تحت الفوارسن تبلا 


0 روي 


. ل١ ح اص‎ ١5 الآ.مة طبءة سزة #*؟‎ )١0( 


هش 0( لأصدر نقسة ٠.‏ 





ا - 


: - با ؛: , 5 000 
تطفو وترسب فى الدماء كأنيا صور الفوارس فى كوس الراح 


وهذا التوع من الجاسة أصيل ولا ريب » وما قرأته إلا تمثلت لى الخاسة 
الجاهلية أو حخاسة الخوارج فى العصر الإسلائى » مم ملاحظة جانب الترف 
الذى كان يسود حياة الجدانيين » والذى بدا فى شعرهم جميءا <تى فى حماستهم . 
هذا الترف هو الفارق الذى ياحظ بين شمر «ؤلاء وأولئك » ويلا فإن 
حَيَّاة الخدانيين تشبه إلى حذ كر الحياة الأاهلية الدامية وحياة الخوارج الثائرة , 
فكانت #استهم من أحل ذلك -هاسة صادرة من أعماق القلوب مطابقة كل 
المطابقة لمقتضى حال القائل . على أن 2تا-ةالفخر هذه لم تسكثر فى شمر الجدا نيين 
إلا فى شعر شاعرهم ايآ كران فراس » بل إننا لان كاد زمر على شعر أزعيءهم 
الأعضلم سيف الدولة فى -ماسة الفخر ء مع أنه كان شا كا عرفنا من قبل » 
وجل شءره وشعر سائر الجدانيين - عدا أنلى فراس - عثل جانب ترفهم 
ولهوهم أ كثر ما عثل ماعرفوا به من حياة الضرب والقتال . فلعلهم ل يكونوا 
يقولون الشءر إلا فى الفترات القصيرة التى كانوا يفرغون فيها لأنفسهم ؛ فيند حون 
باللذة العارضة والدعة السانحة . وأما أو فراس فهو - فوق أنه كان أشمر 
الخدانين - قر أتاح أسسره للشعر الفرصة الطو يلة ليحول ويصول » فلك 
فى شعره هذا الجانب الجامى الفخرى الذى اضطر مت به نفسه - فما اضطرمت 
به - بين براين الاي » وظل الغر بة » والبعد عما تصيو إليه نفسه من مواطن 
النزال والقعال ٠‏ 
ومن ذلك قوله من قصيدة كتمها إلى سيف الدولة وهو أسير : 


فإن تفتدونى تفتدوا شرف العلا وأسرع عواد إايم 5 
بدافم عن أعراضيم بلسانه ' ويضرب عتم بالحسام المهند 


سا 1ص 


)0 المصدر نفسهة ص "9لا , 


هلما 


متى مخلف الأيام مثل لك فتى 
ولا وات ما شاعدان ككاع 
وقوله : 

تمر الليالى ليس للنقع موضم 
ولا شد لى سرج على ظهر سابح 
ولا برقت لى فى اللقاء قواطم 


-0-0- 


أ ى عير وعاءر 


طويل ناد السيف رحب القلد 
لذئى "ولا للمعتةين دالت 
ولالمدت لى فى الهروب حاب 


وكعب على علاتها وكلابي") 


#د 0 

وإذا نقبنا عن حهاسة الفخر فى الشعر فى ظل سيف الدولة عند غير الجدانيين 
من الشعراء المتسكسبين -- فلا نكاد يحدها إلا فى شمر المتنى الذى كان كثير - 
التحدث عن نفسه ؛ فى معرض المددسح . وكان جانب الخناسة بارزا فى هذا الفخر 
وذلك الحديث ؛ إذ كان كا قلنا شاعرا فارسا » يستهويه حاني الشحاعة 
والبطولة » كةوله فى إحدي قصائده لسيف الدواة . 

ومرهف ممر ت بين الجحفاين به حتى صر بت وموج الموت يلتطم 

فالميل والايل والبيداء تعرقتى2 والسيفوالرمحوالقرطاسوالقل"" 

ع - الطهداء ظ 
أمم الدوامل الو ئرة فى هذا الفن ثلاثة عوامل : - )١(‏ الدياسة الكارجية 

(؟) السياسة الداخلية 99 التنافس الأدى : 


(١)الصدر‏ نمسه ص © © و © © . 
(؟). دنوان المتنى شرح اليرقوق ج 4 ص 3١١١‏ . 


ث١‏ سس 


فأما العامل الأو ل وهو السياسة الاارجية - فنحن نعل أن أهم دافع دفم 
سيف الدولة إلى العمل على التفاف الشعراء حوله هو رغيته فى أن يتخذهم وسيلة 
للدعاية » وتوطيد دعام ماسكه حلب » ونشر صيته فى الافاق ( أن نحدث 
الشعراء من وله دويا يصم آذان القامين علىشئون الدو يلات والإمارات الحيطة 
علسكه . وحمل هذه الرغبة. من جانب سيف الدولة فى طياتها أن عدحه لاخعراد 
من تأحدية 4 أن عدوأ حصومه ومنافسيه من نأحدة درى . هذا هو الذى 
ينتظره ذللك الأمير الجدانى من الشعراء . 

وقد عرفنا إلى جانب' ذلك أن أ حافز حفن الشعراء للإقبال على سيف 
الدولة - إنما هو الطمع فى عطائه والقاس جانب الذنى فى رحابه على أن يظل 
الماب أمامهم مفتوحا إلى عبره هن لاحر أء والملوك 6 فيستطرهوا أن بقصدوا دن 
شاءوا فى أى وقت وعلى أنة حال . و إذن فالذى ننتظره من جانب الشعراء نحو 
سيف الدولة أن بمدحوه كسب » وأما أن هجوا منافسيه فذلك جدير أن يقترن 
بالحيطة والحذر والأناة » لأنهم رأوا فى تلاك الدو يلات التى انقسمت إليه الدولة 
العياسية كلد 8 شتقلون دين أرداثه 4 ليصييوا مزه لبشه رهم ماشاءوا 6 وثم 
أو كثير منهم لم يفرضوا على أنفسهم أن ينقطعوا لأميردون أمير » وإنما هم يم 
يقول الشاعر : 


سقط الطير وت بلتقط ا12 وتفعى منازل الكرماء 


وإذن فهم إذا قصدوا أميراً من الأمراء فقد وطدوا عزمهم أولا على أن 
عد<وه » وأما أن يهجوا أعداءه ومنافسيه من سائر الأمراء الآخرين فذلك 
مالا بد أن واجهوه بالخوطة والحذر . لذلك يجب ألا ننتطر أن تسكون السياسة 
التى ندور حول العلاقات بين أمراء الإسلام فى حيط الدولة العباسية المتفككة _ 
يحب ألا ننتظر أن تسكو ن تلك السياسة عاملا خطيراً فى فن المحاء فى ظل 





وم 


سيف الدولة 6 بل إننا لا نكاد حذ طااترا ف ذلك الفن إلا فى شعر ثلاثة 
من شعراء سيف الدولة ‏ هم : أو فراس والسسرى الرفاء والمقنى . 

وأما أو فراص ولا خرف القاعدة التّى قدمنا مها اكلام عن هذا الغرض 
لأن أبا فراس أمير » ول يكن من الشعراء الستكسبين الذان #ورن الانان 00 
أخل العطاء الذى رثال فى رات الملراك لكك ' 

وقدكان أنو فراس فى لخره يعرض مخصوم الجدانيين السياسيين » وبنوه 
يا فضال سيف الدوله فى جاهدة هو الع[ والتغخاب عامم ء كتوله فى راسته 
المطولة : 
وض عل الاير اك : نقمة متعم رماه بكفران الصنيعة غاور 

وقوله : 


1 


و أى الصير و المتزة الذى هو عاقد بال به مالا- تت أل القن 3 
بل لقد دفعه تشيمه ونزعته المر نية إلى أن تسب شخاره عل اسان ' 
المشرددن فى ديارهم » المظلومين فى أرضهم على حين أمى (ألاك فى الدواة العبادية 
بذ ره الخدم و نر فه الك 6 1 يول - ظ 
يا للرجال أما للدين منتصف من الطفاة أما للدين منتكم 
لالد و على رعاءا قْ ديارهم لامر 1 النسوان واعخدم 
و عر ص شو لاء الملولكء و الامر أء المنافسين لللحمدانيين 6 بصصدد نهر م 


العباهءيين و إظهار ضعفعم و الب 5-8 » إذ يدغون انألافة وسءون شافاء ظ 


. 78 شاعر بنى حدان س‎ )١( 


بم١‏ د 


مم أن عر اطللاوة الحق إعا 0 بأندى الجر 4 فأى د َم / وغيرهم هو الاعر 
_ : 

أباغ لديك بنى العباس مألدكة 2لا تدعوا ملكها أملا كبا المجم 

وهل يزيد من مفخضر عللم وف الللاف عليكم يخفق العم 
ما حرم الله على حين قد تمك الءلو بون بالدين » وازدانوا بالتقوى والورع ء 
وحفظوا أنفسوم عم جاب عضب الله وسخطه : فو يقول : 

: 2 الرضف د . نه > 2-0 ْ 

منكم علية أم مهم وكانلكم 2 شيخ المغنين إبراهي أم طم 

ماق ديارهم للحمر م مر ولا 0 مم لأسوء 4 ظ2 0 

ولا درت هم د تنادمهم ولا رى حم 5 


* #د ا د 





حدر 


ل يكن أبو فراس إذن نوقا لسيق الثالة #الشعراء المكتيسين » وإننا كان. 
أميرا شعره يعبر عن خاحات نفسه وخواطره » وما قاله فى سيف الدولة من المد 
إعا دفعه إليه صلة الذسمب والقرابة وفضل الرعاية والتربية . وأنوة راس فى فى المدح 

أوق اطحاء ل يكن باعته شيئا دير التعبيرعن خواط قشم ورالاء الراك 
النذى بشعر بكيانه وشخصيته فى ظلال سيف الدولة . وما أصدقه إذ يقول : 
نطقت بفضلى وامتدحت عشيرنى 2 وما أنا مداح وما أنا شاعر 


##خ#غ ن# 


#«#ا سيو و كك عم مم - ٠‏ ممم ير ٠‏ 1 


٠.. 8 ( المصد تقسدوص‎ )١( 


00 علمة دلت المجدى أت الريك ل مهن ذءة مشجهوازره ة وإبراهيم ان المهدى أخو الرث مد ممن. 
مشهور 3 


د مم١‏ اداه 


ثانا . وطذًا كان هبحاؤه الاي اكثار | ها يكون الدافع إليه عاطفته الوطنية . 
ام عير ون على المودحل سه عا اه ودر دأه 6 و::#ردون دون الدانيين 
بالسلطان مها . 
ومن ذلاث ما يحدثنا به التارريخ من أنه لما امتنم ناصر الدواة عن إرسال 
الأموال المقررة عليه لدار اللحلافة » أو بالأحرى للبويهيين أر باب 1 
د دالك قْ بغداد سد استولى هه الدوله ألوو , بعى على الموصل ونصيبين و 
ناصر الدواة على الحرب إلى سيافارقين ثم إلى حلب لدى أخيه سيف الدو 3 
هال السرى وصملة عدح سرف الدوله وك 5 ذلك الحادث ٠‏ ومن هذه 
القصيدة قوله يهجو مدر الدولة والبويهيين» و بحث الخدانيين على استرجاع 
بلادهم التى مها جثث الأباء والأجداد : ظ 
فثق على الماضين من عظائكم وم دم فى روا وعظام ‏ 
منازل مرفوع لخاضركم ا > فيان لاد ال خيام 
تهال منها الغخيث وهى عوابس2 وأسفر منها الصبح وهى ظلام - 
: 0 1 0ك 
ودودوا لحتل الندذى 8 اذا وررحل لوم حالما ولام 
)١(‏ مكملة الجر أن ناصر الدولة بعد ذلاك اول إبرام الصلح مع ممز الفدولة ولكينه 
م 4م حر | لهاك أن زد <لل سام 0 الدولة الحدانى وأذذ على عانةه أداء ما على أخمه دن الأموالكه. 
تاريخ الإ لام ١|‏ سيا ءمى والثفاق والاحماعى ؟ ص 60 ١‏ 5 نحية تارية أدسة 6 لكانار 
عى 14١‏ » . 
(؟) دوان السعرى س 5*”؟ و ا" . 


اوم 


وتلمح فى هذه الأبيات العاطقة الوطنية فى ندائه للحمدانيين أن بنقذوا هذه 
الديار من البو يهيين الاثام » وكأنه أشد رغية من الجدانيين فى طرد هؤلاء 
الغيرين الذين ألقوا فى قلوب أهلما الرجفة والفزع . 
وأما لمتنى فهو مم :أنه شاعر مكدب كان له :شخصية خاصة تفترق 
ن سائر الشخصيات المتسكسية بشعرها فى ذلاك الزمان . كان التنى مءتدا 
بنفسه » وكثيرا ما كان دنب فى سبيل ذلك متن الشطط » فلاحسب المستقبل 
دان تحدله باحر نفسه باأيطة فما يقول أو يفء.ل . هذا إلى أنهكان برى فى 
سيف الدولة صورة نفسه الابية العربية التزعة الشجاعة الطموح » فيكان حين 
عذحه ؛ ويعجب عضانه وحسن بلاله - لا يلاك نفسه أن يعيب أوائك الوك 
الآخر بن الذين ينء.ون.بالحياة واللين وسمة الملاث وضخاءة الثروة فى غير مشقة 
ولا جهد . فكان تعرضه اغير سيف الدولة من الملوك والأمراء إرضاء لزعته . 
هو ولوافقامع شخصيته أو لا ؟ تمإرضاء اسيف الدولةموضم تقديره و إعمابه ثانيا . 
ولقد كان سيف الدولة حين يظهر على بعض ما دبر له من الكيد ىالءراق أو فى 
معسر يغرى شاعره المتنى بأن بعس هذه الناحية من نواحى السياسة الإسلامية ؛ 
فلا نارده فى أن نعرض. بأصحاب.السلطان فق مر رالاراق ل ]1 مام 
وواضحا يكاد ببلغ التصر نح صرة 2 وكل دلاك بحى يجىء. عر 2 فى قفص اند المدح 
والوصضف ١‏ كان من حتهاد سيف الدواة اعدوه من الر وم ٠‏ ومن تعر يضه الانى 
ماورد فى قصيدتين له . قالىا عدح سيى الدولة س دين فسيد لاص بين اه 
ناصر الدولة فى الموصل ؛ وبين معز الدولة البو يهى فى بغداد . قال الأولى 
يسور اضطراب الأمر فى اللوصل ؛ وما أدى إليه ذلك من وحشة فى حلب » 


ودكن قاد المللاقة بيعهأ و بحن بغداد - ومهودد و ندر ٠»‏ 


.وو د 


على الفرات أعاصير وى حلب (. نوحش للق النصر مقتبل 


ثثاو أسعه الكتب الق نفذت <٠‏ وحمل اليل [بالا ‏ ا 
يلق الملوك فلا يلق سوى حزر22 وما أعدوا فلا ار 2 لا 
وكان إذاعة الاخار بأن سيف الدولة بريد أن بزحف انمسر أخيه لاتكنى فى 
إنذار بغداد ورفم الضغط عن الموصل » فيظهر سيف الدولة أنه اخذ فى الزحف » 
ويطلاب إلى المتنى أن يصحبه » ويتقدم إليه سرا فى أ كبر الظن أن يقول شعرا 
فى ذلك » فيقول المتنى قصيدة أخرى تأنى ذنها هذه الأبيات ؛ 
. وإن وهب اللملوك مواهب در اللوك لدرها أغبار 
لله قلبك ما نخاف من اردئق 2 ويخاف أن يدلو إليك العار 
و 1 عن طبع الاق كله و يد عزاك الجدفل الجر ار 
بامن يبعز على الأعزة جاره ويذل من سطواته الجبار 
ولا مض ضف الدولة لقتال الروم وألم 0 4 - مدحه المتنى 
.ببائيته المعروفة » ولكنه - هذه البائية بأبيات لايءرض فنها عنافسيه من ملوك 


الإإسلام 6 وإعا 2 مهم و بصعم قَْ غير احتياط 6 ونخص المصر بين بخى» 
قاس م دن ٠‏ هذا الم , ؛ وداك حيرث يول : 


كق عجبا أن يعحب الناس أإنه ٠‏ فى رعشا كا الاك الل 


وما الؤرفق ف دس ألاذام 5 لمذك إذا حذرا غذورواء :صعب الصهيا 


لأسر أعدته الخلافة مدا وسته دون العالم الصارم العضبا 


)١(‏ مرعش أول ااتغور ا إلى حبل اللكام أخر يما الروة مله 9897 ع يناما لك 
الدولة بن حدان فى سنة "4١‏ وجاء الدمستى أعنع من بنائها فقصده سيف الدولة فولى هاريا 
وعم سيف الدولة عمارتها « مخية تارحية أدبية . . » ص هه )36هى. 





وو - 


ولم تفترق عنه الأسنة رحمة ولى تترك الشام الأعادى له حبا 
ولكن نفاها عنه غير كرعة 2 كربم الثناهاسب قط ولا سبا 
ولكن نقاها عنه: عير ره ١‏ د التنادماسن قط ولا ينبا 
وجيشسن شثى كل طود كأنه حرربق رياح واحعبت غصنا رطيا 
كأن يحوم اليل خافت. مغاره فدت علمها من عجاجته ححبا 
د نكانير ضى الاؤموالكفرملكه فهذا الذى يرضى المككارم والر يا 
فهو يسب الذبن أ كبروا من سيف الدولة بناءه مرعش » وهو هنا مصانم 
للخلافة لا.ءرض لصاحمها بأذى »و لكنه يصارح | المصر بين بالعداء » فيعان 
كوا مات كوا الشام لسيف الدولة حبا له » و ا نفاهم عنه نفياء ثم 
ينم القصيدة ببيت قصد به معز الدولة ء فرماه بأنه يق ملكه على الاؤم 
والكة. ‏ على حين يقب سيف الدولة ملسكه على ابتغاء مرضاة الله . 
وهو إذا كان فى هذه القصيدة مصانما لاخليفة » غير متعرض له بالسوء ‏ 
فإنه فى القصيدة التى أنشدها سيف الدولة فى ميدان جاب عند عرض الجيش 
وهها على فرسممهما مهنءًا له بعيّد الاضحى - يهاجم اتخليفة تصر »ا لا تلميدا » 
ودلاك حوث يقول : 
فوا محا من دائل أت سيفة. <أما. نوق غفرنى ماتتارا 
ومن يبحمل الضضرغام للصيد بازه تصيده الضرغام فيا تصيدا 
وف 1ك قصيلة ازخذها اللتنى نحلب قال هذا البيت الذى لاشك فى أنه 
ل رد به إلا أهل المراق : - 


اف لكين ظ ففلت يه شرب الدامة والآو ار والنغم”") 





)١(‏ مم اللمتنى ج ؟ 2045-5-44 بتضر ك7 


جه 
على أنه إذا كان هجاء أعداء سيف الدولة من منافسيه من أمراء الدولة 
الإسلامية ‏ مناطا لاحذر والميطة » فما لريب فيه أن هجاء الرو : أعداء 
الدولة الإساامية جهيءا - على النقيض من دلاك » بعيد عن رج الشعر 8 ولولا 
أن كثيرا من شعراء سيف الدولة لم يكونوا يفط عن 22 اللا 0 
كثيراء فقصروا فى شمر الجاسة أو انصرفوا عنه » و بالتالى انصرفوا عن هجاء 
الروم الذين كانت دروب سيف الدولة معهم أقوى باعث على الشعر الخامى  -‏ 
لولا ذلك نهلفت انا <دروب الروم الدسيفية هحاء أ. كثر نما براه بايذننا” 
ومن أباغ ما قيل فى هذا الصدد قول المتثى وا 
أفى كل نوم دا الدمستق مقدم ففاه على الإقدام للوجه لالم 
أيتكر رربم الايث حتى بذوقه 2 وقد عرفت ريح الليوث البهاكم 
وقد طمته بابته وابن صبره.2 وبالصهر حملات الأمير الفواشم 
مدي ٠‏ اتشكر اللاأصحات فى فوته الظبا - 
لا -اشمتها. غاءبي ‏ ول 0 
ويفهم صوت الشرفية فيمم دل أن أضوات السيروك 161 
نعم عا أعط لك لاعن حهالة ولكن مغئو ف منك غاكم 
ولت مليكا هازما لنظيره 2 ولكنلك التوحيد لاشمرك هازم 
ود لاق أنو فراس خاصةءن ااروء ما لاق فى إنان 2221 ك0 الأظانة 
فى الكرامة وعاولة اأسّاس بالد بن » مما جعله بقدع فى هحائهم . فى مناظرة 
جرت بينه وبين الدمسةتق - قالهذا : مالكم وللدرب ]نا أتم كتاب . فقال 
را : نحن نطأ أرضك منذستين سنة بالسيوف أم بالأقلام ؟ ثم ذ كر له 
أسماء الوقائع وأسماء الأسرى -تى يكون لكلامه ميزة الصدق والابتعاد عن 


د سيه؟ لم 


الفخر الكاذىي الذى لا دلول عليه . وفى قصيدته التى يذكر فها خير هذه 
المناظرة نول 6 
أتزعم ياصخم اللغاد ديد أزىا وحن أسود الخر بلا زمر ف الريا 
فو يلكمن للحر بإن لم نكن لها ومن د االذى يضحى و عسى طابر با 
# ابس 
1 2 2 
بأقلامنا أجحرت أم سيوفنا 2 وأسدالشرىقدناإليك أمالكيبن(» 
وحدث مره |0 «رى أنكان 0 1 .4 بطارقتّه 6 بحاول أن حرج 
بطارقة تموس0 تبارى بلعثانين الضخام 
لهم خلق الجسير فاست. تلق فتى منهم يسير بلا حزاء0) 
د # 
وأما السياسة الداخلية فنحن نعلم أن الحياة الداخاية فى ملاك سيف : ل 
١‏ تكن كاما أمنا وهدوءا 6 وإعا كانت تصطارب و تسد م * ن دين لاعن يد 
هذا إل أن بعض الدعوات الهدامة كانت بحد طريقاً إلى هذه القبائل أحيات , 
فتساعد عل ١‏ : لسار الثورة بيغها بيعها / كالذى حدث من فتية أله. رامطة ف نادية السماوة 6 
سح 2 مف الدولة على مص : بل كان بعص خصومه السياسيين دن 
الأسرأهلابافسين له ساعد على لمر الثورة بين هذه القبايل / حتّى يضارب 
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عو 


هذه القبائل المنتقضة على حكم سيف الدولة » أو التعريض بهم - كا افترضناه 

التحدر 6 هنا و فى من افتراضه هناك , ظ يكن من السمهل على الشاعر أن بعس 
هذه القبائل بأذى من القول ؛ فيسل من عدوانها و بطشها » وهو يعيش قريب 
منها . و إذا اعتمد على احتمائه بسيف الاولة فد لاينفعه ذلك كثيرا » فسيف 
ناحية » ومن ذاحية أخر ى كانت هذه القبائل العر بية عدة سيف الأؤلة وعتاده 
فى صراعه الخارحجى »ولا ممأ مع الروم فسن يذرى فلمل سوف الدولة لم يكن 
العدمر ه أل السكة الشهر أء ما تنال غير هم دن و باشداء والتحر 2 ؟ 
كل هذه الا كان السهر أء يعر فومما اه ولا رت حت فرع مون أن هحاء 
هذه القبائل شانك صعبي غير ميسور لكل شاعر بود 3 يطرق هذا الباي » 
ليشد أزر الدياسة الحمذانة ' ومن لا نكاد يحد فى الشمر الجدااى هحاء 
أو تعر يض بهذه القبائل إلا فى شعر بءعض رجال سيف الدولة الذبن هم من فوتهم 
وعصبيتهم ما يجعلهم لاير هبون هذا لالسلاك الوعر . ومع ذلكفإنهم قد سلكوه 
ف <دمطة وحدذر 6 مبةهعذبن و4 قْ 1ك الأحديان عا يا يلوق بكر امةهذه القبائل 
العر بية » فى بيئة تعمز بالعروبة وتف<ر بها - ومن هؤلاء أو فراس الدانى 
وأو 0 عوذ 5 بن ورقاء اتاد ف 4 و إلا ف شهر المنى الذى كآن ؤذا 
بين الشطراء الا فى ذلك العصر » كا ذ كرنا 1 نف . و<سبك أن المتنى 
قد هجأ مع الروم دن خذاوا سرف الدولة دن رحال ديشه ف الارب 3 وقءدت 
بنئه وس هؤلاء مزه 4 سس هم 14 والقى كد مسر وهأ السامون ‏ دوك أن كاوا 
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منتكسر بن . وم .بر المتنى فى ذلك الحجاء حرجا على نفسه » مع أن ذلك الهجاء 
كان من العواءل الى افسدت عليه اللو فى رخات سيف الدولة أ وكادت 
تودى بحياته هذلك . على أن المننى كان فى معءظل هجائه وتعريضه إزاء هذه 
الدورات القباية خفيف الوقم » بل كان أقر ب إلى العتساب والنصح والعطاف 
منه إلى الهجاء . ولنذ كر بءد ذلك أمثلة من هذا الححاء الذى أنتحته السياسة 
الداخلية . 

ف شه آر بم ار بعين وثلمائة مدت قبال من قيس وثارت على ملاك 
موف الدولة » فنهض ها الأميرء وأحد ثورتها . وفى ذلك يقول أبو فراس : 

فنا ب اسمتوا» ألا كات ١ ١‏ ددر مقة و21 لالع شان 

وعاد إلى الاحشالن طم دو وقد مدوا لصارمه الرقابا 

وي#آول أو أحمد الشييانى : 

وإنهم لما . استهاجوا صي_اله وما كان عن مستوجب البطش وانيا 
ا م راق شار ابه وهم ليا شتر بل شرم 

ويقول المتنى عائبا على الثائرين تمردهم على سيف الدولة » وبحاولتهم 
يد اعرذ أن يصرفوه عن جماد الررم : 
شا حرموا بالركض خيلك راحة ‏ ولكن كفاها البر قطم الشواهق 
ولا خدلوا - القنا بقلوبهم 2 عن الركزاكن عن قلوب الدماسق 

وف السنة السابقة لتلك الواقمة كان بن وكلاب قد أحدثوا حدثا وارنحلوا , 
فلحقهم سيف الدولة » وردهم إلى الطاعة . يقول المتذى معرضا بالطحرضين على 
تلك الثورة : 


وه 


و فو 5 1 عل الثأر بن عام على و سل لامر عن قيال خلا من 


و لت السيف قا ع إلمهم و ف الأعد أ حدلالك و الغر ار 


م 


فأصساك باليدية ' شفرتاه ' وإمى حلفا 6ع 0000 
ويقول أبو فراس بعد قتل سيف الدولة الزعم القرمطى » صاحب الفتئة 
فى بادية السماوة : ظ 
ا ور إن القر معلى ماله له حدس لل دن | كل الر ف صامر 
و يقول المتنى قف هزه الوقمة » وهو “كن أغد ماقيل من الط<اء الذى. 
أنتحته السياسة الداخلية : 
فلدين صل رون 11 22 ومصبوحة لبن الشائل 
و يقول : 
وليس بأول ذى همة دعته لما ليس بالنادل 
ويعرض بل دصر حم باهام بغداد بالإعانة على سيف الدولة فيقول : 
أما الخلافة:” من مشفق2 عل يف درنها القامزا 
#8 * 
وأما التنافس الأدى فقد بلغ فى هذا العممر مبلغا عظها ونسةطيع أن نتصور 
مباغ هذا أتناأس من ذلا الخير الذى يرو يه بء.ض الأدباء » إذ قال : « قال لى 


2. 


بيه ل 


بعض أصحاب ابن الغميد : قال : دخات عليه بوما قبل دخول المتذى » قوجدته 
واججما.ء وكانت قد ماتت أنه عن قر دب ء فظننته واجدا لأجلماء فقات 
لامحزن الله الوزير , فا الخار؟ فال : آله الوررطى آمل هذا المتنى واجتهادى 
32 أن د د ره » وول ورد على نيف وممةتون كتابا فى القع نه مأ منها الا وقد 
صدر بؤّوله : 

طوى الجزرة <تى جاءلى خبر فزءت فيه بآمالل إلى الكذب 

حق إذا لم يدع لى صدقه أملا شرقت ,بالدمع <تى كاد يشرق بى 

فكيق السبول إلى إخاد ذ كر ه ؟ فقات : القدر لا يغااب » والرجل ذو 
حظ من إشاعة الذكر , واشهار الاسم لول ألا التدل متكاك ونا 
الخدت 6 . 

إن التنافس الأدى كان يغ ببن طياته التنافس على الكانة الأدبية التقى 
كانت ترفم 3 الاحرك وتعلى ذ ثره من ناحية » وتضمن له سءة الرزق ووفرة 
المال من 3 أخثر ى * ولقد ظور ذلك ١‏ تخافس بجلاء فى ظل سيف الدولة 
وعدالئة ء وكا ت الرغبة فى الاستثثاربالحظوة لدى الأمير حافزا إلى ذللك التنافس 
ولك ذلك متلا ما رواء بسمن الأدياء . هال . م كان نا الازة 11 
لأا العباس النامى الشاعر ميلا شديدا إلى أن جاءالتذى , فال عنه إليه » فذاظ 
ذلاك أبا العياس ؛ فكها كان ذات بوم خلا بسيف الدولة ا وقال الأمير : 
لم تفضل على ان عبدان السمّاء ؟ فأمس.ك سوف الدولة عن جوابه » فلج وألح 

عليه وطالبه بالجواب , فقال : لأنك لانحسن أن تقول كقوله : 
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يعود من كل فتح غير مفتخر ١‏ وقد أغذ إليه غير حتفل 

فض من بين يديه مغضبا ؛ واءتقد ألا عدحه أبدا2؟ » 8 

وإننا انلحظ أثر ذلات التنافس بين الشعراء فى اعمزا زكل بشعره » والفخر 
به » والخض مما عداه من شعر سائر الشعراء . 

ولسكن التارري الأدبى لابعنى كثيرا با كان من مظاهر ذلك 0 
فى مجااس سيف الدولة إلا فيا يتعاق بشاءرم و الشكئار المكنى واءل ذلاك إفاكان 
لان الم كن أعظم الشدراء للاى شرا الدولة ؛ وكان هو اتلطر 1 بالنسية 
إلهم جميعاء فانحدت القوى وتضافرت امود لدم ذلك العاود الأشى الذى 
عام وتطاول عامم » ولاوقوف سدا أماء هذا السيل المنحدر الذى نحاول أن 
لكت حرم »وا -كخوم / يستطيءو لك حار وه ؟6؛ل السلا الذى هاجمهم به 
لأن مكانته المغايمة لدى سيف الدولة كانت نحميه من هحامم ٠‏ وعل 0 
من ذلك ما كانت عليه حال المتنى فى المراق يعد رحيلك إلا دن 00 10اا 
أغر ت السياسة الدراقية الشهراء هنااء ممعدانه والعوث به والتنذر عليه . وقد أشار 
إلى ذلات الثعالى” '* . ومن أجل هذا فإن المنافسة الأدبية بين المتنى و بينغيره فى 
ل ا تأتى لنا بشعر ف الطحاء من جانب خصومه ء فَإن ولا ول 17 
فى حار بتهم إياه إلى الدساس والنقد والتجر يح » لا إلى المجاء الذى تحاشوه 
اثقاء سيف ادو لة الذى كان برعى شاعره و يقر به إليه حتى فسدت -اله عنده » على 
حين كان المتنى لايفتأ يتحدى هؤلاء الحساد » و يسخر منهم » و يهنأ بشع رم ؛ فوو 
يقول اسيف الدولة : 

أرى كل بوم حت ضبنى شويعر ١‏ طعيف يقاوينى قصير يطاول ظ 
لسانى بنطق صامت عنه عادل 2 وقلى بصمتى ضاحك منه هازل 
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هبو 
الع ادن داك من الاصحيه ١‏ راغ ظ داك الاانشاكل 
و شرل ليت الى وله آرض] : 
أر الملشاعرن , غروا بذئى ١‏ وفن ذا محمن الذاء المطالا 
ومن يرك ذا نم مر عرا نض 0١‏ نخدي وليه للاء 0 الالالا 
وكذلك يفو ل: 
عصرر اله الما راست حئأاتة بلا واصف والشءر :هذى طماطمه 
ويقول: ظ 
فلا تال شعر بعد شاعره قد أفسد القول حتّى أحود الصهم 
ويحدثنا الدبوان بأن كاتيا من كتاب الأمير عراقيا » هو أبو الفرح السامرى 
قد انتهز فرصة حنق الأمير على الشاعر » بعد أن أنشد ميميته الرائعة الخالدة : 
واحر قلباه من قليه 0 ومن محسمى وحالى عنذه سقم 
وقد أحاط الأدر ابن عمه أنو فراس وغيره من: منافسى المتنى » فاستأذن 
هذا السامرى سيف الدولة فى أنيذم الشاعر » فرخص له الأمير فى ذلاك »واتهى 
. ذلك إلى المتنى فقال يهجوه : 
اي ل كك كر هفات اكاك أغى الأغبياه 
صغرات عن الدع فلت لحت ٠١‏ للك ا عدر ات س0 الماه 
وما فكرت آبلك فى محال ولا جربت سيق فى هباء2") 
#د #4 


على أن التنافس الأددى كانت له مظاهر اخرى تعدت الخصومة حول 
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سدم ةو د 


التنى » فيروى لأبى فراس بيتان فى اللجاء قالهما فى شاعر يدعى الشوظمى : 
فى الشرظمى غداشة وخساسة إإدا أدرت الكف فيه تيذيا 
كالطبل لين بمطرب حتى إذا.. كبر الطلم انه [) 
وكان بين السسرى وانخهالديين معاداة » وقد آذّاه الخالديان أذى شديدا وقطما 
ره من | سيو ال كن فنراه يقول مس:عطفا سيف الدولة وقد حرمه 
إنشاد شعره فى <ضمرته : 
علام حرمتنى إنشاد شعرى لديك وقلد “تناشدم الأنام 
ولى فيك التى ناثى القوافق إذا ذكرت وعتون الكلام 
مصر. عن ,مداها ,ااريجح .ا خريا ٠‏ ونسجر ين راقم 0011 
تناهب :- حسنها؛ ‏ شاد | وسات ١‏ لقا بها المطايا والمدام 
للك النعم التق جات وللسكن دنوىك مننلك والقرب 
وتشريق القيهام إزاء ملك 2 ملوك العلمين له قيام 
وإحضارى إذا حبرت شعراء اتسمم ما أحير والسلاء 
وقدا دعى السرى على الخالديين سرقة شعره وشعر غيره » على أنه هو أرضًا - 
كان يدس فها يكتيه من شعر كشاحم الذى كان ينسخ ديوانه - أحسن شمر 
اعخالديين , ليزيد فى حجم ما بلسعحه » و ينفق سوقه ؛ و تغلى سعره ؛ و شنم 
بذللك علمهما » ويغض منهما و يظور مصدافق قوله فى ممرقتهما - كا يقول 
التعالى ١١‏ وقد حت لنا هذه المعاداة بعض اهجاء . فن ذلك قول السرى 
من أرجوز زة فى أحدها| : 
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ا.» 


فصادفت س هوى ا لت من رحمه طاومما 


وكيفا نهوى وجبه العبوسا 


و كان أ وأء الشام و الور اق إزاء هذه 


0 


اتخصومة ورفتين : إحداها :تمصب 


على الدسرى للخالديين » و الاخر ى :تمصب له علمهما ٠‏ واءل ذلك كان سيها فيا قاله 


اشر ى فى هحاء بمض الثعراء غير اتهالدبين 


أرى الأزار «هيجنى وولى 
ووقع شدهر ه بعيولن ضور ى 


لقد شقيت عديرتك الأضاحى 
توعرا سمجوا "بك زهو سبل 
فتكت بها مثقفة النواحى 
لها أرج السوالف حين. نحل 


جمءمن الحسنيين ثُن رياح 


وما عدمت مغيرا منك برمى 
وقال أبو بكر الخالدى فى هحاء شاعر : 


لما تبدى الكوق تذثشدنا 
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فكاشفنى وأسسرع فى انكشاى 


فاب الشهد بالسم الذعاق 
1 شعيت بغارتك القواقى 


وكدر وردها ببك وهو صاى 


على فكر أشد من الثقاف 


معؤاخرهة !/ حناف 


رواحم 
> عا يان 2 2غ) 
رفيى طباعها إعاباع حاف 


#919 ع 


جمع يا أحق المباد . لنا + "شرك : قارو وك لك 
وقال فى مثل ذلك : 
و أن 'قى قه ججرا وأنشدن < شرالاه 0 كن 
١‏ 3 1# آنه 
رأما لاد التّى طرقها المحاء فى ظل سيف الدولة فقد كانت مختلف 
باختلاف الوجو - فهجاء الأمراء أو التعريض بهم كان بوصفهم بالترف 
واللهو والاننياس فى اللذات » على حين سيف الدولة جاد فى ارب والضر ب 
وحماية حمى الإسلام . كةو ل المتنى ااسابق : 
ألهى امالك عن غّ قفلت به 70 قربا المدامة وإل05] ار 
وهجاء الروم إنما كان بوصفهم الجين ؛ ورميهم بالكةر لكك 
باستهجان هيئة بطازيقهم وزمهم - كالذى رأينا فى الأمثلة السابقة . 
ولما كان سيف الدولة عربيا » وكان خصومه كاهم و جابم فى ذلك الإمان 
من الأعاجم - فقد كان من المعانى التى طرقها الشعراء فى الهجاء تعظيم ل 
المروة وتحخفار ما عداهأ. كقول المتنى » وقد حجاس سيف الدولة 1 فازة 
من الديباج عليها صور منها صورة ملك الروم : 
وفى صورة الروى ذى التاج ذلة لأبلج لا تيجان إلا عمافه 
وقول السرى ف بناء الحدث : 


أعد نه عذو نا ف ما 5ه من بعد ما كان روميا مناسبه 


. ١"9 الصدر نفسه ص‎ )١( 


(؟) الصدرٌ نفسه . 





ل )ادس 
وأا الهجاء الذئى دعت إليه السياسة الداخلية ‏ فقد كان أهم عناصره 
وأقواها النعى على الثائرئن واحر ضين عدم تقديرم للا يقدمون علية من 
شل الأدار عن عدو المسادين جميعا » وهم الروم . وإزاء الدعوة القرمطية خاصة 
كان ببيان فساد تلك الدعوة مع ضعف القامين بها عن بلوغ ما ير يدون . 
تلك فى المعنامس الغاابة فى الهحاء السيامى بطرفيه . 
رأف الوجاء الشخمى فسكان منصبا فى الغالب على الاتهام بالضعف الأدى 
وسرقة الششعر ؛ إذ كان التنافس الأدلى هو أكبر الدواعى إليه . وأوضح ما يمرن 
هذا البجاء الذى أنتجه ذلك التنافس أن الشاعر كثيرا ما يقرن فيه بين الفخر 
بشعره والغض مما عداه . وقد رأينا المتنى يقول اسيف الدولة : 
37 تمال بشعر بعد شاعره قد أفسد القول حي أحمد الصمم 
ويقول : ظ 
عضيبت لله لا ر أنت صفاته بلا واصف والشءر هذى طراطمه 
ورأينا السرى يقول فى هجاء النامى : 
ووقم خعره بعيون شعرى فشاب المهد بالسم الذعاف 
وهو كذاك يقول فى معرض مدمحه اسيف الدولة : 
صنت الثناء عن الملوك نز اهة وحملته وقفا على آلاله 
الناطة كالذر . فى" /أصرائة لك تزيد عليه فى لألائه 
من, كل أرلقة الكلام كام 20 حاد ‏ الشباب اليا يربق ماله 


فالشعر تحر نات نفس كره ١‏ وتافن القيراء و ان( 





0010( دوان السرى ص © . 


سح أي 04 الطك 


والهجاء فىظل سيف الدولة فى جملته كان يمزع إلى المفة والتعريض وسلب 
الفضاتل النؤسية ؛ وإن كان قد يسف أحرانا فيتعرض لايس اللاقة اله 
أو تمس الأعراض - يج سبق فى هجاء السرى لأحداللالديين أو يتزع إلى الك 
وتمبيح الزى والويئة - كافى هجاء ألى فرأاس لاروم » بل قد تلمب فيه .صبم 
الغو ن السافر أحيانا كول الصنوبرى فى زامرة سوداء : 
وكأعا الزمار فق أشلاف] 20 ل ا 
ونى انملا عل مزمارعا > اكحافن دلت ص ارك 
واسك. ن مدل هذا الوجاء فى الشعر الجدالى كان قايلا- ما ففذلك من شك 
و 0 بي سيف الدوثة المطبو عه بطابع الفروسية المعئزة بالعروبة وخلالما - كان 
باكر الفضل فى هذا الطابع الذى أشاد به بعض كهار الأدباء فى فن المسحاء 
قال ناحب العمدة : ولناارى أن اتررة |0 من التصمر ببح لاتساع الظن 
ف التعر 0 » وشدة تهأو النخفس به » وال بحت عن معزفقه » وطلب حقيةةة0"©, 
كا يقول : وأجود ما فى البحاء أن با ب الإنسان الفضائل النفسية ».وما تر كف 
من بعضها مع بعض0؟ . 
و نظرة إل م أئر من المجاء فى 0 سيف الدولة » بم إلى ما أثرمن 
البحاء فى ظل بنى نويه » ولاسما أهاجى ان سكرة وابن الحجاج ‏ ترينا 
ه كان البحاء الأو ل عقيفا بالقياس إلى الثاى ؛ وما ورد فيه من لش ومقاذر . 


وما لما امول 6 وهذا هراء اذى فُْ ظل وف الدولة إذا فيس بأهاخيه فال 


أن : تصل ب4 6 ونأها.ه بعد كان ن وارق خألاله - لكافور الإخثيدى 4 هيه 
)١(‏ الروضيات ص 7١‏ . 

(؟) العمدة جح ٠»‏ ص ١:4٠‏ . 

69 الصدر نشب4 ص 0 


حت ه© .»© حشدك 


الحلانى - يتبين انا كيف كن المتنى فى ظل سيف الدولة متسما فى معظم 
هدائه سمأ العقة والجد والوقار » على حين كان على النقيض من ذلاك » وهو 
خارج ظلال الدانيين . وأنا أذ كر مثالا لهحائه قبل اتصاله بسيف الدولة . 
و أدع أها يه لكافو رء وه<اءه لصية الكلابى » فإن ذلك معروف لدى كل 
من يطلب صورا من المحاء الذى جاوز الحد فى الإقذاع والإغاش . 
قال المتذى ف صياه وجو القاضى الذهى : 

نشدت فكنت .ابنا, لثير أن م امتحنت فلم ترجم إلى أدب 
حفت 200 افج < اليوم 7 نسمية مشتقه من ذهاب المقل لا الذهى 


ملقب بك ما لقيت ويلك به بأمها اللذب المللقى على الامقب 
يقول . ليس لك أت تلسب إليه 6 وليس لك أدب تدرف دك 6 وحم ذلك 
ولا بذ من شىء د إأهه لتعرف به » فنسيوك هذه النية التى توهم أ كك 3 
إلى الذهب مم لاق الحقيقة إلى ذهاب العقل . وأنت شين وعار لبك : 
فلذبك ملقى على لقب هو أننت . أن عار وحودى : وقؤل صدق الأواجدى 
3 27 0 
أذ يقول - ومثل هذا الكلام لا يستحسن ولا يستحق التفس 220 , 
بل اقد كان الشخصية سيف الدولة وإعجاب المتفبى بها - أثر ذيا قاله 
3 الطيب عند كافور كن شر رضن فيه بصاحبه القديم . ومهما بلغ فيه من 
العنف فإزه لم يبام حد الإفذاع والإلغخاش . 
وأشد ما عرض فيه التبى بسيف الدولة فى ظل كافور هو ةوله : 
رأيك؟ لاايدون العرض جارم ولا يدر على عا مم الابن 
حااء كل و ب منديك ملل وحظ كل عي 4< صءن 





)0( شرح دءوان التنى للبرقوق ح< ١‏ ص 0.0" . 


سد |" ٠‏ 7 عسسم 


وتغفضبون على من نال رفد 8 <تى يعاقبه التنغيص . ولمان 
فأن هذا تما قاله. للتنى ى كافور, بعذ أن فارقه 1 1 ظار | لا 
والإقذاع فى وصفه و-شد ألفاظ السب و اشم البذيئة المنسكرة فى هذا التدور 
وذلك الإقذاع ؟ ظ 
الحق أن الهجاء فى الشمر الجداى كان فى طابعة وق واعته ‏ سو رة [ 11 | 
ادا نمة إلى حد تير »و أن ذلك الفن الشعرى على الر غم مدن أنه : ملع مبلغ 
الاغراضن البارزة فى ظل الذانيين كالمديعح والجاسة والؤصف » إلا أنه كان 
علي الخطر فى الدلالة على السياسة الحمدانية وعلى الصراع الأدبى فى حاب 
فى:أيام سيف_الدولة ء مما تحطل 7) فويا فى الإحاطة بتاريخ حلب السياسى 
والأدبى فى فترة من فترات التار .يخ . 
(: ) ااوصف 
تناول الشءر فى ظل سيف الدولة من فنون الوصف :2 
)١(‏ وصف الطبيعة ( ب) وصف اجر 


(ج) وصف الاثار الإنسانية 





+ # ا 
١ (‏ ) وصف الطبيعة 
انتشر وصف الطبيئة وا فى ظل سيف الدولة نقيحة لدراء| لد ا 
)١(‏ وكان العامل الأسامى فى عناية الشعراء ذلك الدرس. ور [ | 
نه البيئة الشافية من المناظر اليلة المتنوعة التى فصلتا الكلام عنها فى الفصل 
الأول » وقلنا: إنها فتنت طائفة من شهراء سيف الدولة » فتغنوا بها فى شعرهم » 


ور>موا منها صورا شتى جعات لهذا الغرض مكانة بارزة فى شعر ذلك العمسر » 


سند كرإا و 7 سند 


فقد وصفوا الطبيعة السا كنة من الفصول والسحب والأمطار والثاج » والأنهار 





والرياض والأزهار واتمار . . . » ووصفوا الطبيعة المتحركة : أليفها وآببدها » 

0 و انها - وإنه كان ذات قليلا بالقياس إلى وصفه الطررحة الا كنة . 
0 وصفهم للطبيعة السا كنة قول الصنويرى يصف الر 00 
ارم قوى الأن وبحك فانظرى هالاربى قد أظررت إعدابها 
كاك محاسن.. وجبها محجو بة 2 فالان قد كشف'الرييع حجابها 
ول ابدا إبحى الخدود وارجس ٠١‏ نحي المدرن إذا رات أسايا 
وشقائق مثل المطارف ,قد بدت + هرا وقد جمل. السواد كتانيا 

”د د 

ا ل 1 11 اس 
والسرو نحسبه العيون غوانيا 2 قد شمرت عن سوقها أنواا 
وكآن إحداهن من نفح إلصيا.. .ود .تلاعب. موهيا ! أترانيا 
لو كنت أملك لارياض صيانة 0 يوما لما وطى' الام ترابها 
وقول الدمرى يضف الر بهم أيض]9"؟ : 
هفنا طربا فى أو ان الطرب 2 فأمخب أقداحه كالنخب 
وغئ ارتماحا إلى عارض . ٠.‏ يش وعم يرته تنسكب 
غيوم فلك أفق للد | ورف كك 0ه /بالذهك 
وخضر أء يقير فمها الذ_دى فريد سدى ماله من ثب 


.؟١ الروضيات صن ١؟ ,م‎ )١( 
. ١58 (؟) اليقيمة سل طيءة باع .و١ محقيق حمد محيى الذين حل م س‎ 


بياث  ”*”‏ سهد 


فأنو ارها مثل نظ الهس لىح وأنهارها مثل بيض القضب 
حلاث بها مم نذائى الوا ٠ ١‏ عن" المد وامتورو| 01 
وأغتتهم عن بديسم السماع بداهم ما ”انته السكتب 
وده شىء ربوم الميا أضيف إليه ر بيع الأدى 
وقوله الصنو برى فى الخر يف17" : ظ 
ماقذى فى الر بيعم <حق امير ت مضيم. زمانه فى الخر يف 
من منه على تلتق ّ#لاء بوجب القصف أو وداع مصرف 
ف قيض من الزمان رقيق ورداء 0 (ل2] 500 
برعد الماء منه خوفا إذا ما لسته يد النسبيم الضعيف 
وقول الناى يضف الكت 4 © 
خليلى هل لامزن' مقلة عاشغعق أم النار فى شان وهى لاتدرى 
أشارت إلى أرض: المراق فأصبحت2 وكلاؤاقٌ البتول أدى | 02 
نسربل وشيا هن خروز تطرزت مطارفها طرزا من البرق كااتبر 
سحاب حكت تتكلى أصدبت بواحد ‏ افمات كه حو الام 0000 
فوثشى: بلا رقم ونقش بلايد ومع بلا عين وك بلا ثغر 
وقول السرى فى يوم هن أياء الشك 010 ' 
بوم حاعت. .به اءكتارى فعريت من <ال الوقار 
)١(‏ دوان المئوارى - اطزء اثثاى الصور . 


(9) اليتيمة ل طبعة سئنة ١941‏ - ح(١)‏ ص ”»”_#١٠١‏ . 
(؟)دوان السرى ص «ه"١‏ , ١5‏ . 


' 0 #التيهود : : الهو أبمق 


ا 
وضحكت فيه إلى الصبا 00 يضحدك فى عدارى 
متأون 2 يبدى ننه اطرفا 0 بأطراف «النبار 
كاوه شك ازدا؟ ع روقئءة خا الأرار 
ب فيجمد دمعه والبرق : يكحله 2 بقار 
وقول الصنو برى فى بوم كثر ويه الثل 2١”‏ : 
دهن اكتراك باعلدم ٠‏ فإن كل لفوة (مفصضهم 
كل ف اب الرياض: .وق يدل قار عرض 
أنظن دل ) وردا اوذا احا على الأغصان بنفض 
ورد هي ال بع يفلون ” - اوالورد ف كانون مامد 
كلك كرو ا ء 
تعالى الله عالق كل .شىء.. يعدرته وبادىء, كل نفس 
لول ١د‏ جميم ردن كو اكه تعد إلا بحن 
ألم بر كيف قد لبست رباها من الثلج المضاءف أى لبس 
كا الاررال اتذرت اننا اذا الأبدى حرطن ل طن 
كأن ادم مما اث منه هل :. أرحاتيا أنداف 0 
وكذلك قول شا : 
الثاج يسقط 0 لين . شتك-. آم ذا حهى الكخور لل ,فر( 





. 9٠١ه‎ , “١4 شعر الطبيعة ص‎ )١( 
7 دان الصئور 6 - السو التاى المف وز‎ )( 
.031490 اص‎ ١841 دنوان كام - بم بيروت سنة‎ )( 


ءاج د 


رادت به الأرض الفضاء كأنما 
شابت ذوائها فبين ضحكما 
أو عل خدر الأصون رأ2 1 تا" 
ويزين الاشحان دمة ده 
كات كمود الحتد عر يا فاكفت 


0 | 5 : , 6 و 10 
وقول الصنو برى فى نهر قويق” * : 


إن أقبل الصرف ع 47 

إد 1‏ ما الدصفادع نأد«نه 

واكذ لك قله ) ه 

قويق إذا شم رسج اللكماء 

وق الصيف وغد هتَى 03 

وكذلك قول كشاجيه”" : 
والور | نتن | أععدالل 
كا ان تأوى 


5 فيه سيو 


. +06 الروضيات ص‎ )١( 


من كل د ناخية 2د ص لف 
طربا وعهدى بالمثذيب يسك 
كالدر ف ومءب الزدر 2 راك 


مما قايل بلرياححم تهتك 


فى لون أبِض وهو أسود حالك 


فرات مدأء حش وطيا 
دللا حيرا نا 0 


قورق قويق أبى أن بيبا 


ب اعأللافة من | حريه 
قلدت ملوما ‏ 012 1ك 


من سيره وتاود 


0 استوى و عدد 


0 ) بفيه الطاب ل تب ذ<ة <ذطية بدار الكمت كك المز ء الثالثك . 
(؟) دبوان كشاجم الخطوط ص 48 و 45 . 


صم 
فتار ١:‏ انتدى وتارج :هق '. تعمد 

وقول الصنو إرى يضف ر ياض مور قو 2 : 
اناهن قوق لازال عروضة يحاور وهمها أحهر اللون أبوضه 
لسعلا اطؤوزه ‏ "كل ١‏ شسازق 2 إإذا مارااصيا درت اله متمرحه 
لدى التؤجان1+ اللتتفادة :.؟ غنده ‏ معان عل بك الكتوى محرخه 
01 قافا ' الثيلوفر' المض فوقه ” مفتحة «أكتاه أ مصصّه 
حملت الو ا مذعبات تنتاعطت 2 فرادى” ومثو 'قى ماك امتخضه 


وقول كشاجم هت روضا”": 


وروص عنصنيم الغيث راض 
إذا ما القطر أخملا صبوحا 
لعير 2 بالنشحات ر#ا 
ك0 الططل<. ديزا علحة 
كن عصونة دقيت رحيمًا 
0 سقائق) النصمان كه 
يذكرنى ‏ بنفسجه 0 بقايا 
وكذلاك قوله فى رياض 0 


أن َك أ دل الغدث ثرا ها 





. 48 الروضيات ص‎ )١( 


5 ركى الصديق عن الصديق 
أنم له الصنيعة فى الغبوق 
كآن راء م مك قن 
قايا الامع فى املد المذوق 
فاست ميس شراب الرحيوق 
محصرة شفانق من عميقى 
صليع اللعم ق الوة الرقيق 


0)) دروان كشاجم مخطاوط بدار الكتب . 


(9) العدر لشة' 


صواات ا 


وكانت زوأ كنت لكاونها يبا وأعط 010 
تم ومها ا اليا خالانا فمهتك أستاره) ' 
وتدفح فنها ذماء الشقيق إذا ظل يفتض أبكارها 
ويدلى إلى بعضها يعضها كذ الاحية - ا( روااها 
كأن : تنفتحها - بالصيا عذارئى ‏ لات 011 ا 
يفضن > ابرجسها أعينا - وطورا بحدق .أبصارها 
اذاءمزنة سكبت ١‏ مانظا ا 0 د اك نارها 
ونا الت جازها بلدة 0 امتصت حلب ارا )ا 
عى اتلد .بمجمع ما تشتهئن22 فززها قطوبئ لمن زارها 
إذا ما امد قويق السماء ها (قأددك 01 
. وأقبل ينظم أبجادها بفيض الياء وأغو ارها 
ع .فارضم انه 05 فم الدور أشار ع ” 
وقوك الصنو برى فى الشقيق يحيط به الورد”"© : 3 
قد أحدق الورد بالثقيق خلال بستانلك الأنوق 
كأن وله وجوه م#تسعرفات إلى حريق 
وؤوله فى النرج 0ك 7 5 
أر أيت أحسن من.عيون النرجوس 22 أم من تلاحظون وسطه المجلس 
درر تشقق عن ١‏ يواقيت.٠‏ على ٠‏ قضب الزمرداوق 1 | 000 


.4*9١ س‎ ١ < اللحضارة الإسلامية‎ )١( 
. "١ ء,‎ ١١ (0)الروضيات ص‎ 








ل 


أجفان كافور حنفن بأعين 
فكأنيا أقار لا أحاقة 
مغرورقات من ترقرق طايا 
وإذا تغشتها الر يام تتفسدت 
وَكذللك قول الببئء0": 

ورجس لم يعد مبيضه | 
محال ١‏ أقدات ين دوت 
كأى مودى. التحايا .به 
للا لعن الور ا عزنا 
أحدب به من زائر راحل 
انز الفرصة فى 5ربه 


واكذلات اقول الوأواء 0 .: 


اسه 2لا" تزل + احدقة 
أغالنا)!2 القان ...فزي" تاهية 
وقول السرئ فى النيلوة 0©., 


اسن نياوفر شغفت به 


< "كأ نه عاشق 


ج55 ا 7 7777777 سا7 اا ا ا ام 


() اليقيمة ‏ طيعة سنة ١9141‏ ل جح ١ا‏ ص 00 2 
(9) دوان الوأواء سن 95د 0م .72/977327 ريده 


لش دبوان المعرى ص “”5 . 


ناحمات اللمس 


من زعفران 


الأتفرس 
عن مثل ررح السك أى تنفس 


ترو رلنو ‏ الناظر 


كاس - ول أصفرة: #الراخا 
مرك الهردا المسحد أقداحا 
لطفا إلى الأروام أزواحا 
ونحانت اليك . إذا راظنا 
أفراحا 


عوض ' بالاحزان 


يكن إل اللذات” تمرتاحا 


1 


آل * تسكتحل قط لذة ‏ اللثمض 


4" ا 
. ضّ ا '" 


عذحته الماء #منقو 2 مسمر و به 


2 / ا 1 | 


- >١8 


وكذلاك قوله0" . 
صفر مدار نصمها شرف 
حملا خيزرانة ‏ ذبات 
كا إذا زهت تالدئة 
خناجر من -حناجر 'زعت 
وقول لمكا ا 01 
و يديعة أنضى المجال شمارها 
اك نسي عقاًا ووثءدت 
فالءين م إن رأت ا مسرافها 
فلكأنهانى السك ف وجنة عاشق 
جمولة حملت محاجة عنير 
رك على ا ارها ررح العمبا 
وكاعا. صابوت ميا اه 
ماحد النارئم إلا فتنة 
عدت حماسن الدون فل ردت 
وكذلك قول كشاجه”"" 
كأنما النار 2 غم لت 





هه كك 


. ١4١ المصدر نفسدص‎ )١( 


0) المصدر نفسه س .١4“546 ١4١‏ 
0( ديوان كشاجم طبع بيروت ص 868 . 


ممتداج عل لمشمر ها اله عار 
د ول صمب ١‏ له ل عدر 
ا نعاةها لأمميمن ال ا 


')ىئ معن الماء دن م 0 


صبغ المياء رداءها وإزارها 
بالآر وان وشذدت أزرارها 
والنفس تنعم إن بات أخبارها 
عبث الخياء بها فأضرم نارها 
فإذا سرى ركب اليم أثارها 1 
وهنا فضيءت الصوا أسرارها 
أمنت عينك درها وشرارها 
هتك الزمان لناظر أستارها 


أبدا إليه لا قضضت أوطارها 


أغصانه فى الورق السب 


هم - 


نضة | أبذى "لنا أنحا 
ذل ايان ها . خلتنا 


وقول شرف بصف الايمون 


ظلاده ضعدر أت 
فلاك | 0 الله 


: 


معجونة من خالص التبر 
سدق للنك إدن (آخر 
تضفر ؟ الماء رى 
عطرها أطيي عطر 
+ون من برض وحخضر 
شامها تأورح تبر 


ومن وصاعم للطبيعة ال متتحر كه قول ابن نياته السعدى يصفف فرسا أده أغر 


محجل » حمله عليه سيف الدولة0" : 
قد ا الى الى اسه 
أولاية وأيتنا فيسثته 
يختال منه على أغر محجل 
وكأعا لط الصباح 
متمهلا 
ما كانت النيران يكن حيرها 
لاتملق الالحاظ فى أءطافه 


لا يكل الطرف الحاسن كلها 


“كيينة 


والبرقن من أمسبماله 





. ١9 دهان السمرى ص‎ )١( 


هادرهة يقد أرضهة بماثها. 
ماء اقباس لطر ة | ضالة 


فاقتص منه لاض فى أحشاثه 
د | كفانه 
إوكان لانيران بءض ذكائه 
إلا إذا كفكفت من غلوائه 
حتّى يكون الطرف من أسرائه 


مكدر وما و اليدر 


(0 اليتثيمة - طبعة سنة ١9441‏ حل لاس ١و"‏ لاو*ع. 


----- 


١ 0-0 5000 3‏ 
و9وله أضا فى وصمف هرا ارس - 


وأدم إحتدحد < | “الأسل)) انه د 1 بين عيديه الثريا 
صر ل إل 00 مشيا . ويطوى اشلنه الأوار ا 
فلا حاف :ولك ١‏ الدوت منه اتشبث 7 بالقواتم ١‏ راط] 
وقول ألى الفرج الببذا يصف فرسا أيضا9؟ : 
إن لاح قلت أدمية أ ميكل أو ص فات أساح أم <دندل 
تشناذل الالخاطط فى | ]درا كي 7 ويحار فيه الناظر التأمل 
فكأنه فى اللاطن “مم اقب وكأنه فى المسن ا 000 
وذو قول أى ى الفرج الوأواء يصف بذلة7" : 
ملء الخزام وملء العين مسغرة.. ريك غايهاى امسن سام 001 
أهدى لها ااروضمن أوصافه شية خضراء ناضرة إن زال نأضره 
وقول ألى الفرج الببغاء يصف السندان0© : [ 
قد بلونا الذكاء فى كل ناب فوجدناء اصنمة |00 
حركات تأى السكون : وألخا 2 ظ حداد كنار فى الالار” 
خف جداعل النفوس فلوشا © ترلى. مجاوزا للتصانى ' 


واشمهوت 09 به العيون إلى أن حاته عزذدها أ للشيات ل 





,. المصدر نفسه ص 5 8 ”ا‎ )١( 

(؟) الصدر نفسه ح ١‏ ص 959 , .رسا 17 

(؟) دبوان الوأواء س 50١‏ 2 وروى مالي ال له 0 اليتيمة طبعة 
سئة ١9141‏ ج ١‏ س ٠0ا».‏ ش لك 

(4) شعر الطبيءة ص".ةاف!: ‏ : . مير ا 0 


حتت الا ات 
وقوله يصف الثعاب )١(.‏ 
د السك ططقاه فيه م دكن جر روط عفان 
لياق حشن اتتصابيتا - إذاهاا سس رضان 
يسرى ويتبعه من خلفه ذنبي ٠‏ كأنه دين يبدو :عاب ثان 


فلا يشك الأى بالبمعد يبهره فردا بأنمما فى اتكلقة اثنان 





وقوله يصف الببغاء9” : 


زم بدواج دن > الزمرد ومدله كسبج فى عسجد 


رشن إمقار (أشر قان كأنما صيمم من لمرجان 
1 صير ها انفرأوها قَْ ادس بنطقها ع قصداء الس 
1 

١‏ عيزت فى الطير بالبيان عن كل مخلوق سوى الإنسان 


9 ؟ ) وفضلا على جمال الطبيعة الشامية ‏ توفرت عوامل أخرى ساعدت 
على عو هذا الفن « وصف الطبيعة »© فى ظل سيف الدولة : 
(١)شن‏ ذلك ما كان للحضارة الفنية الى عت فى الععر القبادى من 
ناف تور فن الطبيعة' .. ذلك بأنها قدمت من الصون والعثدر للامنة كا ات 
الشعور. يجاها ؛ ووضعت أمام الشعراء تماذج فنية تساعد على التجو يد والإنقان ؛ 
0 كنا قد عرفنا فم 5 أن الفن الإسلامى كان فنا بنزنطيا فى طابعه واتجاهه , 
ض يقدم صور | 1 الطييمة بالدفه التى جرى عامما أ باب الفن من الإغر يق 
لنفور الملمين من محا كاة الخالق » ونلخوفهم من الرجوخ إلى عبادة الأوثان . 


)00( المصدر أفسه ص + ظ 
(؟) اليقيمة - طبعة سنة 9141 - س١‏ س 4ه" . 





وقد سيدقت ببزنطة الم هين إلى السير فى ذلك الامحاه » فأما حواء أحدون أو 
موافةا لمزءم ورو<ءمم » فانتم<وه ٠‏ 

و.هما يكن من ثىء , فإن أر اللضارة القزية ق هه رن الله 
لاسبيل إن نارانة . وليس المطلررت فن الفنان ]كك برسم الطبيعة رسم الصدورة 
الشمسية . وظا لعب خياله وشعوره فى حو بر الطويمة وتثييرها - برز حانب 
القن "خلرا وإصكاا ” 

(ب) هذا إلى ما ألم به الثعراء فى ظل سيف الدولة من الثقافة الشعر ية 
التى رزت فمها عناية كثير من شدراء المياسيين توف العاباعة : كان لي 
وأبى عام والبحترى وابن المءمز وابن الرومى » واءلل ذالك يرجم إلى أن العصر 
السام ف كل فيه تحضر العرب وتأئرهم بشاهدة الأقطار الواسعة والجنات 
المويجة » هذا إلى أنأدسهم فىذلك العصرقد دخل فى طور الثقافة والصناءةالفنية. 
ووصف الطييعة وصفا مسميا محكا مةدودا لذاته ‏ لا يتأنى إلا بإعءال الفكر 
ورياصة النخلم و وم تكن ذلك منوراً فى عبد البداوة فى العم الجاهلى » 
ولافى العهد الذى لم بخاص من البداوة » ولم يكمل فيه تمضر العرب - وهو 
المصر الإسلامى . 1 

ومن أوصات العمراء ف ظلل يفك الدولةها تدعط وه 02[ شر لاله 
الشعر بة الوصفية العباسية . 

فن ذلك تأر الصنوبرى بوصف البحترى لبركة المتوكل - فىقوله”" : 

سق حلبا سافلك دمعه بعلىء الرقوء إذا ماسفك 


)١(‏ برجم إلى مقال الأسةاذ فخرى أبى السهود ( الطب.مة فى الأدبين اع ربى والإنجليزى) 
محجلة الرسالة عدد ؟7 ١‏ من السئة الرابعة سنة ١955‏ . 
(؟) الروضيات ص "» . 


وام 


مياديئه طون الرياض وساحاته بينهن. البرك 
برى ارح تسج من ماله دروعا مطضاعفقة أو شبك 
ان الجاع اعلباب اذيك ٠١‏ ونان اللسين ا وتنك 
ف اذو دن رقة غير أن ١‏ مكان الطرور بطاير الوك 
5 درج الماء مر ا(صما ودج وه الناء اليك 
يباهين أعلاء ص الهقيان ونمخش عصابمها و اكاك 
رعفل ان المعمز لزهر الأذريون. - فى قوله2"0 : 
كأن آذريونها من فوق تلكالقضب 
خيام ملك فوقها ‏ سرادق من ذهب 
وتأثر الوأواء بوصف ابن الممئز للبلال - فى قوله0" : 
الل حل ل كانذا ملعا يذى القاء لز مذ سيور 


فكآأنً هو خوذة من فضة قد ركبت فى هامة من عنبر 


( + ) وكذلاك كانت المناية بوصف اتممر وجالسها ‏ مما سنتكام عنه 
بعد عاملا آخر من عواءلل الإقبال على .وصف الطبيمة . فسكثيرا ما كانت 
مالس اغر تنفقد بين احضان الطييمة » وكثيرا ما اممزج وصف الجر بوصف 


()الروضيات ص 67> ٠‏ 
)) دبوان الوأواء س ه١٠‏ - 
(؟) المصدر نفسه ص هه١ذ1‏ م١٠١‏ . 


3 ا لت 


زمان ” الرياض- رمان و0 وءيش ان1ذلاعة عيش رقيق 


وقل جمدم - الوقثت. حالهما شن اذا دفدن وفن تدرف 


أيامن هو الفوز لى والأّى 2 ومن هو بالاب منى حقيق 
تذنم ‏ بنا غقفلة الادثا ‏ ت فوحجه الحوادث وجه صفق 
أدر لظ عينك وامزجه ىق عروج الرياض. تجدها تشوق 
:رى ارام امسن 2 م4رد حلول المحاسن يه دفيق 
إذا قابل الزهر زهر الهدود تأبن الخلاص وأنن الطريق 
وخار كر 2 عخارة على نرجس وشقيق شقيق ‏ 
ذذا عاشق دنفا خائف وذا خحل وكذاك العموق 
مداهن محملن طل الندى فهانيك تبر وهذا ءيق 
ينظ 0 اوكا إدره ودار منها ' الذى' لايطيق 
ل لدم بأغضايا فبخص الشاوى ‏ ر سا" مغيوق 
ودوم ستارته غ.ه4 وقد طرزت ارة رفها لاك 
1 تقان و لعن 0 1 كأن ” أصط. َك 1 غبوق . 
اجتلنا دور دخان له ومن شور د اراح ة فيه حرق 00 
3 0 ظ 000 0 وقد نعستنا عليه أل حبق 5 
لدى شجر رافعات البول لكرى للذاول ‏ 15 رن : 
5 طيالس غدرانها ‏ على هيكل الماء 0 خروق ‏ 


وقلنا بها ولضوء الصباح على.. .عنبر الفجر. نفد حاوق 





4001 سس 


أدر ياغلام كثو ص المدام 
3 6 622 


فى روضة حليت عيل أبصارنا 
والغيث ي#حى فى خلال نباتها 
والورد كالوجنات والأنفاس من 
وتعلق الأترج في أغصانه 
ونجاو بت نتم اجام بالضحى 


يوم مدت به الزمان وأحكءت 


وإلا فيكفيك لظ وريق 


تسم لحم فيه يصضوق 


قهمرته متم ولذاذة 
فنا الرتندعة ذل الناس 
والبرق مك األشامت 
ظبى غرير عند ظبى بايت 
مكل النهود قل اتمكت أوكادت 
إسحءن بين بلابل ات 


فيه الك.ول على العقول خارت 


( د.) وقد كان انتشار الديرةفى بلاد الشام من الءوامل التى ساعدت على “و 
وصف الطبيمة , فإن كل دير كان اذ كرنافيا سبق 42 )ماله 
كن اللذاءق المملوءة بالاشحار والازهار ٠‏ فأغرم قصاد الأديرة من الشعراء 
بالطبيعة » وهتفوا بها را “عن ما كانوا يصورون من ألوان العبث 
شرن - ظ : 

من ذلك قول الصنوبرى فى دير زكى7" : 
حبذا المرج حبذا العمر لابل 
قد بلى 0 فى حال الزه 


)0( 0 نسخة <طية بدار الكتب . 
() الروضيات ص هة” , .+ 0 


ديذا الى ار ديل | 


السروتان 


ر وصاغ لهام طيب الأغانى 





 +‏ احست 


زبذت أوحه الرياض فاضت 
أخذر الاون كال رحد ل <١‏ 
وهار مدن الزنانير #فو 
سقيالى بكل لون من الرا 


وقالهة قَْ ذلاتكت الدر 0 : 


أزاف 7 ساله << ارفاك 
وأهدى لأرصيف رصي.ف مزن 


مذاهد بل كالفك افياتت 


يضاحكها الفرات يكل فج 
كان الارض من فر رمدم 
كان عناف تررى در رات 
وفت ذاكُ البليخ بد اللياألى 
أقامًا كالدوارين استذارا 
آنا ' متره ف در زقى 
أردد بين ورد نداك طرفا 
ومبتدم كنامى ‏ (قدران 

:آنا . وإشاالك ا عمد نا 


وهى تزهى على الودوه الاسان 


مر صاق. الأدى . كالءقيان 
ف برهر اليرى والحوذان 


ح على كل هذه الألوان 


دنورى صحوب الانبين 
بهاو 5 طْر بر العار تين 
با كرم بمههدين ومالفين 


عروس 4تلى ى حلتين 
إذا اعتنقًا عناف متيمين 
وَداك النيل من متحاو بين 
على . كفيه أو كلاملحين 


ألم تك نزهتى بك نزهتين 


. الديارات للشابئى - نطوط بداراالكتب » والروضيات ص ه”»‎ )١( 


خا د 


- ع : ه ١(‏ 
وقول الحالدى قل 203 2 مارت 0 . 98 
واستسشرفؤت نفسى إلى مس ندر ف للدبر تأه سه ي4 و بعلميه 
لوي بين رياصه وعراصه وسكرت بين سكوره وعروية 


ولو لَّ الصنو .برى ى در مران وبهءعض ْ الأما ا اله ى التى اءتازرت 
يحمال طبيمتها” "© : 
مق الأرحل مخطوطه2 وعير الشتؤق مر بومله 
بأعلى 2 ران قذار نا إل الم مله 
فدعلى بردى فى جد 2 بب :بسط الروض مبسوطه 


زواع | اصصيطظاة الاعا ا زر منها ‏ حير مروظلة 








2 ال رشو ١‏ والاسن 5 لنااك 0 دفية 2 2 فاتارظله 
ووالى . طيره 2 بترحم 2 هه فية ٠‏ وقعطيطه 


(ه)و نستتطيم كذآك أن نول : إنالترف الذى كان ينعم به الأمر اءو الحكام 
ومن يلوذ مهم فى ذلات المصر - قد هيأ لشعر الطبيعة أن ينمو ؛ لا تهرأ طؤلاء 
الثرفين فن الديس ودط الخدائق الثناء واليسانين القيداء» وءراولة الصين . 
فقد تناو ل الثءر وصف هذوالمظاهر ؛ وشى من كيم عم الطييمة الساكنة أو اأتحركة . 

فالصنو رى مثلا كان له بمدينة حلب حديقة مها قصصر نم » -وله 


الغروس و ار باحين وضعدر النار م 2" » وكان ذلاثك تمافوى ويه رعه الإحدساس 








ل تاررغ حلب - ندخة <طاية بدار االكتب ره الثانى . 
0( الروضيات ص ١١‏ 6 4" . 
9 الحضارة الإسلامية < ١‏ 200" 


عع سسا 


يجمال الرياض وأزهارها » وقد عرف فيه صديقه كساجم إافه لار ياض النضرة 
والحدائق الببحة » فكتب إليه فى إحدى قصائده يقول 20 : 
مرك بساتيء لكذات النوروالزهر 
وما شيودت لاخلو ‏ ةمن دارومن فصر 
وما ضحت من غر سس ومن فسلى ومن بدر 
ونار تح وريحان ‏ حنى طيب النشر 
وهذ السرى الرفاء يضف لنا مسكنه بالموصل » فيدلنا على ما كان من أثر 
الرّف ف الات 00 ل فأهَذَا المعردال وسف ال سه اال ريا فم 
من مسا كن تطل على الزياض و تنساب انا الاخجار والحداول . 
فول الشرى 00 
لنا '--غرقة “خسنت ا متقارا. ‏ وطاتتث > لكا ادل حيرا 
رى العءين من محتها روضة <١‏ ومن قرفا عارضا) ‏ مكلا 
ويناب: - قدامها ‏ جزول 7ك 25 آل ليل 
ومن الشعراء الذين أغرموا بوصف الصيد أبو فراس الخدانى » وءن ذلك 
قوله من أرجوزة طو يله" : 
جئت بباز حسن وهيرج دون العقاب وفوق الرمج 
زين ارائيه وفوق الزين 2 ينظر من نارين فى غارين . 


| 


كأن فوق صدره والهادى ثار فثى الذر إفى اكاك 
)0020( سدور الطنومة ص ؟ ٠‏ 5ه 
(؟) المصدار نفسه ص م8١5‏ . 


(*) دوان أى فراس < " ص 14١‏ . 


0 
اانلقللة . جر 


5 


ذى منسر لخم وعين غائره وألغخذ مثل الخجبال واقره 
وصهم أبو الفرج الببغاء . ومن طردياته قوله2© : 
يارب سرب آمن لم ترزعج غاديته قبل الصباح الأباج 
بزمج أدلق حوش أهوج مطضبرالنكب صلب النسج 
دى قصب عبل أمم مدمج وحَوْجَو كال+وشن المادرج 
وعنق سام طوريل أعوج ومنسر أونى فسيح مسرج 
متخرج المدخل ر حب ارج ومقلة تشف عن فيروزج 
ناظرة من هب مؤجج وهامة كالفجر المدملج 
ومحاب كالمعول لعو ج70" 
ومنهم السسرى الرفاء . ومن شعره فى الصيد قوله : 
إذا ما دعونا لاحقا ومعانقا وقيد لدينا وائب ومخالس 
فذلك بوم جافب السعذ مسر به وقو بل بالنحس الظباء الكوانس 
كأن جاود الوحش بين كلابء وقد همرت أجيادها وامعاطس 
مصندلة القمصان قت <يومها 00 فا الزعفران الغرائس 
ومنهم كشاجم . ومن طرداته قوله يصف الباذق9 : 
يسمو فيخنى فى اللواء وينكنى2- عجلا فينتض انقضاض الطارق 


وكأن جؤجؤه وريش جناحه خضبا بنقش يد الفتاة الماتق 





(0) بالخالارت ٠‏ اس كدان ١١6‏ . 
0) دوان اللسرى ص ١85‏ . 

(؟) تهاية الأرب ح ١٠س‏ ١او١ا.‏ ظ 
(م - ١٠١‏ سيف الدولة ) 


أ امت 
ذا مق ذهبية فى هامة 2 محفوفة من ريشها نحدائق 
ومخات. مثل الأهلة طال أدست ا 11 اا 
وإذا انبرى نحو الطر يدة خلقه . كالررح فى الأسمباع أو كالبارق 
وإذا دعاه البازيار رأيته أدنى وأطمع من محب وامق 
وإذا القطاة مخلفت من خوفه الم يعد أن يهوى بها من حالق 
وللمتنى طردية حمدانية قصيرة » بروى فى مناسبتها أن أبا المشائر أرسل 
بازيا على حدلة فأخذها ء فقال المتنى”© : 
وطائرة2 تتبعها النايا على آثارها زجل الجناح 
كأن الريش منهفى سهام على جسم نجسم من رياح 
كأن رءوس أقلام غلاظ مسحنبريش -وْجئه الصحاح 
فأقعصها حجن نحت صفر الها قعل الأسنة والصفاح 
فقات لكل حى يوم موت وإن حرص|النفوس على الفلاح 
ل 9« «ت ظ 
وجملة القول إن وصف الطبيعة فى ظل سيف الدولة قدنوض نهضة عظيمة » 
وإن العناية. وصفء الطبيعة تبدوق شدر شدراء الفقر ا ك1 |00 
شعراء الطبيعة فى ظل سيف الدولةهم :الصنوبرى و كشاجم والمسرى الرفاء والوأوا٠‏ . 
نبض وصف الطبيعة فى الشعر السوفى » ولسكنه مع ذلك بتى سائرا فى ايحاه 
الوصف م لاشعر العر بى - حسيا خاليا غالبا من الر وح و الاندماج 


فى الطبيعة ذلك الاندماج الذى نلحظه فى الشعر الغر بى . فالطبيعة فى أدبنا بوجه عام 


. دوان المتنى - شرح البرقوق - جح اس 59# --0ا5”‎ )١( 


الا حم 


فذة الحس» لالذة الروح كا هى عند أدباء الفريحة الذين اتصلوا بالطبيعة بأرواحهم > 
وَمَنْحوها من الب ما ءنحون الأحبة والأصدقاء . 

ونظرة إلى العوامل التى ذ كرناها فما حبق « العوامل اأؤثرة فى وصف 
الطبيعة فى ظل سيف الدولة 4 » و إلى ما قدمنا من أَمدّلة لشمر الطبيعة ى العصر 
السيق - تر ينا أن ذلك الفن لم يرج عن التيار العام الأذى كان يسود الشعر 
العربى. فى وصف الطبيعة « تيار الهس واللذةٌ المسية » 

فالطبية الشامية جميلة تسترعى المس . 

والحضارة العباسية فى جماتها حضارة مادية تنزع إلى الهس أ كثر من 
تزءمها إلى الروح . ظ 

واعخر أذة حسية تفال وسط الطبيعة غالبا » فإذا وصفت الخر وصفت معها 
الطبيعة فاليا . 

وفد وصفت الددرة وما حدوطا من زروع وبساتين ؛ ومافهها من عبث 
وإذات حوسية . 

والقرف - وهو لذة حوسية - قد هيأ من مادة وصف الطبيعة الاستمتاع 

بالجنات والبساتين والأزهار ...كا هيأ الاستمتاع بالصيد والطرد . 

والثقافة الشعر ية المستمدة من الشعراء السابقين قد وجبت الثشعراء 
توجمها حسما » إذا 0-7 ن الطبيعةلدى هؤلا, إلالذة حسية غالا . 

هذا إلى أ الشعراء بوجه عام [ا أقبلوا على حلب ابتغاء العطاء والمال » 
ليصيبوا من لذامهم الحسية ماشاءوا . فا الذى. ينتظرأن نكون عليه وضف الطبيعة 
فى ظلسيف الدولة إلا أ: ن يكون مصورا لاذةالحس - غالها ‏ لالذة الروح ؟ 

ل ا من الأدب الغرلى ». 
أنو م 0 ما فررناه.. 


ا حت 


قال الصنو برى بمدح الربيم ويذم ماعداء” © : 


إن كان فى الصيف ر بحان وفاكهة 
وإن يكن فى انكر يف النخل محترفا 
وإن يكن فى الشتاء الغيثمتص 

ما الدهر إلا الر بيع المستفير إذا 
الأرض باقوتة والخو ولو 
ما يعدم النبت كأسا من سحائبه 


فيه أنا الورد منضود مورده 


هذا البنفسج هذا الياسءين وذ ال 


تظل تنير فيه السحب لؤْاؤْها 
حتصك > التقيتة فدمرى وفاء<تة 
إذا البزاران فيه صوتا فهما 
تبارك الله ما أحلى الربيم فلا 
تطيب فيه الصدارى للمقيم بها 
فى كل أرضى هبطنا فيه دسكرة 


من شم ريح نحيات الر بهم يقلى 


قم4 تغنى 


فالأرض مستوقد والجوتنور 
فالأرض عزيانة والجومقرور 
فالأرض محصورة والجو محصور 
أ الربيم أتاك النور والنور 
لنت ك0 نج والماء يلور 
فالنبت ضربان سكران وحور 
بين احالس" والمدمور متدرا 
سمر ين ذاسوسن ف افسن مششهور 
فالآر ض ضاحكة والطير مسرور 
وشدنين وزرزور 
بحس صوتيهما عود وطنبور 
تغرر فقايسه بالصيف مغرور 
كا تطيب لك فى غيره الدور 
فى كل ور علا فيه نا را 
لاالمسك م.كولا الكافوركافور 


فى هذه القطعة يفضل الدنوبرى ار بيع على سائر الفصول . فعرض علينا 
لوحات يم الفصول » ليغامر منها الفرق بين لوحة الر بيعم ولوحات ماعداه . 


000( الروض.ات ص م١ا‏ , 5١3‏ 


1 ١ 
0 عن “لسلس للك نه لوقا ما لباو ا اا‎ 


7 ل 
والتصوررء ولذلك بدا هذا الشعر كشعر ألفية ابن مالك » وإن كان الفارق بين 
.هذا وذالك ّ الأول تخلم حقانق طبيدية » عةاز مهأ 0 فصل من فصول الستة ‏ 
والثنى نظ حقائق محوية معروفة فى عل النحو . 

دع هذه القطعة » وانتقل إلى قطعة أخرى من الأدب الغر بى » لاشاعرة 
الإتجليز به روث بترء تف كر فهها الصيف فصل الحياة عند البيئات الثمالية ؛ 
وتفصله على فصل الشتاء فصل الموت فى هذه البيئات : 


لا تناد والصيف مشرق أنها لالوت 
انف اف الصششيف ‏ لن أحيى"" الدد نتراء 
جين وسحتدوسن الصدرث ويعايل بأعطافه 
لاترفم إلى صوتك بالنداء من تلاك الظلال السفق 
ين محن الصفقصحاف ويترقرق لماء 
حى يتواق الحدول وءِيَمسٌ الحبواء 
حين يتموج الال#_ لاب على إلا سكم ار 
لاتنادنى » قات لك لاتنادنى أيها الموت فى ذلاك الأوان 
إنك عبثا تنادى وترفم الصوت باللناء 
ثفى إان الأزاهير النا#ية لن أصنى إليك 
لكتنى سأصنى إليك حين يتجرد كل حال وحااية 


وصرحبا بدعائلك حيث ينتئر الورق من الشجر على ثراء 





حين يسمم لاسفن وح ليح فى العاصف المرقاج 
حين يشم الزعاة مرا« الشترف ‏ رأطةا الثلوج 
حين بهحر الحقل اررحم تتولى «صساده 
0 يصبمح الإعضار <طاب الوادى الذى يطيح بأعواده 
حين يصبح البرد بذرة الأرض الى تنترها الداء 
حين 7 تفن من كل شىء. ولا شورق إل 0 
ناد ,ومئذ اموت 6 وللك الاضهاء 5 الربائة 


0 0 0 0 


”» 32 0# 

فيذه الشاعرة أيضاً قد رسعت اذا لوحتين : إحداها لصيف فصل الحياة » 
والأخرى لاشتاءفصلالموت فى بيثنها . ولسكن هاتيناللوحتين فمهما <ياة وحركة 
وعواطف وخاحات » وإذا بحثنا عن سر الياة فى اللوحتين وحدنا تلك 
الصلة الوثيقة بين حياة الطبيعة ودياة الشاعرة . فقد انذيجت ف الطبيعة » حتى 
صارت خلية <ية فى جسمها ء وهى من أجل ذلك لاتستطيم أن تموت والطبيعة 
فى فصل ال | ما <ين يبدب ا مو ت فى الم السكبير ة وما 0 أبناؤها أن 
لامانم من إحابة داعى الموت » وذلك حين :فر من كل شىء » ححين بد بالموت 
من الداخل تسمهل إحابة ندانه من الخارج . 

هذا فضلا عن مواضم الخال اؤرئية فى تصو ير الطبيعة فى الصيف إبان 
الحياة » وى الدتاء إبان لأوت » وتصوير وسوسات الحياة ووساوس الموت. 


)١(‏ كنب وشخصيات صن53721.. 


م حش به لعا /واقة ال وونيان 


د لخر 2 


هنا وهناك - « حين بوسوس العشب ويتايل بأعطافه » نحن الصفصاف 
و يترقرق الماء » وحبين ,يتوالى الدول و ينعس الواء » أو لحان اأسعم للسفو ح 
شيح فى العاصف الممتاج ؛ وحين يصبعح الإإعصار حطاب الوادى الذى يطيعم 
بأعو اده » وحين يهجر الحقّل للر يح تتولى حصاده . . الخ » وإن كانت هذه 
خطرات مفردة قد مخطر لاشعر الءر بى » وإن لم خطر فى مثل هذه الصور » 
منارعة من ببة الشمال كا يقول الأستاذ سيل قعل 200 


( ب ) وصف اجر 
أثر ت فى هذا الفن » وعملت على العنابة به عوامل عدة » أهمها : - 
أو لا - الثقافة الشعر بة الموروثة عن بعض الشعراء العباسيين من أمثال 
أبى نواس . فقد كانت معظٍ النزعات الأدبية التى تسود الأقطار الإسلامية 
فى العصر المياسى الثانى - متأئرة بالثقافة الشعر ية التى :سكو نت ونمت خلال 
اننع الداتي الأول . 


وقد اتسم وصف اجر فى العراق منذ هذا العصر » وعالجه كثير من كيار 


. الشعراء مثل أنى نواس » وأضيف إلمها وصف سقاتها والأوانى التى تشرب 
لتر فمها 6 مما ( وانتّشرت الس الشراب » ووصعت لا الوواعد والقوانين 


"لدان على ول كفاع - رظرمن لا يفاره -. فى كاه 
2 أدبت النديم 6 » وتفننوا وما يكتب من الشعر على زجاجات الجر و كئوسها”"*. 

وهكذا 523 عدر يات من الثقاقات الشعر.ية التى حدر بالشمراء و الأدباء 
إللى وصف الجر يات جر يا على عادة السلف » من وسعوا هذا الباب وتفئنوا فيه. 





. "١" المصدر نفسه ص‎ )١( 
.ا٠١٠‎ 2,31١٠١84 اس‎ ١ < (؟) ظبر الإسلام‎ 





7ل ا 


ومن شعراء سيف الدولة النواسهين الحليع الشامى الذى يقول : 


بأى المدامين لم أسكر 
سقوت من الشمس مشمولة 
إذا الماء خالطها جنحت 
كان عل الشدرب ير ارلا 


عذبتها بالمزاج فابتسمت 

كأنأيدى المزاجقد سكبت 
والصنو برى الذى يقول : 
لاتبكين عل الأطلال والاءن 
وق بنا نصطبح صلهياء صافية 


بكأسك أم طرفك الأحور 
على غرة القمر الأزهر 
| إكالال در على جوهر 


2١ 6 3‏ 
ثيابا من الذهي الاج 2 


عن برد نابت على لهب 


١ : 00006 ظ‎ 


ولا على منزل أقوى من السكن 
تنفى الهموم ولاتبتى على حزن" 


وتلاحظ أن الصدو برى فى قوله هذا متأئر كل التأثر بقول أبى أواس : 


4 صفة الطلول بلاغه القدم 


ماني الديرة ‏ وقد سبق أن قلنا : إن الددرة أننة 


الإسلام ومائت بها برارى سور يا ومصر منذ القرن الثالث المولادى ' 


بكئرة كرومها وحورها . 


كان يقصد الديرة ليستررح من مشاق اله 62 
ود-هن الناأس من ن ب«قصد درة 2 نَ 


فاجمل صفاتك لابنةالكرم 
نشرت فى الشرق قبل 


»؛ ومنهم 


١ 
من كان يقصدها لاتفر ج على تماثيلها وصورها . على أن باد ا‎ 


. 7١ ص‎ ١ - ا١ة4(ال الءتسمة ح طلعة‎ )١( 


(؟) دوانه نثمر ساى الاهان ص ©6” . 


(؟) الروضيات ص 47 . 
(14) تطور الخريات ص ١5٠‏ . 


؛ وعرقفت 








آ# مم 

أ كم من كل أوائك وهؤلاء » وحول هذه الطائقة العابثة نظم شمر كخير2'© 
لا يعدو اجر وما حبوها ٠‏ على أن أد ار اذى يتعاق بالديرة كان كثيرا 
ما يمتزج بوصف الطبيعة الميلة التى تميط بالديرة » وقد أشيزنا إلى ذلك فما سبق 
فى اكلام كن وضف الطبيعة. » .ومثلنا 4 .: ومن الأمثلة التى توضم هذا أيض] 
فول أى الفرج الببغاء فى دير مران229 : 

وم كأن الدهر سامحنى به فصار أسمه ما بيننا هبة الدهر 

حرت فيه أفر أس الصوا ,بارتياضنا إلى در مران العظم والعهر 

ل روا التوطتين اممطر الذ -- سام بأنفاس ار باحين والزهر 

شن روضة ادن رفد روضة ‏ ومن حور بالط عر ال 0 

وفى اشيكل المعمور منه اننزعتها وسحبى حلالا بعد توفية الممر 

وزعت ل اكادافدور فدرها ‏ شارلت مات 0001 

وكانت ١‏ كليل الزهر تزين رءوس الثار يبن .. قالالصدر رى فى أنه 
على الشراب” ؟ : 
0 فملى ذا تاج ورد وعلى ذا تاج نسسربن 

ثالثا ‏ أصالة الشام الجر بة - فهى معروفة من قديم الزمان بالسكروم 
وكترة انر » وكان العرب يسمونها فى جاهايتهم بلاد ار « ولما اذ الأمو بون 
دمشق عاكعة لم ظلت حانات هذه للدينة فى الإسلام م كانت قبل الإسلام » 





.ا١و9١ الصدر نفسةس‎ )١( 

(؟) الحخطط جك ص . 

(؟) الحضارة الإسلامية ج./ا س 2٠5‏ . 
(4) الصدر ننفسه . 





د عي حد 


و بفيت #ص وغرة وبصرى مدن اخمر. والحانات فى 0 » كا كان أصرها 
د 

رابغا ‏ الترف : فقد كان لاترف الذى وجد <ول سيف الدولة والمقربين 
إليه أثر فيا شاع من ألوان الامو والجون التى من بينها معاقرة المجور واللفاوة 
عجالسها » وق طرق الشعر لوصف هذا اللون من امون . وقد لاف 00 لز 
نفه هذا الباب ٠‏ ك فى امثال السابق الذى أوردناه له فى. وصف الطبيعة 2 إن 
صحدت نسبته إليه””* : وساق صبيح . . .. . . إلخ 

ومع ذلك فإن سيف الدولة لم يكن ديه من الوقت ما يكنى للا معان فى هذا 
الاتجاه » إذ كان فى شغل همات الكثيرة التى كان يضطلم بها » و إنا كان بم 
بذلاث أحيانا إذا أتيح له الم » وقليلا ماكان يتاح ؛ فشتان ما بين أثره الذالى 
فى هذا الاجاه » و بين ما كان من أثر الحسكام والأعراء فيه فى سائر الأقطار 


الأخرى » ولا سما العراق : بيئّة الهو والجون » كا ذ كرنا فما سبق وفى ذلك 
0ك 
يول المتنى 


ما الدذدى عنذه دار المفايا كالذى عنده تدذار الشمول 
ع # ## 


و بعد فإذا ل إلى العوامل السابقة ماورثه الشاميون عن الروم.من ليونة 
العاطفة والمبالغة فى اللذائذ ‏ عرفنا إلى أى حد انه 2 الشامي إى وصف 
ار ة 


(»') انظر ص 5*0 . 55 وهامش!(؟) ص552 من هذا اابعث . ٠‏ 
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اللو حتى نرزأهذا الغرض بين الأغراض الشغر بة الى طرقها الشعراء فى: ل 
افو : 
( + ) وصف الأثار الإنسانية 
والمراد ذأ الفرض ملسمل : 
)١(‏ وصف الأثار الفنية يخاصة ؛: من أبنية ونقوش و>وها . 
(؟) وصف ما أنتحته يد الإنسان بعامة . 
فأما وصف الآأثار الفنية فقد تناول الشعر منها الأبنية الغنية القدعة ‏ 
الأراية ماا ادر عق | 3 لال ين د شاء ى يفا الفوله - لقلة حل 6 
إذ يقول : 
وخرفاء قد قامت على من برومها 22 عرقبها العالى وجانها الصعب 
بحر عليها الجو جيب تمامه 2 ويلبسها عقدا بأيحم الشهب 
إذا ما مسرى رف بدت 0 خلاله 5 لاحت |أمدراءمن خلل السحب 
فيم من جنود قد أمانت بغصة 2 وذى سطواتةدأبانت على عقب 
وكقول الشرى ف حدن الث بعد أن أعاذ بناءء سيف الوولة )0‏ 
مص إلى اللو أعلاه فإن حمفقت١)‏ رهر الكوا كب خلناها مخاطه 
كأن أراجه من كل ناحية أبراجها والاججى وحف غياهبه 
والاينية » كالذى رأينا من وصف بءض الشءراء الأدبرة » وإ نكان يشلب 


على الشعر الذى يصف الاديرة - الهردل ووصف ار ووصف الطبيعة ٠‏ وقلها 0 





. "" سن‎ ١ سج‎ ١١4 اليتيمة - طبعة سسمنة‎ )١( 





امج لس 


فيه إلى بنيانها » وذلك لأن الأديار. إنا كان يقصدها الشعراء للبو والعبث 


والمجون . 


ومن وصف الأثار الدينية قول الصنو برى فى جامم حاب209© : 


حبذا جامعها الجا 
0 نري دوو الم 
شهوات الطرف فيه 
قبلة 5رمما 
وراها ذهبا فى 
وماق مثبر |2 
ودرا مكذنة هلا 
ولفوارته مأ 
آنا شيل 5 
فهى تسق الغيث إن لم 
اكنفتها ٠‏ اقية دما 
ضاهت الوثى نقوشا 


. أما الأبنية الفنية الحذيثة قلا تحدر بلق كرى د شر قد 00 0 


ر عرساه حباها 


فوق ما كان اشتهباها 


وحباها 
لا زورد عن رآاها 
ظم شىء من رقاها 
لت ذرا النجم ذراها 
ان ريا اسواها 


مب لسح ب من وشاها 


بسقها أو إن سقاها ‏ 


حك عنها كنفاها 
لحشكته وحكاها 


الدى بناه بالخلية » والذى تهدم على يد نيقفور فوكاس سنة ١ه"اه‏ . 


2 الروضيات ص‎ )١( 


50097 سل 


"ومم ذلك فإن الشعر فى ظل سيف الدولة لا يكاد يتعرض أوصف هدا 
القصر » على الرغم من إطناب الفريجة فىوصفه ؛ وفيا كان عليه من الناحية الفنية. 
وقد نقلنا شيعا من هذا الوصف بصدد السكلام عن الياة الفنية فيا 0 5 

وقد مد مهر قويق ا ل دا أحاط بذلك القصر » فا 
لندى لسان المتذنى بوصفه فى ذلك النظلر ؛ بل انطاق يقول فى مدح البحر ال كبر 
سيف الدولة الذى «زرى بالبحار » وظن للاء يزاحه فى طلب المطاء » أو بريد 
مباراة الممدو 05 ٠‏ .. الخ ماذ كره فى تلك المناسبة التى قال فا : 





٠. 


“عتمي دا الببحر حار دو نه يدءما الفاس و عدحونه 


ومما قبل فى وصف الا بنية غير الفنية فول أن فراش صف حسرا عقدد 

عتبج 4 

الل 16ت ' شر ) درج باس خط فيه عط 
اتات كا 2 7004 أ 5 مردى صو شق ادر 
ويقول السرى فى وصف جسسر أيض)9* : 

كأنا الجسر فويق الماء وسذنه جاتحة الأفاء 

شبه الطراز لاح فى الرداء << كأنه فى خلم الظاماء 

دثم هن الول على رواء 


(١)انظر‏ ص ١١4 » ١!‏ من هذا البحث . 

(0)'نظراص 1١١‏ »؟١‏ من هذااللبحث . 

(؟) انظر صحيفة دار الملوم ل أبو الطب المتزى عد آلف سلة كا ل ١‏ ل دا 
(4) اليثيمة طيمة سنة 554 ج اص ه41 . 

(9) دبوان السمرى س .١4‏ 








امسج ب 
وأما وصف الأثار الفنية غير الأبنية فسكوصف التنبى افازة كان فبها سيف 
الدولة » وهى خيمه ذيواج ؛ علمها صور رياض ذات دوح وطير و<يوان » وههى 
مؤلفة من عدة أثواب » كل منها ذو و<مين » وعلى دواشيه دوائر بيض لطيفة ء 
كأنها الاؤاؤ المنظوم ٠‏ 
يقول المتنى فى تلاك الفازة”'* : 
وأحسن من ماء الشبلية اكلة 2 نا بارق ى فازة أنا شاعة 
علمها ررياض لم كا سلابة . وأغضان د و[ 02 اا 
وفوق <واشى كل نون موحه من الدر معط رثقبه ناظمه 
0 ى حيوان البر مصطلدا مها نحارب ديد صذه ‏ وانثالة 


وقد اتخذ الشعراء أدوات الغناء - كا ذ كرنا فها سبق - موضوعا للوصف 


#اف الجهسر أدوف حرداه صعوف سأ ثره 
لزاه ' (تظل" عام أكمتككى هد هاداء 
دو لحك نين فو وه عدلا دن مقادره 


الطفعة ‏ ىك أداى» فاتر اللحظ ساحره 
١ 3‏ ا ى و اط ملل 
كى عن ضميره ماحرى فى خواطره 

ومن وصف الأثار الإنسانية غير ذلاك » وصف السمرى الرفاء لرْملة : 


(؟) ذنوإن كشاحم د نكة خطة بذار الككية > سن لآلا" 


لومم - 


#روجها الحضرا غير ١‏ .دامية 7 ما نتكون الجروح والندب 
تأم ا تاجيا «اليسد باد" “مقزورة» لولم شير > «اياتين 
كأنما إلماء <حسين تبعثه <١‏ ذوب لين معزابه ذه/ل2© 
ووصف الشيِمْل 59) عرقة راها يحنب سيف الدولة : 
كرقة منها ااسته كا دز الوط أصنافك اليم 

ووصف الصزو رى جمر ١‏ 

0 ظافك ‏ ا الثلان أبدع ف صتعنها الامان 
كانها فها حكى العيان ‏ فوارة وماؤه دخان 


فى بركة حصياؤها ارات إذا ست خرن ال بحان 


والملاحظ فى وصف الأثار الانسانية بوجه عام أن وصف الطبيعة غالبعاءها ؛ 


إذ يتامس الشاءر اللأسباب إذا كان بصدد وصف لأثر إنسالى , ليشبه » وء 
معانيه من وصف الطبيعة . 


فالماملة وسمءا 0 وده 6 والغمر و4 استعار الرو ص منها أصناف املح : 


والنقوش عللها كأنها قوس قزح »ء واللجمرة كأن دخانها ماء الفوارة . م هكذا 
جد الاوصاف الطبيعية و التشدمهات المستمدة من الطبيعة تنزاحم فى وصف الاثار 
الإنسانية ٠‏ وهذا طبيعى فى هذه البيئة » لأنوصف الطبيعة كان من الأغراض البازرة 


فى الشعرفيها »وكاز للطبيعة مكان ماحو ظلدى كثيرمن الشعراء فىظل سيف الدولة . 





5 دوان السسرى لك‎ )١0 
. من هذا البحث‎ ١4١ (0)نظر ص‎ 
. (؟) الروضيات س وه‎ 





اءغجج ل 
وقد وصفْ الشعراء بعض ماكان مجود به سيف الولة عايهم من عظم 
الحبات والأعطيات» فن ذلك أن -يف الدولة أهدى لأبى الطيب ذات مرة 


باب ديباج من صنم الروم » وعايها صور ماوتهم وصور قيان ومغنيات" وخيل 
وأشياء أخرى » فقال ف2(0 : 


باب ار حم م! يصون حسانها 
ترينا صناع الروم فيها موك 
ولم يكفها تصو برهاان ليل وَحَدَهَا 


وما اد خرتها فذرة ف مصوكز 


إذا نشرت كان اطبات 002 
ويحاو علينا :فسا وقيانها 
فصو رت الأشياء رمات 


وقال أن الخالديين وقد بعث إلمهما سيف الدولة مرة وصيفة ووصيفا ؛ ومع 
كل واحد منهما بدرة ونخذت من تياب وعد : 


ند شكرك ق الللائق مطقا إلا ومالك ف الدوال 00007 


خولتنا مسا و بدرا: أخبرقت هما 5دينا الظامة اخنديس 


وأى على ظهر الوصيف الكيس 


تت الوصرفه وهصى حدر ددرة 
فخدا انا دن حودك الأ كول واأل-مشروب والمن5كوح والملبوس 


2*0 4# 


(0) الدوان س 89“"*و 84" ج 4 شرح اابرقوق . 
(؟) اليتيمة طبعة سسمنة 4"ا91١‏ < ١‏ ص ١١‏ . 


- 4 - 


هذا ولا يفوتنا أن نقولهنا أيضًا : إن وصف الأثار الإنسانية كان كوصف 
الطبيعة ينزع إلى جانب الاس ويبعد عن الروح ؛ و إذا كان الشعراء قد عدزوا 
أن دوا ف شع رهم الذى دصف الطىء معة ©) الخيوية التى تم . عن الا ندماج القوى 
قف الطييمة واللاحساس الروحى مهأ سد م أشد دين دعر صون أغير 
الطبيعة 3 من ١‏ إستعام اللحدساس باحراة ف اّْى خليقى أن معز عن خلقها 
فى غير الى . 
ه - الهء_زل 
-)١(‏ الروح الفارسية - ففد تأئر الذزل بالروح الفارسية التى نعنى مها 
فى هدا المقام حب الغامان » مما دعا إلى انتشار الغزل المذكر انتشارا عظما . 
وقد انتقلت هذه الروح من الفرس إلى الأقطار الإ-لامية بطر ببق المراق 
مند الهعرن القاق لل <رة 6 -ى إذا حواء القرن الرابم اقبت لات العادة 4 حرث 
أصبح حب الذهان والتوام مم شأنااءامةوالخاصة » ولاسما فى فارس والءراق . 
ومما ساعد على انتشار هزه اروحم ف اشام ف هم سيف الدوله خاصه ما ا : 
اول أن دين قد وفدوا عليه وهم عراقيون . 
ثانيا - أن معفام الشعراء الطارئين على حاب كانو نضا دن الذراق ” 
ثالثا - حروب سيف الدولة التى كانت سببا فى كثرة الرقيق من الغامان . 
رابعا - ار واحتفال الشدراء بها والتوسم فى وصفها ووصف عااسها 
م 0 من بان حريا على نهج من فءل ذلك من شغراء العصر 
3 دلاك حدل حب الغامان والتخل م ا لا نكر 6 ولا بنظر إأمه 


(م -- ١١‏ سيف الدولة) 





0 


فبذا أو فراس مع شرفه ونبله له غزل بالثامان » ومن ذلك قوله”"؟ : 
كا السللاف دهتنى بل مموالفه ولا الشهول ازدهتى بل. ثعائله 
أأوى مس أصداغ ون له وغال صبرى -ما تحوى' غلائله 
0 : 
الورد ‏ فى وجنتيه ‏ والسحر فى مقلتيه 
وإن عصالى سالى فللب طوع يديه 
الما لست < |5 3 أدعو ‏ له أم عليه 
وقولة 7 
ألزمنى ذنبا بلاذنئنب ‏ ولج فى اللحران والءعتب 
أخاول. الصبر . عل هدره 2 والقار مار هل الد00 
وأ كم الرحد وقد اصبحت 2 عله عا عل القلنا : 
قل كنت ذا عير وذ| شلرء فاستشمدا فى طاعة المب 
لاجمل الله رسيس الحمروى أشد اطانا عل لاا 
ولا عدب ققد كان أميره وفئله الاء سيف الاازلة د 2 لزيا ا 
اسمه عاك ء فسيف الدولة نفسه لم يسم من هذا الداء الوبيل”** . 
والحق أن الجداندين ورجاهم كاوا فى ذلات قدوة ع لغيرهم ف حاب 
فى هذا الانحاه » والناس على دين ملوكهم "ا يقولون . 


. ١١١68 الحضارة الإسلاسة < ؟ ص‎ )١( 

(؟) شاعر دى حمدان ص 0 ظ 

(9) ديوان أنى فراس ج ” ص 8ه . 00 ظ 5100 
(4:) شاعر بنى حمدان س ٠١١‏ ظ ١‏ 


ل ل 
ومن ذلا ما كاه بعض الرواة » قال : دخات على أبى المشائر أ عوده من 
علة هدمث عليه » فقات له : ما يد الأمبر ؟ فأشار إلى غلام قالم بين يديه اسمه 
تسطوس » كأن رضوان غفل عنه فأبق من المنة وأزعر2© : 
ظ أسقم هلا الغلام حسمى عا يعنيه من سقام 
فتور عينيه من دلال أحدى فتورا إلى عظامى 
وأمعزجت رفحة روعي عازج . الماء بالمدام 
ولأى دااد ‏ ال932 . 

تن امك كل بوم عل فيك كل لم 
إن اكمت اكرات نلك رق غصبا سراحا بغير سوم 


هل ني اإنيسنابى:.-. .ول المي أن روي 





مو د 
وإذا كآن هذا ما كان عليه السادة الخدانيو ل الهم فلا شك أن غير م 
لل كارا أرق فى هذا اليدان » ولم يشذ عن ذلك إلا المتذى الذى ر بأ 
بنفسه أن لا هذا الانحاه المندر ف الشاذ الذى رسمه لاشعراءمن قبل - أبو نواس 
الذاعر العباسى الداعر . ويطول بنا الكلام لو استعرضنا شهراء سيف الدولة 
ممثلين لكل منهم فى الغزل بالمذ كر . 
ظ (؟) كثرةالجوارى - فقد كتثرن على اختلافون منذ أن اتصل العرب بغيرهم 
٠‏ آم الاش الاحدية ٠‏ وكانت حروب الفتح الإسلامى بوجه عام أعءظيم الدواعى .ذه 
ظ الكترة » كا دعت حروب سيف الدولة مع الروم إلى زيادة الجوارى الروميات. 


. س7‎ ١ ح‎ ١94 النتيمة طبعة سنة‎ )١( 
. (؟) اأصدر نفسه س 95م‎ 





ل 


فى الشام فى عدمرا لخدا نيين خاصة . وقد كانانتشار الجوارى فى الغيط الإسلامى 
بوجه عام - عاملا على اناه الشعراء إلى جانب التذزّل دااغلهان » وإن كان 
التغزل. بالغلهان فى القرن الرابع عامة * وفى الشام خاصة - قد طنى على التغزّل 
بالفساء حرائر وجوارى حتى أصبح ذللكت إلى جانيه نادرا قايلا . 

ومن الغزلفى ال+وارى ما أورده الثعالى لسيف الدولة فى جار ية من بنات 
لروم » كان لايرى الدنيا إلا بها » و يشفق من الري الهابة علمهاء لخسدتهاسائر 
حظاياه على اطف اها منه » وأزمءن إيقاع مكرو ه بها من سم أو غيرة. فلا 
بلغ ضرفة الدولة ذلك 0 بنقام!ا إلى بعض المصون ادتياطا على روما » 
وفال : 

راقبتتى الغيون فيك فأشفة 2 ت ولمأ<ل قط من إشفاق 

ورأيت “الكذول ف لك مذ باأشى الأعلاق 

عيبت أن تكو بعيدا 2 والذى سنن من الود افا 

رب «جريكونمن وف هجر وفراق يكون وف الفراق 

© ”د »* 

(*) الغناء ح فلاغناء صلة وثيقة بااخزل »؛ إذ أن الذفاء كثيرا ما بذ مادته 
من هذا الذن الشعرى » وهو بذلاث يكون داعيا من دواعى الإ كثار هن الذزل . 
هذا من ناحية » ومن نادية أخرى طرق الشهراء باب الذزل فى اطوارى 
لهات . وقد كثر تعلم الإوارى الثقاء فى امهم العباء.ى » وكان العراق - 
و مخاصه بخداد -- مدرسة لتخر .م هؤلاء الةيان . 

ومن الغزل فى الغنيات قول كاحي فى مؤية3© : 


(؟) دبوان كشاحم اللخطوط س ه١٠.‏ 


١‏ هع؟» دس 


وها من الأوتار ا إذن على <<ب القلوب ‏ لطيرف 

ترد الجوا تم والمقول شواخص فها فتقءد والقلوب وقوف 

لوكان دن -«وحر م أل وأانت نحمها مشذوف 
له دن اعلفطر مكل الذى كان له اله راف 3 د سدف 0 وإن حدل بالغناء 
من الثىء .-.. كان كثيرا ما يشل 'عنه : وعن 0 يات الور حرو له 
ٍ, السكثيرة التى 6 كم بدنه و بين الروم هذا م يكن ر الذناء 1 الغزل عت 
ظلاله قو با ؛ فلم يعن شعراؤه كثيرا بإنشاء القطم الغزلية من أجل الغناء » حت 
إن اهف كارى موف 4 لا إلى اءن الحجاج الشاعر الى راق 6 ليصنع له شرا بعى 
ف لله ونال : 





ظ م ى يامن 421 اكمة ريد على العارض الممطر 
اذى نومنا بوم كأس تدو رمن بد.دى دعج أخور 
وأبيض بحدوك سكر الغرا معلى للم شاربه الأخضر_ 
تحمره وخ<نته | | ستدال على أنه من 02 الأصفر 
وأنك دن دونه افد صر يلت هامة دى لبذة قور 
وشعر ابن ححاج ياسيدى يشى به عبدك المنكرى 
غناء وشعرالك حمدا 1 ها بن رلزل (الإترم 


لاج 
وكا َن 5 ةي 4 قول أنى زهير ا 





0 © كاذ - ؟ ط 20١‏ 
(؟) الصدر نفسه - ١‏ ص "الا . 





5ع - 
وزعمت ألى ظالم فبحرتى اورميت فى فلى بسمهم نافد 
فنعم ظلمتك فاغتفر لى زاتى هذا مقام المستحير العائذ 
و بالنظر إلى الءوامل .السابقة محذ أن النزل قد تتاول اذك وأو نك و[ 
كان الدَزل باذ كر يدا ا كبر من غيره كثرة ظاهرة ار 
وكان معظم الغزل ماجنا عابثا » وقد كان للفروسية بعض الأثر فها وجد 
من غزل قلول يل إلى العفة » كالذى يرى فى بءض غزل أنى فراس الذى 
مالت. به فروسيته أحيانا إلى مسلات المزل العفيف » كتوله دن قصيذة ف شلا 
لمسأء أهل بيته - وقد شيعها إلى الج02؟ 2 
رق والدمم من ده لدو على خده نظم وى محره نثر 
رجءت وقلى فى سحاف غبيطه ولى افتات نحو هودجه كثر 
وفيمن <وى ذا الححيج خزيدة طادون عطف الستر من صو مباسكر . 
وف ال كف لا براها عديلها ‏ وف الخدر وجه ليس يعرفه اتخدر 
ظ جد 6 
وكان إلى وار هذىن الذزلين : الماجن االكثير واامفيف القايلَ - ذزل 
ثالث هو النزل العمدى القايرى الى و مالم التصائد ريا هم التزعة 
العر بية القدعة » كا كان يفعلى التنذى وأو فراص أديانا وال-مرى الرفاء كثيرا ‏ 
ومن ذلك قول التنى فى مطام قصيدة بدح بها سيف الدولة”"" : 


لعنددك مأ باتى الؤواد وما أ والدب ما ل ببق مى وما اق 


2 .ا١8٠6 ص‎ ٠ دبوان أبى فراس ج‎ )١( 
دروان المتذى شمرح العرقوق ح ثم س اه ولاه ل"‎ (0 


د باع» داه 


وكا كنت قن يدخل العثق قليه 

لسار اقرب راو 

وأ<ل الموى ما شك ؤ الور به 
وقول أى وفراس : 


على اربع العامربة وقسة 


ولتكن من يبصر جفونك يعشق 
حال لدمعم القلة المترقرق 


وق اططاحر فهو الدهر إرحوويدق 


ند راق المماف ما أنا عاش ق 1 بج إذا هى بل تاهب يصبرى ملام 


ومن مذهى حب الديار لأهلها وللناس فيا يعشقون مذاهب 
قزل الدرى : 
'كلن فأطلمن البدور كواملا 
غدون لنا بالوصل إنس) نواضرا22- وكن من الطسران وحكا شو اذلا 
حركن أعطاف العليل صبابة إذاحركت أعطافرن الثلائلا 
وهذا النوغ من الغزل لم يصدر عن عاطفة الحب التِى تشم فيه المرارة 
والقوة » ولذلك كان معظمه ضعيفا م كلها . 





على أن غلبة الخحسنات اللفظية التى امه الشعراء إلمها فى هذا الممسر - يي 
سنتكل على ذللك فى الفصل التالىى ‏ أضمذت هن روح الغزل بوجه عام » 
لأنها احتجزت كثيرا من قوة العاطفة » وفيض الش«ور؛ فى سيل توفيق الشمراء 
إلمها وإصابهم ذا ٠‏ 

وذلك وإن كان عاما بالنسبة لأغر اض الشُعر جميعا » إلا أن خطره على 
الغزل الذى نيجس 0 تكون 5 لى سماته صدق العاطفة ‏ كان أشد وأعظم بلاء . 





--- ظ 
)١(‏ ديؤان السرى س ه١”»”‏ . 





امنا كت 
(5) اراء 

روى بعضهم أن 'بدض_الدرب سوا ف ما بال اقل (أغطاز الرثاء 
قأجابوا ‏ لأنا نوها وقلو بنا موجمة » أى لأنها ضادرة عن عاطفة حارة خالية 
من التكاف . 

فبل كان أفضل الشءر فى ظل سيف الدولة هو الرثاء ؟ 

إنمعظم ما قيل من الرثاء فى ظل ذلك الأمير م يصدر عن الشعراء وقلومهم 
موجمة »ونا قل ناداء لواب تروط يللو ا 0001 
أوعز برا كان أ كبر دافم لاشمراء عل الرثاء هو رن الأء 0 2[ 00 
فقده » وصدر الشعراء فى هذا الرثاء عن فنهم وعقوهم أ كثر مما يصدرون 
عن جم وماتر” 

وقد كان ذلك داعي إلى اناه الرثاء إلى التمز بة أ كثر من اتجاهه إلى البكاء » 
والحزن على الفقيد »والتوجم عليه »وإبداء الألم الشديدافقده . وقد ءزج الشاعر 
التعز ية بإطراء الأمير وتمجوده ء فيستعين أبهذا الإطراء وذلك المدح على تملق 
الم وإلهائه عما يكون فى رثائه من القعدرر أو التقصير . 

وخير ما ءعثل ذلك شاءر القصر الجدانى أبو الطيب امتنى الذى كان يعتمد 
فى رثائهإن يت بصلة إلى سيف الدولة أولا على الحم تءز بة للأمير» كقوله 
فى رثاء أم سيف الدولة : 

نعد المشرفية والعوالى وتقتلنا المنون .بلا قتال 
وكقوله فى رثاء ابنه : 
إذا ماتأملت الزمان وصرفه - تيقنت أنالوت ضرب من القتتل 


وما الدهر أهل أن تؤمل عنذه ١‏ حياة رآن زكتاف 24 إل الكل 





ايك ا 


وعلى المدح - إأرضاء امير 6 كَدَوَله 7 رداء أمة : 
زاك فى الذنئ أرى ملوكا < كأزك مستقيى فى حال 
فإن تق الاانام و9 أنت منهم فإن امك بعض دم الدَد ال 
وأما ووله قْ 2 الرواء وتو وجه عام صدورف فاير 6 كةوله قَْ رئاء 


وهدا 1ل الناعين طر ا 
كان لموت لم يفحم بنفس 


لأول مَمِمَةَ فى ذا الجلال 
ولى مخطر غخلوق ؛ببال 
على أن من الشعراء من طرق الرثاء تدفعه إليه عواطفه الخاصة » إذ يكون 


المرنى ذا صلة قوية به تدفمه إلى أن يد التعبيرءن الزن وتصوير اللوعة والأمى» 
اكقول ألى فراس ترثى :ا بنا له : 


أعزز على بأن تمات موسدا 
واقد وددت بأن أ كون مكانه 
وكقول الصنو برى فى رثاء ابنته : 


ل ا كنة فى أحرك 


وات أندىه مع الإخوان 


ل الترار وأن بكو ن مكانى 


سه نت منه إلى عير سكن 


كلما زاد البلى زاد الحزن 





سرت إللك لكا ت فل يحد لك من نظير 


ينظرن من طرف <سير 


فاذهب على رغ المدا والبأس والمسب الحطير 





لحب وه دم 


فارقتى - ---وركيقى + عرضنا لاحذات الدهور 
فلبست أثواب: الأسى2 وخلءت: أثواب السرور 
وكقول كشاجم فى زثاء أبيه”' : 
يا أرق - -أى- «أمى ل ببق الاق مكلك 
0 مفتقر ا إل الال 32012 5 
وددت لو #سدى كنت احتملت عللك 
وددت أن ٠‏ اللنا” كنت اويا اولك 
ع + * © ظ 
ومهما يكن من شىء فقّد كان هذا النوع من الرثاء اق قليلا » فقد كان 
معظر الشعراء مشثغولين بسيف الدولة ومايتماق به حبا فى العطاء» وقد شغلهم 
حب المال عنالفروغ لمواطفهم الخاصة . وجملة القول : لم يكن الرثاء بوجه عام 
من الأغراض ارئسية ل[ لل - مك الارك | 


الاخوائنات 


وهذا باب من أبواب الدشمر يقصد به ما كان بدور ين الأهذناء ٠‏ آله |0 

تدفمهم إأيه الدرة الصادقة » سواء ما كن يدور منه بين عض ادا 0 
ورجاُم و بعض » وما كان يدور بين غيرهم من سائر الشعراء . 

وقد كان انقثار الثمر وذو اله ع الأدى والسلا 00000 

فى المراسلات الودية بين الأصدفاء - أقوى الموامل 'ألى' ساعذت مل التكار 

هذا الشعر الإخوابى » واستماله فى غراض محتلفة » كالمدح والءتتاب والتهنئة 


.ا١١0و‎ 95١5 ديوانه المخطوط ص‎ )١( 


- وه 


والثمزية والاعتذار والاستعطاف وغير ذلك مما يتبادله الأصدقاء فى المناسات . 
وقد كاير الشعر الإخوانى الذى: كان يدون بن ف كن الك لان ورجاهم 
وشضنء وغ مجارمم فى الإ كثار من هذا الشعمر ‏ الشدراء الشعبيون الذين كانوا 
يتخذون الشءر <رفة لا كتساب المأل » فهم مشغولون عن العواطف الأحوامة 
بعواطةهم الرسمية» أو بدبارة أخر ى - بعو اطفعم لمادية نمحاه لكر الذى عنم 
لظ وٍشذق العطاء . أما الأولون نقد امخذوا الشعر وسيلة لاتعبيرءن عواطفهم 
وذوات أنفسهم » ولم يكونوا فى حاجة إلى لمال الذى مهملون من أجله العناية 
بواحب الصداقة »؛ والتعبير عن احا سر المودة فى شتى المناسبات . 
وخير ما يمثل ذلك الجانب الإوانى ما كان بين أبى فراس وغيره من 
الحمدانيين ورجالهم » ومن ذلك ماروى من أن أيا فراس كتب إلى سيف 
الدولة وقد شخص من <ضرته إلى متزله عنبج ‏ كتابا » فاستحسن سيف الدوة 
بلاغته » ووصف براءقه » و باغ أبا فراس ذلك , فكب إليه92© : 
هل للفصاحة والسما حة والملا عنى مححيد 
إذ أنت سيدى الذى ربيتنى وأبى سعيد 
3 كل بوم أستفه ل عن العلزء واسعر ل 
ددند فى إذا "زا بك والدى لق 115 
وكتب:إليه يعاتبه”'؟ : 
ف لدت عدن الى أسطويها ‏ واندى إذ| اسل امات املف 
فرميت منك بغير ماأملته والمرء يشرق بالزلال البارد 








فصبرت كلاد التق ابره أغضى على ألم اضرب الوالد 


() اليتيمة طبعة سنة 4 ١ < ١89‏ ص لم؟. 
() المصدر نفسه ص ١9‏ , 
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وكتب إليه إستملفه 07 : 


إن 4 نجاف عن الذنو ‏ ب وحدتها فينا صيره 
دكن عادتلك 5 له أن تفض على بصيره 
وكتب إلى أنى 2 جعهر وأنى أحمدعبدالنه أبى ورقاء الشيباى ) معن رو ماء 
عرب الشام وقوادها المختصين اسيف الدولة 0 : ظ 
تا 4 ا ورقاء قول ألذ جنى من اماء القراح 
وأطيب من نس ااراوض حقت. يه اللذات من روح و0 
وتبى 2 بواحيه الغوادى بأدمعها و لبتم ظ الأقاحى 
واو ألى قترحت على زمالى 2 لكنتم يابنى ورقا اقتراحى 
فكتب أو جمد إليه قصيذة -- ,]ل 000 
اهز ٠‏ تغلب لاما و عاما و مصقم نما عند التلاحى 
لمقولك المضاء إذا انتضاه ال قصيد على المهندة الصفاح 
وكشب او دراش إل أل الحضين قاذى حلب » وقد عَزم على المسير إلى 
اارقة - قصيدة منها0 : 
ياطول شوق إنكان الرحيل غدا لافرق الله فيا بيننا أبدا 
فأحابه القادجوى بقصردة 0 : 
(١)‏ الاأصدر سه ص ”٠‏ . 
00( المصدر لسك ص لال . 
(*) المصدر نفسه ص لال و 4لاا.. 


(؛) المصدر نفسه ص ١م‏ . 
(9) المصدر نفسه . 


لأ موق 


الجد م مدا دان أبدا أعطنى الذهر مالم يمطه أحدا 


إن كان ما قيل من سير الركاب غدا ‏ حقا فإَى أرى وشلك الجام غدا 
4# © 
/ أما لمم انيات الشعبية شمها ما كتيه أنو الفتعم كشاجم إلى المطنو رى 
يعزيه فى ابنته”'* : 
تأمى 0 أا بكر أوت الخرة البسكر 
وقد روا قا وما كلقي من صر 
ظ وعوضت بها الأجرا وما كالأجر من مير 
زفاف أهديت فيه من اللخدر إلى القبر 
فتساة أسبغ له عل اسع 0 
وفد “تار فى المكرو ه للهءبد ومايدرى 
فقا[ عه ال ١‏ 3 أو لالء باك 
وعرز النفس . مما ا تت الام والدير 
وكتب كشاجم إلى الصنو برى معاتها - قصيدة , من9؟؟ ؛ 
ك2 لل كت انا باعتقاده ٠١١‏ ولا ادق الدنسكر من وداده 
هلال ف إضاوكة اك “ماحته شهاب فى اتقاده 


)0( الأروضيات ص"ل7 . 


68" دا 


إل أن يفول" 000 . 
فأصبح قد تبرأ من ودادى كا برأ التبى من فؤاده 
وعا امدق ول عل بإلى- - ساشل .من هراه إن عادة 
الم 
فاعابه القار رى ,ف شيل ما 0 
أخ لى عاد من بعد ا<تنابه ففرق بين قلى وا كتثابه 
حبان : بالمتان وكاق لو ٠‏ به ألا عيان إلك عتكاد 
وقال السرى الرقاء فى عنات درق انكر اكاك : 
راأرتك تبرى لاصديق واؤفزا عدوك من أرما ها الدهر امن 
ورد أسر ار الاخلاء ماز خا ويارب «زح عاد وهو ضنائن 
سأعفظ ما يينى و يدنك صانتنا 2 ع ردك إن ١ط‏ لين 0 
وألقاك بالبشر اليل مداهنا فل منك خل ماعرفت مداهن 
انم عا استودعته من زحاحة ترى اللدىء فمها ظاهراً وهو باطن 
قال أبو بكر اللالدى ف الثثا ذاه 
وأم رخصت عليه حتى مانى2 والشىء مملول إذا ما برخص 
ياليته إد باع ودى باعه . فيمن يزيد عليه لامن ينقص 
مافى زماتك مايمر وجوده .إن ريه 01 لا 
| ْ د ف ظ 0-0 
)١(‏ الصدر نفسه ص 8لا . 


(؟) دوان الخرئى ص 117" ” 
20 الكيمة طبعة سئة 4 2-١‏ " ص لا١‏ . 





- 566 لس 


و بعد فهذه فى أم ا الشعر فى ظل سيوف الدولة تكامنا عنها وعن 
أم العوامل الداعية إليها والمؤئرة فمها » ومثلنا لكل غرض بأمثلة توضح مختلف 
الا جاهات التى طرقهاء ذا كر بن الخصائص العامة له » إذا كانت له خصائص 
جديرة بالذ 0 فى هدا المقام : 


أما الخصائص الفنية لاشعر بوجه عام ققد آثرت أن يكون لا فصل 
خاص ٠‏ هو الفصل التالى . 


الفضاا لايس 
الخصائص الفنية 


ميل - كارل حعودى فى هذا الفصل أن الصدر حل اهمائى على 
ما يجءل للشعر:فى ظل سيف الدولة كيانا متميزا » >يث يصور أدبا إتليميا خاضًا» 
هو شعر خات وما جاورهاء تما كان مسدتغالا بقال سوق الدوله ؛ وكيك لا وان 
الكلام عن تلاك الخصائص عاما لا يز هذا الشعر عن سائر الشعر العيامى 
وجه عام من ناحية » وعن سائر الشعر فى القرن الرابع بوجه خاص من ناحية 
اخرى : 

سأحاول ذلك .بقدر الإمكان -- وأقول قدر المكان ١‏ لآن الى لزلا 
المطلق لا عكن حققه فى بان تلاك اتخصاتص » حاتت منمهاء: ‏ 

)١(‏ أن الشعراء فى جماتهم قد أخذوا أنفسهم فى تاف العصور الإسلامية 
بتقايد الأقدمين وواالحافظة على نظام القر يض الموروث عن الجاهليين . ومن أبرز 
مظاهر ذلاك التقليد وتلاك الحافظة ما نراه من الافتتاحية الذزاية التقى لزمت 
القصيدة العر بية مذ المصر الجاهلى . 

(؟) أن خصائص الشمر فى أى فترة من فترات التار رخ ص تبطة عام الارتياط 
عا قبلها من فتزات > إذ لا نخاق تلك الأصائص ين عثية وسماظ 0 اا 
نستطيع أن تحمل بين ما قبلها و بينها سدا فاصلا وحاجرًا منيعا . 

(©) كان معظلم الشعراء الخدانيين طارئين عل حلب من بيثات أرق 
ولا سها المراق - وه لذلاك كانو امتأئرن ففشعره المدانى ةد فدوامنها. ٠.‏ 

(:) كان العراق مقر الخافاء الءباسيين » وف العراف رج المغاء والادباء 


6 


الذين وفدوا على الأقطار الإسلامية التى انقسمت إلمها الدولة المباسية » فسكان 
الطابع العراق غالبا على العل والأدب فى تلك الأقطار . 

كذة لبان كان لا بد فى بان خصائص الثمر السيق من أن نسلك 
طر يقا عامة من ناحية » وطر يا خاصة أسير فهها فى البيئة السيفية من ناحية 
أخرى »؛ وإن كنا سنسلك فى الطر بق العامة مسلاك السرعة والإيحاز لنخلص 
وشيك إإى سلوك الطريق الخاصة التى يحب علينا أن نسلسكها متئدين » وأن 
نمنى خلاطًا بالبسط والشرح والتحليل . 


اللخصائص العامة للشعر العيامى ومدى تأئرها فى حلب بالبيئة الطلرية السيفية 


010( 
ومن أبرز الخصائص الفنية لاشعر الءبامى ما طرأ على الشهر من شيوع 
اللقطعاث الصغيرة والأوزان القصيرة والعبارات اللينة . وصرجم ذلك إلى قله شعر 
البطولة بمد طغيان تيار المحمة وتيار الترف وشيوع الغناء . 





فى العصسرالعبامى ثم التزاوج والاختلاط بين ااعرب وغيرهم هن الأعاجم » 
وبهذا ظهر تغير الدم العر نى خلهورا واضحا . والءباسيون كا نعل قدا ثروا 
الأعاجم على العرب وأطلةوا أيدى الوالى فى تدبير شئون الذولة . ووكاوا إلمهم 
شئون السياسة والحرب والفن ؛واشترك فى كل أوائك كثير من المناصر الفارس.ة 
والتركية والسمر يانية والرومية والبربرية » بعد أن كانت الذولة الأموية عر بية. 
خالصة » قد تعصبت للعرب ولفتهم واذابهم ١‏ وكان ود وقواذها 0 
وسائن عنالها من المرلك ؛ 

وتغير دم الأمة د بية واعمحلال فوَة الطيقة العليا 0 - وص الين كانت 
بيدها القيادة ‏ وعو 1-0 فية القديمة التى كانت تتأانمنأجناس #تلطة 
إلى القوة واللوور ٠‏ كل ذلاك كال كن أثره فى الشعر انصراف الجيلل الجديد 





هره؟ ده 


من الشعراء - إلى حد كبر عن" القصيدة إل المقطوعة أذ اس اللا 
بوجه عام ششاقة على هذا الجيل الجديد » الذى كره ما أولم به القدماء من تعظيم 
شأن القصيذة » وظلت هذه تفقد ما كانت تتمتع به من تفرد بااسيادة م 
ذلك يحلاء فى القرن الرابع وما تلاو”"؟ 

وقد كان لكثرة الجالس الأدبية فى منازل الأصدقاء والأغنياء والأدباء 
وحمهم املح والتنادر ووصف ما يعرض ف تلك الجالس من الفوا كه والأزهار 
وآنية الشراب وأدوات الترف والزينة ونموها ‏ كان لذلك كله أثره فى شيوع 
المقطعات الشعر ية ومراءهتها القصائد . 

وقد بين ابن رشيق حد القصيدة الذى يغرف بينها و بين المقطوعة » فقال : 
قيل إذا باغشت الآبيات سبعة فعى قصيدة » وطذا كان الإبطاء بعد سبعة غير 
فعس عن أل من الناس . ومن الناس من لا يمد القصيدة إلا ما بلغ العشرة 
وجاوزها » ولو ببيت واحدا' ظ ظ 

ويتضح من كلام ابن رشيق أن الرأى الأول هو رأى جمهرة الأدباء . 

و بدث_العلاقة واضحة فى_التصر العامى بين الذناء (أورا 101 لوا 
ما يلاحظ بصدد ذلك أن الشمراء بحوا الأوزان الطويلة المعقدة » وخصصوها 
بالشير التقليدى ‏ شعر المديح وحوه. 

وكان من أثر استفحال تيارالعدمة ورقة الحضارةوألوانالترف بوجهعام ‏ أن 
أقبل الشعراء على المبارات الرقيقة الينة » وانصرفوا إل حد كبر ع الاارك 
البدوية اللحشنة التى لا تلام ذوق العصر » ولا تستسيغما البيئة الجديدةاللينة الناجمة . 


ظ وقد 0 هزه 0 السابفة ف ١‏ بعض أغراض السعر اللشامى كا 


)1( بر جم إلى الحضارة الإسلامية س 95" . 
() الءم.دة -ه ١‏ ص © 5 . 





 ؟ينفإ‎ - 


ووصف ار ووصف الطبيءة ‏ تأثر | الحوط المباءى الام من ناحية » و بترفة 
سريف الدولة ومن يلوذ به بوجه خاص من ناحية أخرى » ولسكان إلى انتب 
لاه الخاضة العامة كان لبطولة الأمير الحداى وخروايه الأتر ال-كبيز فى ١٠ماء‏ 
شعر البطولة القديم الذى يمتاز بطول القصاءئد والأوزان الطويلة » و بالأساليب 


اليدوية اللرلة وذلاك؛ةجلى فى لدح والجاسة والفخر. فلقد كانت حرو ب سيف الدولة 


و بطولته لومه (ؤوبة 6 وهرة عنقة حدتٌ بد ضس مور أنلهآن يتمثلوا العرو بهودوتما هه 


فما جادت به را حي ن الشعر » ؤمزعوا هذا المزع المر نى ف القصيد والوزن 
والاسلوك . وكذلك كآنْ جل قصايد المتنى وألى : راس 6 ود«ءص قصابد من 
الكلاراة مدهماأ قل تصويرهذه الروب وتلك البطولة » كالسرى الرهاء . 


والعروف أن حور الشءر وأوزانه وموسيف العيارة للها أثر كبير فى إظهار 
0 الى ا أن كفا 7 ف موضوعه « من ن العاني 4 6 1 


ومنها ما 0 ما حجن 1 00 يحوب أن يصاع فل امل 


60002 


تنأسبه 3-0 وقل أدر اه ان الممءد الصملة دان نان والأعار راس الشءر بة 


ور أى 3 ام عدا عر ظ عليه أن دتدير للدمى الذى أغ:مله 9 و(صلهم - جسن و زن يل ع4 


ظ -20)2 
و قافية ' . « والثر بيونير بطون بين وزن الشّءر وبين نبض القاب 


ونبضات القاب تزيد كثيرا فى الانفعالات النفسية » 00 قد يتءرض لها 
الشاعر أثناء نظمه ء خالة الشاعر النفسية فى الفرح غيرها فى الزن واليأس » 
ونبضات قلبه حدين يتملكه السرور سر يعة يكثر عددها فى الأقيقة » ول_كنها 
بطيئة حين يستولى عليه الهم والجزع ولا بد أن تتغير نغمة الإنشاد تبما لادالة 





.ا١ههدو‎ ١٠6 تاررع النقد عند العرب للمرحوم لأستاذ له إبراجيم من‎ )١( 
0 ل‎ 


2-6 0 


النفسية '. فهى عند الفرح والسرور متلمفة4 صتفمة »2 وسى عزنل اليا واعازن 
بطرئة حامئة2(١؟‏ م 
ويقول اءن 5 «الألفاظ قم فى الا-تءمال إلن <زلة ورقيقة » ولكل 
مهأ موضع سن استدماله فيه » فالموزل مها يستءمل فى وضف مواقف 
امروب وف قوارع التهديد والتخو يف وأشباه ذلك » وأما الرقيق فإنه يستممل 
فى وصف الأشو اقوذكر أيامالبعاد » وفىاستحلاب المودات وملاينات الاسةمعلاف 
وأشياء ذلاك”'* »م 
وقول لارحاث : « ولا اصرك بإجراء أنواع الشءر كله مرى واعنداءولا 
أن تذهب ميعه مدهب عمل , ( أرى لك 35 تقس الأافاظ على رتب الممانى 
فلا يكون غزلاك فتخارك » ولا مد حك كوعيرك © ولا هداؤك كاستبطائك 1 
ولا هزلك عمزله دك » ولا تءر يضنك مثل تمر حك ؛ بل ترتب كلا مرتبته 
ووفية له ؛ فتاطف إذا تغزات » وتفخم إذا افتخرت » و:تصرف لامديح 
بألاياقة و الغلد فق » ووصف الر ب والسلاح ليس كوصف اماس ولمدام » فلذككل - 
واد من الأ بن نج هو أءلاك بهء وطر يق ل يشارك الأدر ؤيه2؟ » 
لهذا كان امتياز الؤياة اتخجدانية .هذا الجانب اجدى مدعاة إلى امتيازااشعر 
فى غلاما بشاعور الجانب الذر بى اذم فيه : من طول الهباا و الو زان و<دز اله 
الأساوب دن تو نر مااإستدعى: هذه اللصائض من <ياة الجدانين . 
:ولو رجسنا إل ماد كزنا من الأمثلة ف الفدل شق و السام 01 
والفكر والجاسة لوجدنا فمها مصداق ما نقول » وإن كان طول القصائد 
قََ ذه: الأغر اض لا درا إلا بالرجوع إلى بعض دواوين الشعراء :كدبوان 
لتنزى ودبوان أ فراس ودنوان الترئ ارد 


0 فى الشمر للدك: تور إبراهم أنيس ص ١لاا.ه‏ 
(©) المثل :الثاعر - ١‏ رصن © ل “3 . 
(؟) الوساطة ص "” . 


030 , 
وجيب :الاك ال 


ا ا 


ألؤاظا الوطولة والهخرب والمتاد من اقول والسلاح 6 وهى ألذافا تتلاءم 2 مأتؤدبه 
وإذا كان الباحث فى الأدب يعنى نفسه التنقل بين أجواء الشمر فى القرن 
السيوف وهحمة الخيل وظلة النقم وبريق الأسنة وسففنك الدماء وعز النصر 
وغير ذلا ما طبع الشمر الدانى بطابع القوة وا ز اله فى تصو بره للصراع 
الحرى الذى ساد الحياة الجدانية”'* , بل لقد شاءت ألفاظ الحرب فى هذه 
البيئة الحربية حقى رأيناها مجرىفى شعر الصنو برى شاعر الطبيمة » إذ يقبي امعارلك 
بين الازهار على نحو يزيد فى تصورر روءة الطبيعة وجلاها . 
استمع إليه يصف إحدى هذه المارك وقد أقام نفسه حكا فنهاء فأنقذ 
الترجس الضعيف من هلات سار الأزهار عايه : 
ححدل الورد حين لادغله المر «س مدن <ححتسده وغار المهار 
وات ذال رةه وعات د صددرة واعترى المهار اصفرار 
و غدا الأقحو ان بصءدلك عحيا عن اما لشامون نضار 
م > النشلم وإستيم البو . اسن لا أذيدت” الأسرار 


ثار 


فا كتسى البنفسج الفض أنوا ب حداد قد خائها الاصطيار 





(") جعإك ٠١‏ كتبهالأستاذ أحد الشايب فى كتتاب الأسلوب <اسا بأسلوب الخاسة 
ع لز جه 


لم 0 


وأضر :-السقام . .بالياسمين اادغض حى (اذى له الإسا|ز 
3 نادى ‏ اعقيرى فى سائر اله( فوافاء اححقل حار 
فاستحاشوا. عل محاربة ‏ الرا” > جسن المشقفل الى 0 
فأنوا فى جواشن سابغات 2 نحت خف من المجاج يثار 
تملا أرأيت ذا المرجس الغ ضن ضهيفا ما إن لديه انتصار 
م أزل أعل التلطك للور دحذارا إن حل الوا 
خسام فى علس اي هذى الاظار (الاراة 
و .برى- ذا وذا قلت خدود تذمر اللشكل رطه| الالال 
ما أبمد العلاقة بين الجحفل الجرار والجواشن السابغات والعجاج والحرب 
والانتصار . . . ونين هذه الازهار القيقة التاعة » وللكنها اليه فل اوت إلا 
الشاءر أن يجءم تلاك الآز هار فى ميدان الحرب ويب مدركة حامية الوطيس 
بينها مبينا ما ؟تاز به كلمنها فى أونه وش كله ؛ على و بديم وعجيب :فى أساوب 
أضفت عليه هذه المعركة الخيالية قوة و<رالة . 
ومع ذلك فق د كان كثير من شعراء سيف الدولة يعيثون على هامش الهياة 
الجدية الّدانية » وقد «ملوا مما غنمدوه من سيف الأولة وغيره وسولة إلى اللياة 
الماجنة » فعاشوا عيشّة خليعة كلها عهر ونساء وغامان . ومعظم هؤلاء لم يعيشوا 
فى الجو الدالى عيشة مستقرة » و إن كانوا يدون للعطاء ثم يءودون : كالزاهى 
وابن نباته الشعدى واعليم والوأواء . ومءنى ذلاك أن تلات الظاهرة أو الظواهر 
العباسية العامة التى برزت فى صورة واضحة ف القرن الرابم - كانت أيضا . 
بارزة واضحة فى ظل الدانيين » واءاما لا تقل عن تلات الغاواهر ادية التى 
استدعتها حدر وب الخدانيين » بل اعاها تزيد عامها إذا نغارنا إلى الشءر فى ظل ” 


010( الروضيات ص سن وشعر اأطيعة ص م١٠‏ لط 1 


جة> لس 


الجدانيين بوجه عام » وإن بت لاشعر الجدانى امتيازه فى الظواهر الجدية على 
سائر الشعر فى ذلك العصرء كا امتازت اللياة ١‏ لجدانية على ما كان فى الأقطار 
الإسلامية الأخرى فى هذا الباب . 
6 * 
وخير ما يعثل لنا الانحاه إلى المقعاوعات وخفة الأوزان ورقة الألفاظ وليونتها 
فى الشعر الشاى فى عصر سيف الأولة ‏ دوان الوأواءالذى حققه وطبعه أخيرا 
الد كتور سامى الدهان . 
فنى هذا الدبوان ما يزيد على ثلثمائة مقطوعة تقل كل منها عن سبغة 
يات 6 على حين ترى قصائده التى محتوى كل متها عل سيعة أبيات فأ كثر ‏ 
أقل من ثلاثين . 
ومن شعر الوأواء الذى تتجلى فيه خفة الوزن ورقة الانظل قوله0© : 
فل لمروض الحدق ذتى ‏ طرر كالحلق 
هل فى فؤادى لاضنى أو جسدى شىء بق 
شقلتى نا شت مكحولة بالأرق 
وقوله”' : 
و <حدهم أو به من ار 
كان أحلى من الرقا د على جفن ساهر 
هر بطيبه فى رياض زواهر 


بين ساق وساص>- ومغخن وزامر 





١ 119/5 دنوان الوأواء عر‎ )١( 
00 المصدر نفسه ص‎ (0 


ع 


وقد ياسرف ف الاين <تى يستمد مفرداته من غمار العامة وحيه الذى يعوش 
فيه 6 0 . 
0 اح مأ 4 رد بدمعى غير روح لخدت بالموحدود 
2 2 ؛| 
ودوله 3 2 
قبروه بهحرم حين صدوا ‏ ثم عادوا بوصليم لشروه 
وله . 
انظر ذؤادا أنت فيه مصور هل فيه يانور العيسون سوا" 
2) 
ومن الاصائص الشعر ية المهمة فى العصر العباسى أيضا انتشار ألؤان البديع 
ولو . ون لا نمنى بالبديم المدنى الاصطلاحى الذى استةر عنده فى العصور 
المتأخرة 6 0 0 4ر4 ع توسدم الأولين 6 فندرج ححته الصور البمانية 
ع 6 كأ لتسنيه والاستهارة : 
وقد يكون من أ الموامل التىدءت إلى انتشار البديم فى هذا العص أن الشعراء 
الحدثين قد ضيةوا على أنفسهم بتقليدهم للقدماء فى فنون الشعر وأغراضه »؛ 
واحتذامم حدوهم فى كثير دن الأخيلة والممانى ونظروا بوك ذلاك فإدا الات 
التحديد فى الأغراض وامعانى ‏ كا خيل إلمهم ‏ مغلقة فانتخوا ناحية الصياغة » 





. المصدر نفسه ص "م‎ )١( 
. ١١ الصدر نفسه ص‎ )١( 
ظ‎ . ١ المصدر نفسه ص "!ا‎ )*( 
كانت كلمة البديع نساوى كلمة التجديد فى العبارة أو امن بالقلب أو التغيير‎ )4( 
: أو التوجيه أو التدسين أو الابتكار - تارخ الشعر المربى س 574 . وتال ابن رشيق‎ 
والإبداع إتنان الشاعر بالمدنى المستطرف والذى لم تحجر المامة عثله م لزمته هذه التسمية حت‎ « 
. ١ا/ ص‎ ١ < قبل له بديم وإن كثر و:-كرر © . العحدة‎ 


- 6 د 


يجددون مهأ و رخر فو ل و تجملون » لينيتوا د قْ ميدان الشمر براعة 
وفضلا . على أن ذلك أيضاً م ين جديداً ولااع يا ري مه الجته لم تكن 
مطلبا خاصاً من مطالب الشعر القديم ٠‏ فالعرب لاتبظر فى أعطاف شمرها بأن 
مجنس أو تطابق أو تقابل فتترك لفظة للفظة أو معى لمنى كا يفعل اطحدثون 0" .. 
وإما كانت تطلب شرف الممى وك#دته » وحزالة اللفظ واستةامته ؛ وتسلم قصب 
الشبق ان وصف فقارب . وبده فأغزدر ؛ ومن كثرت سوائر أمثاله وشوارد 
أزياتة ٠‏ ولا يحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لا عمود الشعر ونظام القر يض . 
وقد كان يقم ذلك فى خلال قصائذها ويتفق ها فى البرت' بسد البيت عل غير 
تعد أو قعو2" : 

هذا ود ساعد على عو الصناعة اللفظية فى العممر العبامى أيض) أن ذلك 
العصر كان مصبوغًا بالصيغة الفارسية » والفرس قوم يغلب عليهم التأ قف المميشة 
والإمءان فى ذلك التأنق , وم آل الزخرفة فى كل فنونهم » ولااشك 
أن ذلك كان له أثره فى اتحاه الأدى العربى إلى البديع وفنون الصذاعة . 

وقد دعا إلى هذا الانحام كذلك ماسبق أن ذ كرناه من الانصراف عن 
شعر البطولة إلى املح والطرائف . 

#4 # 

وكان شعراء العراق الحدنون ثم السباقين إلى الصناعة الافظية وتامس 
ألوان البديم » ثم انتقات هذه الظاهرة من هؤلاء إلى شعراء سائر الأالبي و 
وجاء القرن الرابع وقد ءخٍ شانها . واتسع نطاقها » وفقدت كثيرا من مظاهر 
الخال التى كانت تشع عاها فى القرنين الثانى والشالث , ومالت إلى الود 


. ص ”م‎ ١ العمدة ج‎ )١( 
. 7٠ (؟) الوساطة س‎ 





ةم ل 
والقكلق » وحال :يدها وال كثار منها بين الشعراء و بين أداء المعانى عق 
: : ّ 200 )0 
وشحم النقادالشعراء على هذا الانجاه فأغرقوا فيه وقيدوا أنفهم بأغلال البديع . 
# تيد 
فإذا انتقانا إلى تعرف نصيب الغدر الشاى ا جذاق من تيك انخاضة - اللعلانا 

الأس ختلف بعض الشىء عما عليه فى العزاق . 

فنحن نعل أن الروح الفارسية فى الشام أقل منها فى الغراق » وأن التأنق 
فى المعيشة وختلف مظاهر الخياة لم يبلغ مباغه فى العراق . هذا إلى أن الشام كان 
فيه أ كبر الدواعى إلى مظاهر الجد والبطولة من حروب سين الدوله » ودلك 
يدهو - إنى حدما - إلى الانصراف عن تتبع الملح » والجرى وراء الطرائف » 
كا فى البيئات التى فرغت للبو كالعراق . 

وكل أوائك يدعونا لأول وهلة أن نقول : إن نصيب الشعر الجداى من 
تلك الخاصة لم يبلغ ما كان فى العراق . قمل كان الأءر كذلك حقا ؟ . 

الاق أن هذه النتيجة تحالفها الصوابمن ناحية » و يجانبها من ناحية أخرى 
والكلام فى هذا الصدد يحتاج - على أبة حال - إلى تفصيل . 

فلين كانت الروح الفارسية ومظاهر التأنق والترف » كل أوائك فى الشام 
أقل منه فى العراق - لمّد كانت الطبيعة الشامية حافلة بالألوان » حالية بالصور 
الجيلة . طبيعة دنحها الخالق - تدبيحا بديعا » لطمل فيها الزهر مختلنا ألوانه » 


. ٠9ه تاريع النقد الأدنى عند العرب ص‎ )١( 





ينيب 


والفوا كه منشابهات وغير متشابهات » ولماء بحرى تارة » ويتعقد ملحا تارة 
الى غير ذلك مما بيناه فما سبق . 

هذه الطبيعة اعيلة لمتنوعة الصور التى تشم فمها مظاهر الانسجام والجال 
د قوت عند الشاميين الشعور بالمال والإحساس به » فصلوا على أنيلاتموا 
بين صور الطبيعة اجميلة و بين ما محلون به شعرهم من فذون البديم . يقولالبحترى 
شاعر مم 

الت كن الزخر الصا حلت فى روي اريم المديد 

فاذا أضفئا إلى ذلك أن كثيرا من شعراء سيف الدول ةكانوا وافدين عل 
الشام من الأقطار الأخرى ولا سما العراق. الذى تغلب عليه الصبغة الفارسية ؟؛ 
وأن روح الترف وااتأنق كان بشع فى ذلك العممر فى الدولة الإسلامية عامة وإن 
امتاز فيه العراق على سائر الأقطار الأخر ى - إذا أضفنا ذلك إلى ذاك عرفنا إلى 
أى حد أغرم الشعراء السيفيون بمحا كاة ألو ان امال فى شعرهم وتقليد الانسجام 
الطبئى والحضرى فى أساليهم .كر ت فى شعرهم التشبيهات والاستعارات 
المستمدة من الطبيعة » ومن كل ما هو جميل تلذه الحواس وثر تاح إليه النفوس 
- وعنوا بالجناس والمعلابقة لما عتازان به من قوة الانسجام : 


0002 


على أن يجب قد عنى أيضا حسن التعليل لما فيه من الخال والطرافة » 
كالوأواء والصنو رى . 
قال الوأواء20؟ , 
وقالوا ‏ عقلته زرقة ١‏ أشين فظل لما معارظ 
وهل يقعلم اليف بوم الخلا د إذا ا يكن مثنه أزرا 


() دوان الب<ترى ص "١"‏ 
030 دوان الوأواء ص ٠لا١‏ . 


مهم 


وقال عدبم سف الول و: 
من قاس جدواك بالغمام فا أنصف فى الحم بين شكلين 
الت أذ حت شالك أبن وهو إذا جاد دامع العين 
وقال الصنو برى7" : 
جا الحاسد المد لذعى دم ماشلك 0 05 005 
لافقدت المسود مدة عرىي إن فقد المسود أخيب فتّد 
كع لاوا الحسود بشكرى ‏ وهو عندى نسة انه كا 
1 4# يداس 
وإنك لتجد الألوان البديعية إنما تسكثر فى فنون القرف من الشعر الشامى : 
من شمر الطبيعة وار والغزل - تلاك الفنون التى عرفنا فما سبق من الككلام 
عل أغراض المبعر أها كانت مترابطة ترابطا وثيقاء فتكي رانا درن وصن ارا 
الجر » وكثيرا ما يقرن وصف الجر بإاغزل . بل إن اقتران الثلاثة بعضها 
ببعض ليس بااقليل ٠‏ 3 
ومع هذا الترابط بين تلاك الأغر اض باجم بينها فى مقام واحد - نجحد 
بينها كذلاك ترابطا فنيا يتحلى فى تبادل المعالى الخاصة بكل منها » واستمارة 
الألفاظ الدالة على تلاك المعاق .. 
بقو ل لواو ا ظ 
قم فاسقنى بالكأس لابالتتدل 2 واثرب عل ريه اريال لكلا 
كدتالسما ب الارض رهر حوم اله اتا 93 1 


)20( اللأصدر ففس4ه ص 58 ” , 
(؟) الروضيات ص "9ه . 
(") دوان الوأواء س ١,7١‏ . 


صاغ الغمام 7 عيون جواهر 
فتأرجت ونبرجات واستوففت 
مها عوون كحل مسهوتة 
ومها دود أخحات فتمصفرت 
صدر وحمر كالمداهن أودعت 
شبه الأدود بمب خطب مو 


ألوانيا شق "١‏ الفنون” وأكا 


وأجاد دلوتها لعءين المختل 
لظا الغحد و خطو 6 المس.تصحل 


كعلت بدمع الطل إذ لم تكحل 


دمم الندى لمان أحسن مل 
و شمهها دن بعل خوف مو<ل 


أت ال اذاراء. كن قرن الور بوصف الطبيعة ‏ و إن كانت الطبيعة 
قد ذهبت بالقسط الأوفى ‏ وكيف أ كنر من الاستعارات | كثارا بدنى عن 
البيان والدلالة على مواضمها » حتى إن كل بيت به استعارة أو أ كثر ؟ وكيف 
أبى ببعص صور من اناس 5 بين الزهر والزهر » وتأرجت وابرجت - ومن 
الطباق بين السماء و الآر ص ؟ و كيف ا ستعار للعلبيءه بدضص ألفاظ الغزل : من 
التبرج والتكحل والخدود والاغور والجلوة ؟ وكيف استمد من مظاهر الترف 
والخضارة بعض الاستعارات :كاستعار ة الجواهرالازهار» وبءض التتبمهات : كةثديه 
الأزهار الجر والصةر بالمداهن ؟ 
ويقول الصنو.رى” * : 
0 المدبن ظر <ين طر فى مورد 


وإذا منقالء دعورئه وا بهيره 3 ساك ,اليد 





)000 الروضءات ص 200 


سسا وكيا سس 


حياك بالياقوت ثمالد رمن نحت الإبرجدا 
قرن الصنو برى الغزل باخمر - وإ نكان الغزل هو الغرض الأصل هذه 
الآسسات حت وأ كاز من الاستعارات ) وادتمد بعضها دن الطحة والال الزااةا 
من الورد والياقوت والزرود والدر والعسحد واللحدين » و بعذضمها من ن ار 2 
-سقاك بعينيه » وطابق بين يدزل واتضعد 0 
ويقول لاسي : 
للور نور قويق- عندى يد ليس نجحد 
ءعشية اصطدمت فيه رشا من المرد أغيد 
فراح 0 بكاسن ‏ كذانا الالضاهة 
محقفوفة ‏ - .محبات1 ٠‏ مؤلفا ١‏ ا مضهكر 
كاما اغلم :در من ثشغره يتولد 
والارض تكسى بزهرالر ياض وشيا معمد 
3 خغرد عين مها تضاحلك خرد 
وأبيض اللون ضاح وحالك اللون أسود 
وأفحوان. كا ارقي ص وذ 510 
والخر حجس الغض يربو إلى المهار ١‏ 
ع أفشتار محم ب إلا حبرب رن 
والنهر بين اعتدال من سيره أو تأود 





)0( دروان كشا<م المخطوط ص هم؛ 2 ؟49. 


اب اراح والزاه ا ةد 


ا هن الررشيسر نفب دا 7 





جا احم د 7-- 


كان ضف #سيوفا ينات جرد 
فتارة هى تندى وتارة هى تمد 
اكان نيلوفر الإمر فيه سراج بوقد 
طورا تضىء وطورا اشدة الريحم مد 
كان أوراقة المصر بين مثى وموحد 
آثار احشافتث بل فى له 5 
إد| العا (وحرتة > أرتك ددا جرد 
فإن تال > التي شرك فيه عر ور 


خسنت أن امنا رف فيم شر 


والاستعارات والطباق . ويظبر أثر الجال الطبعى والحضرى حايا فى جمال هذه 


الصناعة اللفظية وخفتها ورشاقتها وانسجامها كا يظهر فى مخير ألوانها وصورها 
ا 

وما أظلننى يحاجة إلى ال كثار من الأمثلة فى هذا المقام - وف القليل 
ما يغنى عن الكثير - لأدل على كثرة ألوان البديع فى فنون الترف التى كانت 
مترابطة فى الشعر الشامى فى هذا العصر ترابطا فنياً وثيقاً » ولأدل عل أن تلك 
الألو ان البديعية كانت مستمدة من البيئة الطبيعية » ومن الياة الناعمة فى ذلك 
العصر » وعلى أن الطبيعة قد أمدت. الشمراء بالنصيب الأوفى من التشبمهات 
والاستعارات . 





7 


5-6 


لبور امد 


ولقد كان الشمر الشامى الأضيل أ كثر اتصالا فى صوره ومعانيه بالطبيعة 
التى لفتت الأنظار إلمها بألوانها الزاهية وجماها الفتان - منه بأى شىء آخر » 
وكانت هذه العابيءة مصدر الوحى القريب إلى خيال الشعراء واتحاههم الفنى . 
فالصنو برى يتغزل فى صبى كنات فقولا 30 
انظر إلى أثر المداد مخده 22 ينفسج الروض المدوب بورده 
أاست تزى أن تشبيه الصنو برى المداد الأزرق على املد الأحمر بالبنفسجج 
الخقاط بالورد بين الروض - لم يكن إلا أثرأ للطبيعة الشامية ذات الرياض 
والأزهار » وأن تلك الصورة القار يقة عا أوخت ا إلله هز: الزيئة راض 
المزهرة ؟ 
ويقول فى وصف الجر”'* : 
فسبح القوم لما أن رأوا عجبا نور من لماء فى نار من العنب 
فهل أوحى إليهدشى. باستعارةالنور افتقاقيم الماء » ليجانس بين التور والنار ‏ 
إلا بيئته التى يكثر فمها النور ؟ ظ 
ويقول 5 : 
وحننت: من شحر القّلا بيد ال هوى ع عر ست بهحقى عر الجا 
فرى أن بيئّة الشام ذات الجنات والروضات قد أوحت إلى هذا القاد 
باستعارات أر بم : الجنى والشجر والغرس والْمّر » مها كلها فى بيتؤاحد  »‏ 
وإن كان هذا الترا 8 قل أفسدها كا أفسد بيته الحن ورد 000 1 


: ٠١ الروضيات صن‎ )١( 
,. ٠١.٠ و6 الملصدر نقسهة ص‎ 
. ١ 48 دوان الوأواء س‎ )( 


بل جتاةا ال هنك باللقدسةدسض4ة نف 





سا اس 


فانظرك لؤاوا:من رحن وسقت>2 وزردا وعضت عل المتاب و02 


حدارق السام و دسأ تدمهأ / فوق مافيه كذلك من الاستهارات الأخرىانتى لاسهمنا 


كثيراً فى هذا القام . 
.ف] - 5١‏ هدذاال 2 أل ف( أل وا 0 
ومهما كيل من ان يذب فولاى واس ٠‏ 
بك فيذرى الدر من ردس ويلطم الورد يعذأب 


وإذا كانت الصناعة الافظية بوجه عام قد كثرت فى فنون الترف فى الشعر 


الشامى ‏ فإنها قات ف الفنون الجدمة التَى امتاز مها الشعر فى ظل سيف الدولة » 


والتىي كان حورها حروب سرف الدوله وما اتصل دن الأحداث : 

لقد كان من شغراء سيف الدولة من أغرم بطبيعته إلى وصف اهرب 
وتمجيد البطولة والفخر بها ٠‏ ما جءله يعجل عن التفكير فى طرائف البديع 
وماأحه ف إلى تصوور ماق تلاسه من المحااى القى دس مها الهس وتضعارم 
مها الجوا سح » فلا كاف ولا تصنع »وإعا شَْ الفطرة الزاخرة والشعور الى 
ف سيك فوة الماطفة وفيض الشعور : وإذا حاء سىء دن البديع قف شدعر ه فإعا 
حي عقوا 11 ككلاك. ا لدى الأقدمين المطووءين 1 


وكذلك بلغ المتننبى وأبو فراس ‏ القمة فى هذا الضرب المطبوع من الشعر. 
استمع إلى المتنى يقول فى سيف الدولة بعد منصرفه من بعض حروبه 
22 ظ 
مع اروم 0" 
)١(‏ المصدر نفسه ص4 م. 


20 دوان المتنى ح- شرح المكرى ص حل ١‏ كن 99“ . 


(م - ١‏ سيف الدولة ) 





ب دس 


مازرلت تسر بوم دراكا فى الذرا طبر بأ كأن السيف. بفيه اثنان ب 
خّص الاجم والؤجوه كأنا جاءت إليك +سومهم ؛ بأمان 
كرما را ترمون اءعنه» وأديروا ٠.2‏ تطشون كل د ا 
يدشام مار السداب مفصلا ‏ . يعثةف ومهند 5 
عرموا فى ار ع كن د تيد 
وإذا الزماح شغان ممجة ثاثر شفلته مهجته عن الإخوان 
واستمم إليه يقول فى مدركة الثغور12© : 0 
رئ 83 بالجرد امياد إلى العدى وما علدوا أن السهام خيول 
ل نشو ال المقارب بالقنا لها مرح من متها وصهيل 
وما هى إلا 0 عرضت له 2 رن ع ظ قنا . ونصول 
هام إذاماهم ‏ أمضى . را بأرعن وطء لوت فيه + بعل 
وذيل نراها الركض:ق كل بلدة ‏ 'إذا عرست -فها. فليس تقيل 
فنا نجلل من دلوك وصنحة علت كل طود راية ورعول 
على طرق فمهها على الطرق رفعة رك كرها عند الأنيس 10 
شا شعروا عق زاوها" ١‏ متارة قباخا وأما خلقها ميل 


نب يمطرن الخديد علممم فكل مكان بالسيوف. غسيل 
[ < ََ# م 4# ظ . ظ 

واستمع إلى أن ف امن يهول أسيف الدولة حجان اله ق بعض السرا 

فظفر وانتصر ظ 1 


)00 ديوان م محق:ق الدكتور عبد الوهاب عزام س م54 . .9“ . 
(5) ديواك أبى فراي س 2115 44 .7 1 





حح ‏ 17 هسب 


ياضارب الجيش بى فى وسط مفرقه ‏ لقد. ضربت بنفس الصارم العضب 
لا محرز الدرع عنى نفس صاحبها ٠‏ ولا أجير ذمام الننطن! «واليْلي 
ولا أعود رحجى غير 1 9 أ وح سينى غير مد 
تقول للك .. الأعداء راعمة أخر بى ان علك هذا فارس د 

عات لا أجحد النغاء مندمها خلفك يان أى ليما فق ق أى 
دن ادر > أن مدى عل ا لبيض الحند تسمح فى 
وأنت ‏ لى من أضن الناضش كلهم 0 دق اسنمر ..:والققضب 
0ك ارال واسحذه ‏ أشن وأوسع من يجب ومن محب 
0 رأرتك بين ظ التاس وتيا تذني على بوجه فير التق 
م 0 الناس ترمةنى عدت انك 00 1 أصب 

ظ ف 5 

وأو فراس يككتوى بنار الغر بة » و يذوق,آلام الأسى ق بلاد الروم > يرس 
'الشمر غناء <ز يناءء يدوب رقة حيناء ويقذى با م و يفم ضن بالغطه ب حيةا اخر . 
.فول ترى ذللك المقام مقاما يتلمس فيه الشاعر البديع » ؤبحرى وراءه ‏ كا يفءن 
اشعراء الخلوون الوادعون الذين لا يشغلهم جد الإياة والشعور بهموءها عن رف 
البديع وألاعيث الصناعة اللفظية'؟ .. ظ 
ولت ررد البديع ؛ فى مثل هذه المواقف إنما برد زاخزا بالحروية مَتَضَامْنا 

8 كربت الأكوت ف تضون"الشعور”: داليك هذا المثال شاهدا على 
ل غ. ْ 1 


بلغ أبا فراس أن والدنه و(صدات حصرة سيف الدوله 4" سه 
فى المفاداة و:تصرع ل 0 كن عنده ما ردت من اسن الاجان 4 ووافق 





دفلك عزفا م 


د 


ل سيف الدوله 0 


عليلة 
إذا أطمانت وأن ؟ أو هدأت 


أ حةسممره ما أ كاد ألما 


2 


بالشام مقردة 


ظ سال ع الركبان ‏ داهدة 


و !دن زأى ممصن رشانه 


.هن رأى فى الدروب شامحة 


يأمها الرا كيان هل لكم 
قولاا لها إنوءت كلامك 


هزه 


ن الدمسيئق بألى فر اعى و>كن صضضه من الاميرى وز نادعق بعكم 4 


اخرها مزع وأولا 
بات َ يدى المدى للا 
عنت طا د 60 طلا 


بأدمم ما تكاد تمهان 
أسد شرى فى القيود أرجلها 
دون لقاء الجييب أطولي 
فى حمل بجوى يخف عملها - 


وإن 3 إرى ها ليذهاما 


٠‏ ونيزها 


نتراكها 


ره 


ا خل هرو الأبيات “دن أن الصئاءة ؛ و إن 1ت 1 كالطباق 
مون آخر ها وأأولنا والجناس بين عا مله ودعللها . ظ 


ظ 0 ٠‏ 0 مس أن هئالء صنزدة فى هذا الشوو 9 0 0 ف دك 


ا البدهية ف دللك الستعر 00 تلسجدم ا ناز الأسور 


ق تنصورير لوعة الشاعر ودر لةلامة ا للارة الملتاعة:لفراقه 6 والتى ليا نحد من بعيمها 


على وداء انها ومخليصه من الأسر وزده إلمها : 


ع مل هذا الشعر الى . الوءيد ءَنَ تعول الصزوة وتكافها وما بجده فى هذا 


الوصر فى غير ظَل سرف الدوله الى ء بالأحداث الجسام . 


سمي 222555 


“لوا لير ! ٍ 
١#‏ 7 


7 


ع ل 1 ل 
) «البقيمة عد .صن ارب . 


0 





55 ق4 سي 


١ 
, 14 عمشلاب لاع« ومؤزية ب قله 2 5 وذ‎ 


بس د 


: على أن الصناعة الافظية العيبة قد تتطرزق إلى. الشمر اللبدى. حتى إلى شعر 
أز بات الطبع الأصيل فى هذا الباب كقول أنى فرار 22 : ظ 
إن أسيافنا القصار الأراىى صيرت ملكنا طويل الدوام 
حن قوم" لناا- سذاد أمور واصطلام الأعداء من وسط لام 
واقناما التو ال من وقت سام22 واقتحام الأهوال من وقت حام 
قد جانس بين الدوامى والدوام » و بين اصطلام ووسط لام » و بين اقتسام 
ووفت سام » و بين اقتحام روقت حام ؛ وفى كل ذلاك الجناس ءةيدوةلفيق غر يب 
حرج به الجناس عن صورته الاصاية الموسيدية إلى وع من العوث. والأعب 
بالأافاظ والكيات . ولكن ذلك على أية حال قليل نادر ولا يكون إلا فى 
غفلة من الشاعر ء عن جد المقام , وعما تمليه الجاسة الاق من صور التءبير المطبوعة 
البريثة من القكلف والتمقيد » فينساق مع روح العصر و حرفه تيار الجيل . 
فلت إذن الصناعة الافظرة فى الجانب الجدى من الثمر فى ظل سيف الدولة » 
عل حين قد. كرت فى فذون الترف من هذا الشعر 2 وكانت الطبيءة الشامية 
الجيلة من عوامل الإ كثار منه فى تلاك الفنون خاصة , كا كانت مصدرا للكثير 
من صوره وألوانه . واءل صلته ااقوية بالطبرءة هى التى جعلته خفيف الظل ' 
0 ظ 





م دوره الشامية . 


1 ظ 5 2 
و 1 ك البيثة الطبرعية 2 ها فىفنو ن البديم البيؤة الاسماعة بوحه ا 
وقد نا فيا سبق ادن والتأنق فى الانحاه إلى رع وتجعدل الأاليب 


ص سحب ين ملم مجك 


. ١5١س الفن ومذاهبه فى الشعر العربنى‎ )١( 





الب | 
ومن ار الييئة الاخماءية فى ااشعر ظعور بعض التشيبهات فيه م تئيحة- 
لاتصال الشعراء بالنعمرانية باعأوار » والرحلة إلى الأديرة » ودروب اديه 
مع الروم .. ظ 
ومن ذلك قول الصنئو برى”' : 0 
وبهار مثل الزنانير مح فوف برزهر الخير والحوذان ‏ 
.. وقول 0 0 
ظ د 2 0 االمصنر وش القاوب بان تار 
وقول السرى” "" : 
أنظر إلى الليل كيفتصدعه ‏ رابة صبح مبيضة العذب 
كراهب حن للووى ا فشق جلبابه من الطرب 
وقوله * : 
والفجر كالراهب قد مزقت2 من طرب عنه الجلابييب.. 
٠‏ وقول أبى بكر الخالدى””* : 
وليل من فسككة الشيا- ل اه كو 0 3 
اج ا # 00 


وكذلات كان لانتشار النشيم فى بيئة الخدانيين وغيرها من البيئات فى هذا 





. "8 الروضيات ص‎ )١( 

(؟) دوان الوأواء ص ٠١‏ . 

(") اليتيمة طبعة سنة ١ ١94‏ ص .١5١‏ 
(غع) المصدر نفسه . 

(8) الصدر نفسه ص ١51١‏ . 





لقياج ل 
الفضر د كان له أره فى ظهور بعض التشبيهات والكنايات ق شعر يعض 
الشعراء الخدانيين » كقول”'* ااوأواء فى مدح سيف الدوله : 
قل لسمى الوصى ياثانى القطلر وياثالث الربيّصصين 
وقوله يتغزل”"* : ظ 
0 وهمى عليه أغر من وله البتول على الحسين 
٠ 0,05‏ 
وقوله ١‏ ” 
إن اتلك “بالفى عد .. «ؤوصية:الحادى" الأمين” اليعدى 
وقول الصنو برى” : 
# ل 0 
وتأثرت بعض صور الصناعة فى الشعر بموجة اجون والاهو و الاستهتار التى 
تهت مند أوائل العضر السامى . “كالاستعارة فى قول الوأواء 97 : 
. وحسن التعلول فى قول الصنو .رى”* : 
: دول النار للمبحور خير_ من الجر الذى هو «تقيه 
© # ا »# 
اه 
()المصدر نفسه ص 8"» . 
(") المصدر نفسه ص 6 . 
(4) الروضيات صس 508 . 


(«) دنوان الوأواء س 44" . 
(7) الروضيات ص ٠.٠‏ . 





وريس لط 


وقد أدت العفاية بالخط وجو يده وعغل شأن الفساخين والخطاطين فى هذا 
المصر امن أهثال عمد وعبد الله ابنى مقلة إلى كثرة اناذ <روف السكياءة 
وأشكاها وتنقيطها صوراً للتشبسهات والاستمارات الطريفة  :‏ 
قآل إلرأواء 2 : 
وكأن عقرب صدغه لبا انئتت 2 لاف ملقة لل 01 
وقال2© : 
كتبت فى نهار خبد أنيق2 واوءايل مليحة التفرييق 
وقال الصنو برى7”" : 0 
ما أخطأت نوناته من صدغه شيئًا ولا ألفاته من قد. 
وقال أيضا”* : ريده 
دور وض[ حدنت تكن به ادن وتنقيطته 
وقال 69 : 
وكل فتى للحرب فوق جبينه من الضرب سطر بالأسنة ُ 
اد د [ 37 ْ 
وكان اتعدد الأجناس فى الجتمع الإسلائى هن الديل والروم والسودان 
وغيرهم - .أثر فى بءض التشبمهات كذلك . فالوأواء مثلا يشيه نظرة الحييب 
بسيوف الديل الذين عرفوا بالقسوة والفتتك وسفك الدماء . 





. دوان الوأواء س ع‎ )١( 

() اأصدر نفسه ص ١59‏ . 

(*)الروضيات ص ..©١‏ 

(4)اللمصدر نفسه ص 8“ . ظ 
(4) ذكرى أبى الطيب للدكةور عبد الوهاب عزام س 45٠١‏ . 








جم ألم ؟ 22 
8 ءا ١‏ 
فتقولل” 6 


د الديم ١‏ لديم أفاى ومن يقوى على لان 0 


١ 


كنا مخاف القتل من أسيافهم ١‏ فليوم ما نقعل" إلا بالنظر 
و يشبه النجوم فى الايل المظل بأحداق الرزوم فى اجر السودان فيقول” * : 
75 وكأن النجدوم أحداةف روم ر لوت ف حادر السودان 
ظ 1 جد جد 
وجملة القول إن الشءراء قد استمدوا كثيراً من صور الصناعة فى الشعر 
فى ظل سيف الأولة مما حيط مهم من ألوان البيثة الطبيعية والاحتماءية ‏ 
و إن كان أثر الطبيعة فى ذلك أجلى وأوضح . 
0 شرم 
'ؤمن ++طناءصن الشمر العبامى المبالغة فى المعالى . 
وليس معنى ذلك أن المبالغة لم تسكن فى الشعر العر بي قبل العباسيين » 
25ل ووجد دبا الكير فى شدر الاوائل ولككن) شساعت ق المعر العباءعى 
حَتى صار مذهيا ا للمحددثين ( ولا سمأ بعلل أن دعا إلمها وىاهمة فى كتابه 
ال 0 وفضليا عل الزن الأر 0 
بدعه 0 ا قَْ اماه ل إلى 0 قْ 50 بوحره 3 حي 
كن كل اوح فل أصبح إماما دن اع الشيفة الذن رفعهم الشيءيون الغالون 
. فوف الإنسانية 1 وخلءوا 16 بهم أوصافا مغر طة ف الذاو والممالغة . 


ل ل 1 
)0( اأصددر نفسه ص 17» . 





اجيم لس 
ف كر ما تظهر المباافمسة - فى شمر المتنى الشاعر المراق الكوق , 
والكوفة عهد التشيع ٠‏ فنشأ التنى نثأة شيمية غالية لم تابث أن استحالت 
إلى قرمطية خالصة”" , تبيح للناس أو لبعض انل عل الأقل من ارأى لفو 
والعممل مالم يكن 00 
ومن مبالغاته قوله فى مدح سيف الدولة : 
إن كان مثللك كان أو هو كان ا ل 3و الإسلام 
وقوله : ظ 3 
فلما رأوه وحده ةبل.. 0 دروا. أن كل الى | ظ 
وقوله : < ظ ظ ظ 
تثبيه حودك ‏ لاطا غادية ٠:‏ جود لكفك ثان ناله المطر 
تكن الك متك النور طالعة. :. ,:أكا_ تكسي إمنها ‏ نورها القر 
وقوله : 
إن كان 5 فد. ملاك القاوب فإنه مللك الرامان إنأرحة ومهانه  ٠١‏ 
الس من حساده والنصر من22 قرنائه والسيف من" أمتائه* 
أن ن الثلاثة من ثلاث خلاله من حسنه وإناثه ا 
مضت الدهور وما أتين عله ولقد أتى فسجزن عن نظ 3 
وقد حم المتنبى هذه المبالغة فى شمره » ولم دبي 0 
يقول فى وصف رماح سميف الدولة : 


372نا5ب-5ئ5-- 0:75 


0 ص 70 . بت 0 ظ‎ ١ مم المتنى ج‎ )١( 





لل سمج لب 


قَوَاضِ مواض نسج.داود عندها إذاوقءت فيه كنسج الحدرنق 
ويةول ف غبار الخرب 
قات لقره +الكبان" فيه ٠.‏ .. كان الو وصكة ناو حجار 
ول اللجيزبة مبالك) ف وصف -سمه بالنجول:: 
حلت دون المزار فاليوم لوزر ت لخال النحول دون العناف 
تالثات غيره من شهراء سيف الدولة.قول السرى الرفاء فى للدخ © 2 
وأحر بت بالل الدماء فلو جرت به الخير حولا ما أترن القساطلا 
فول الوأواء فى اليف ١:‏ ظ 
ض ولو نصبوا رحى بإزاء دمعى لكانت م م قرع بدور 
وقول 0 6 للع مداه 
وأحلبى ادر حتى. أو اذى قذى بين حفنى أرمد ما نوحكا 


© 429 © 


ولاشك أن لذاكة إذا خاورك الخد 2 وراضت مين بن الشطط » كا فى معظم 
الأمثلة السابشقه دس تعد عريا دن تيوت ار 0 محمله 4 هس ب كن ا 


تببراعن اللياة وتصورا لحا - ه فلا بدآن يكون ملاتا لاحياة متمشيا 
ظ - ث إفلايد 1 ن يكون معدلا اءنذال اللياة ستولا ١‏ استو اءها لاغلو فيه كِ 


ويتجاق عن ونين 1 مأة ىآ فإن هذا شطط 0 قف 31 0 عق 7 


ظ ادك الشرى رن 8 . 
(؟) وان الوأواء 1 - 
(؟)فوات الوفيات ‏ ”>“ ص "#الا» . 
(غ) قارع النقد الأدبى عند العرب ص ١55‏ . 





ولابعد مرت القن 0 الأدب 9 : ' الود شاردا اه منحر و 202 


كعات قا 00 فالطءن يفتح فى لأجر ا 
والثانى لقيس 'ن 0 وهو ظ 

للكت بها كفى فأنودت فتقها- ترى قاعا من دونها ار 2 
ثم قال : ا الطرب ١‏ دجوا و هذا المنى , ٠‏ وقيس بن المطيم أحسن 


كن شر سام ن الممكن 6 فإن العامة تفل -<ى نين فمهأ الصوء م .وأما 5 1 


المطمون مَل إسلاك ‏ ابلك أبو الطوب - فإن ذلك 0 0 يقال 


فيه 0 00 


0 ا اذهأ 0 لأن معناه قر ب من للمكن عل مين 
وعلى ا الأدياء والتقاد براه ينغرون من الإدالة ولا اليد وفل 
عدوها من معايب المتنى ف الت [ 


050 


وللنطق ووليدها من العلوم 07 ٠‏ وجرهم ذلك إلى تال لقا الفلاسفة 
والءماء وصيغوم وتعبيرام وكان ذلك كاه نتوحده ة لأثوافة الصعدمة أل رمه رة الى 
تنوعءت و اماك ف عمد المي ان 6 وصارت عر الثواقة المر دية 8 
دنطية و مغو , 4 6 والثقافات الاجندية من فأرسية ولونانية م :لثمن الشالى 





)١(‏ الأصول الفئية للاادب ص ©ه#ه. 
0( ادل السائر ا 


بيثم ؟ . به 


الأصيل عقاز بوجه عام بالوضوح ولت اليه باليبحث فى دقائق الممالق 
والفلسفات » وذلك لا سبق أن قررناه من أن الثقافة لم تياخ فى الشام ما بأفته 
فى العراق » إذ أن ترجعة العلوم الأجنبية ونضج الملوم العر بية وتكامل الثقافة 
وجه عام » كل أولئك إعا كان على عبد الءباسيين الذين اذوا مقرهم بغداد 
فى العراق. -. ولما سبق أن ذحكرناءه كذلك من أن الشاميينَ يعتمدون 
فى شعرهم على الوراثة والبيئة أ كثر ما يعتمدون على العلل والثقافة . هذا إلى أن 
الشاميين بوحه عام يتءثةون الال والوضوح لأن طبيعة بلادهم جهولة صافية » وهم 
ينزءون فى شعره إلى الصور والألوان التى تعتمد على الحس أ كثر ما تمتءد على 
العقل والمنطق والتفكير اللجرد . وحسيك أن الوأواء الشاعر الثامى يقول 
فى بعض غرله : 
يا من حلا حين ذاقه نظرى علو لم يين منه مر إعراض 

أرايت إلى هذه السية الفرطة التى جعلته يذوق حبيبه بنظره كا .يذوق 
حي األقو1 © الشامية الطلوة بلسانة؟ 

وهذه الحسية التى استولت على الشاميين إعا كانت أثرا هذه الطبيعة التى 
استحوذت على حسهم بصورها وألوانها بل وطعومها » فاءتمدوا منها معظم 
تشبيهاتهم واستماراتهم وأخياتهم » كا ذكرنا فى الكلام على الخاصة السابقة . 
ولكنا ءلم أن معظم الشعراء فى ظل سيف الدولة كانوا طارئين على حاب 
وافدين عليها من الأقالي الأخرى ولا سيا الءراق ؟ فهل افترق شعر هؤ لاء عن 
شعن الشاميين ؟ .وهل كلوا أ كر عبقا. وأقر ب إلى التأثر بالفاسفة والكلم من 
أبناء تلاك البيثة الشامية السمحة السهلة ؟ 


ليس هناك من شلك فى هذا الاختلاف » و إن كان ذلاك التفاوت يعظم 


شسهر المنى الشاءر الدراقى 6" ووو دين شور م الشعراء الثاميين « على دبن 








مم ل 
ب 


يكاد لا دبتغ درحة ذات بال بين سائرالشءراء الطارئين. + و بينأوائك الشامين . 
وقد يعال ذلا بأنه ليس من اللازم أن يزْخر بالثقافة مكان ما » فيسكون جميع 
الشعراء أو جلهم فى هذا المسكان ملمين با فيه من الثقافة » مستخدمين إباها 
فى إنتاجهم الشمرى ؛ لأن الثقافة لايسمها الإنسان وءيا تلقائيا دون جهد وعناء ؛ 
بل“لابد من سكليف النفس الاطلاع عليها وتحصياها » ومن أجل هذا نجد 
شاعرا فى بلد قد ألم بالثقافة المعروفة ف بلده » بل امعروفة فى عدمره 2ت فظهر 
ذلك جَليا واضحا فى شعرء » و إلى جانبه بحد شاعرا آخر لم يتح له ذلك ؛ فبذا 


ضوره خالى الؤفاض 0 و#ير| قََ تماقته 3 متواضءا قَْ معانيه . 


هذا إل أن حم اللالة الإسألامية فى بغداد » واضطر ا 00001 
العراق » وما كان لذلاك + ن أثر فى انقسام الدولة الدر بية - كل أواعك 0 
الكثير مق الشمراء فق الاسند رار ف[ الدراف أقاى كان من قبل منتحها لشعر اء 

0 | لأدلماء والفضلاء » حيث لم يعد اأقام يستطاب هناك ؛ بعد أن الت 
امال إلى الفوضى والاضطراب . وشغلبم طلس [ارزق عن أن دار و ]الالة 
وياموا بها حبا فبها » وطلها لامزيد منها . ويكنى أن يقرأ الشاعر من الثه 
وعلوم الاغة ما يؤهله ايقول شءرا يستعين به على ظلب القوت - فى عضر 
اضطر بت فيه المياة ‏ الاقتصادية اضطرابا عظما » وضن فيه الأغنياء والأسراء إلا 
على" من أشاد بذ كرم » وأشيم رغبتهم ف المدح والثناء . فإذا تسنى هذا ارجل 
فا أسرع ما يقصد من يطامع فى أواله وعطائه » وما أسسرع ما يا بآماله على شعره ' 
الذى عدح به هذا وينتجم به ذاك » و يقرك حرفته الحقيرة التى لم تسكن تقوم 
2 دن رؤو لما اداه زارة أ كر وات : ممأكان م حترف به بِمَصَنَ الشعراء 

فى ذلك الزمان ١‏ 3 
فلا نمحب إذن إذا وحذنا معظم الشمراء الوافدين على سيف الدولة 


يلم ب 


يشبهون .إلى حد كبير من نبتوا فى البيثة الشامية التى لم يكن لثقافة فبها. الشأن 


سن 
7 


الذى كان ا فى سائر الأقطار الأخرى ولا سما المراق . 

كات شل فق عضر سيف افاولة قد غصت العلباء والادباء والنضلاء 
ا فأيس معى ذلك ل سيكون لها جعار بير قف تأقرها قْ شهراء الشام 
السيفيين الدذين :نبةوا فى الشام » قيل 8 تستحدث هذه الثقافة المحدثة الطارثة 


ظ على بيثةفقور : م ادر يان 0 أ الي د 0 فيمن جار 


كأنى التلا عاو إن م يبقَذْلكٌالظلُ. وارفا » كا كان ف أيام امار 0 . 
سيفب .“الدوله 1 يكن لاالمسقه والءلى نديف كبير قَْ خصانصه فلم يكير في4 التعمق 
فى المعاني والتفئن فى ت#وليدهاء بوا بتغمال المصطاحات العدية وأافاظها » و يكاد 


اع ن ذللك من ا سيف الدولة غير أبى الطرب المتذى الدى بعك شعره 
حقامتدادا لذلاك التطور الذى مغى فيه الشعر الميامى > بعد الاتصال بالثقافات 


الأحندية و عو الركة العامية عامة فى عصير العياسيين . 
0006 
قنحن: إذا تلمسنا آآثار الثقافة فى شعر غير المتذنى لم تجد إلا آثمار قليلة الألوان 
من الثقافة اعلفيفة التىّ يستوى فببها انخاصة والعامة غالبا » وءن ذلاك ما نلحظه من 
أثر المعارف الدينية فى ةو ل الوأواء””* : 
ها 1 لعمان وصورة بوسف ونغمة داود وعفهة مريم 


وى 0 أبوب وقربه .يونس وأحزان: يعوب ووحشه ادم 


0)00 ديوان الوأواء ص "لا" . 





ار ل 
0 ا 0 
قاات وقدفتكت فينا لواحظها ماإنأرىلقتيلالحب من قود 
وقول الصنو برى *"* : 
كن بين /رياحيلفا” أعثار آىضمها مصحف 
وقو ل كشاجم فى عدور القران متءرضا ابعض القر 6 
هى ممكولة . بعدة : أشنكا: ل. ومقروءة هل أنخاء 
فإذا شئئكت كان حمزة فبا وإذا شمّت كان فمها الكسالى 
وقول 11 ل حبدان7 2 : 
خذوا بدمى هذا الغز ال فإنه رمالى :سهمى مقاتيه على عمد 
ولاتفتلوه إنفى 0 - 6ك و أر حرا قط يقتل بالعبد 
ل و ا ا 0ا” 
فى نهر قويق”” 
قو بق على الصفراء ركب جسءه 10 .00 الخ ... 


وبالفلك فى قو ل كشاجم من قصيدة له فى وصف أجزاء القرآن”* : 





عه شت اا الاح ال مة ذات الأنوار والأضواء 





. 7" الصدر نفسه ص‎ )١( 

. ">" الروط.ات ص‎ )١( 

)»م دوان كشاحجم ال#ماوط ص 4 . 

(4) اللتيمة - طبعة لتة وو ل ١‏ ص 9_” . 
() انظر ص ١١‏ مَنْ هذا البحث ٠‏ 

)3 دوان كشاجم الخطوط ص ” . 


للم ا 

وفى قول الوأواء يصف الدواليب والنواعير2" : 

فكأنا وإلك بذور وعلوه وركى القرار بكل نحم طالع 

3# اد هد 

أماالمتنى فقد كان مثقذا ثقافة واسمة ‏ كان يمد أحد علماء أالغة والنخو فى 
عصره على ما عرفنا ذما سوق 6 5 بدل شدهعره عل أنه خالا تكثير دن الممارف 
وألوان الثقافة الختلفة فى القرن الرابع الحجرى . 

كان اد الطيت ابعل عل أن تععاوت ثقافتة الغزيرة مع تلك البيئة 
العامية التى استحدمها سيف الدولة فى حاب ٠»‏ ليدل على مبلغ ثقاقته » ولينال 
إدحاب العاماء 9 المثقفين 3 
عدم سيف الدوله 0 

تفيت الليالىل كل ثىء أخذته وهن لما يأخذن منك غوارم 

إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا< مذى قب لأن تاتى عليه الجوازم 

على أن 7 الندو فى شعر المتنى ا قف عند هذه الظاهرة » ققد كان الى 
1 نعم اميا ع ومدذهب الكوفيين ك0 أنساعا رةه صدرا لقبول شواد 
اللغة » فو قم فى كلامه الكعار ميا يجمزه الكو ذبو دو ”رده ابعر يون 2 و بير أن المتذى 
كأن يعمد عدا إلىهذه الشواد التى لاتدور إلد على لم اكاك " شول ابن د ى 5 
« إن كان فى بعض ألفاظه تعسف عن القصد فى صناعة الإعراب من السك 


لجدات شاد 6 33 هل على نادر -- فءن غير ديل كان ه44 ولا احور عن 
اخقيار الوجه الأعرف له”” . 





. دبوان الوأواء ص هلام‎ )١( 
. (؟) ذ كرى أبى الطيب س مه»‎ 


) 0 1 اتصدفت الدولة ( 


دا 598" سم 


ومن ذلك قوله فى مدح سيف الدوله : 
مبلا ألا له ما صنم القنا فى عمرو حاب وضبة الأغتام 
أراد عمرو بن حابس » والتكوفيون يجيزون الترخيم فى غير النداء290.. 

وقوله : 

حالفته صدورها : والشوالى © لتخوضق- دونه . الأهوالا 

ولتمضن حيث لانجحد الرمح مدارا ولا الحصان مالا 7 

قال المكبرى : قال أب الفتعح كان الوحه أن يقول لتمضين م تقول حافت 
هند اتقومن وهى وإن كانت جماعة الصدور (صدور الخيل) والءوالى » لكنه 
أحراها رى الواحدة - وقد أجاز الكوفيون مثل ذلاك : لتمضن ولترمن ٠‏ 
فمل هذا حذفت الياه لسكونمها وسكون النون الأولى بمدها ء ولم برك الياء 
بالفتح 000 : 
و إلى هذا كان المتنى يحاول أن نهر الاغذويين با يأنى به فى شهره من 
الألفاظ النافر ة والكلمات الشادة <تى كانه وليد خباء وغدذى لين 1 يط 
الحضرولم يعرف المدرك يقو ل الصاحي بن عباد؟ . ومن ذلك قوله : 

امل الرارت قل فطامه 2 ويأكله قبل البلوغ إلى الأ كل 

+ + +1 
واستعمل اللتفى ألذاظ التصوفة ومعانسهم المغلقة . ومن ذلك قوله : 
من من ضايق الزمان له فيلك وخانته قر بك الأيام 





(9) االمكبرى < ٠”‏ ص 586 . 
)١(‏ المصدر نفسه ص ” ١١‏ 1 
(0) الكشف عن مساوىء شعر المتنى ص ٠ ١4‏ 


حدااأةم جح 


المتصوفة دهرا يدا ٠‏ هذا إلى أنه كان حاول أن يرضى الفقهاء والكامين 


عثل قوله : 
قنى تغرم الأولى مناللحظهمحتى2 بثانية والمتلف الثبىء غارمه 


210 الأظنان خولك ف الى إلى قر ما واحد للك عادمه 

يقول الدكتور طه <سين : وما أرى إلا أنه قصد بهذا الطباق بين الوجود 
والمدء إل امه المنتكامين ا قصد بالإتلاف والغرم إلى مداعبة الفقهاء”” . 
ورج لمتنى عن طريقالشءر إلى طر يق الفلسفة -- كا يقول الثعالى 
فى مثل قوله : 

والأمى قبل فرقة الروح + والأمسى لايكون قبل الفراق 


(0 


وقوله : ظ 

إلف هذا الهواء أوقم فى الأنفنس أن الخام مى المذاق 

ويقول الحانمى فى رسالته عن المتذى : ووجدت أيا الطيب أحهد بن الاسين 
عدالات ق شهره بأغر اض فلسمية ومءان ع » فإن يكن ذلاك منه عن فدص 
ونظر و حث - فقدأغرق فى درس الءلوم » وإن دكن ذللك مته على سبيل الاتفاق 
ففد زاد على الفلاسفة بالإ>از والبلاغة والألفاظ الءر بية » وهو على الهالتين على 
غاية من الفضل وسبيل نهاية من النبل” ** . 

رف أو الى م السكة مالأى فى شمره مواتقا لذول:ارسططاليتن ق 
حكته : ومن ذللك قوله : 


. ١٠١4ه ص‎ ١ < اليتيمة‎ )١( 

(؟) مع المتنى ج ”" ص70 ه” . 
(9؟) اليتيمة بج ١‏ ص ١480‏ . 
(54) عريى النقد المنودى ص .١"514‏ 


-5 ا - 


:رج ون «القلي أسياايكم وتأبي اطباع على . الناقا 19 
وأصلل عل ١‏ سعأو : «روم نقل الطباع هن ردىء الأطماع شرل الامتذاع » 
وقوله : : كد 
لعل نك مود عواقبه فريما سحت الأجسام باامال ©©. 
وأصله عند أرسطو : قد يفسد العضو اصلاح أعضاءء كالدكى والقصدالاذن 
سداق الااعضناء لصلاح عرع 
وبرى الد -كتو راطه :ين أزل لمتانى قل نايح بض أنو اب الفاسفة 2 
الملاء فى قوله : 2 ٠‏ 
يدفن . بعضنا بعضًا ويمثى أواخرنا على هام الأوالى 
وع عين مه الا ل 1 00 
وقوله : 
إذا عاتامات الإمان رمال أن لوت عر ل اد 
وما الاهر أهل أن تؤمل عنده< حياة وأن يشتاق فيه إلى النسل 
وقوله : ْ 
ديقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلما منءنا بها من حيمّة وذهوب 
مبكها الاتى بلاث سالب22 وظفرقها الماغهى فراق سايب 
وقوله : 
ولذبظك اللياة ل فى النه 0 ل دن أن ل وأحل 


(9) عن الذر ومداهة و الفدر 2 56د 





سك ان _ 


وإذا الشيخ فال أفن شامدحعشل حياة نوإا الشعف فلا 
آله ألميشن محة وشباب إإذا ولياغن الرء ولى 
أبدا اشترد ماتييب الأذننيا قياليت حوكها ان خالا 
فكفت كون فرحة تورث القتسم وخل يغادر الوجد خلا 
وهى فعشوقة غكى الندر لاه فظ عهدا ولا تتم وصلا 
وقوله : 


2 


فذنى الدار أخون اسن مومس وأخدع ‏ من كقة الحابل 
ثقانى الرجال على بها وما يحضلون على طائل”'؟ 
ومن الأدناء من بثك فى ثقافة لمتنى الفلسفية كالأستاذ أعفد أمين » إذ 
تقول 25 فها نعل لم يثقف ثقافة فلفية » [كا تثقف ثقافة عر بية 
. الخالضة . قرأ بمض ذواو بنالشءراة » ولق كثْيرا من عاماء الأدب والاغة كالزجاج 
وأبن تراج والأخفش وان:زيد » وكلهؤلا, لا شأن لم بالقافةومناح ها - 


ويقول : فإن كان قد وصل إلى أبى الطيب قلول من حك اليونان ونظمها 
1 دد,| نفسه وكاربه وإلامة علا الفلسفةاليونانية و حكر! ٠٠١‏ فحن 
إذا التهسنا د كاك فى كه فاسنا تحذء اق أفلاطون وارسدطر وابةور » ورإعاأ محذه 
ف زهير ن أن دلى » وقد نطق فى الاهلية بال 3 الرائءة » مما دلده عا.ه 
حار به 0 1 إغانة : 5 محذوق شدعة بى ١‏ المتاهية » وقد ملا عالمه حكدا 
وأمثالا خالدة على الده 9 . 


. مم الانفى <«» س 85م“ وا مم و.ء٠ةخوا ةو /ا١غ+ على التوالى‎ )١( 
3 00109 (؟) عدد الذحلال الخحاس نااتذ اول عن داه 00 هن‎ 
ظ‎ : ّْ . ١١4 (؟) المصدر نفسه س‎ 


لعيه» له 


ويقسم اد كتور مندوو” حك للتنى قسمين : أخد»ها يطاق عليه ا-كة 
ال ملية أ و الاخلاقية » وهو رى أن هذا القسم دن الممكن أن يصدر فيه الشاعر 

كار دق الحياة 5 رى أن 4 4 نظار فى الشعر العردى دولا 00 
اللكدة النظر َه : رهد ا دعق أن يكون المتنى قد تار فمهأ بالفاسفة 
اليو نائمة و تخاصة: عَتوَهَا تمد الصياغة يذلاك » اد 9 معدم الشاعر 5 ف 
ميواقد يمكرواق نال الأشذ عن أخرناار ارا اك لل 
إلى الحقيقة . :. 

وزأى الذ كتور مندور عندى أر ب إلى ااقهلى واله واب » ورد مائة حكمة 
تقر ايا إلى 5 أرسكاو كا فل الحائمى .لا ملوءن تعسف » ل أن :شك 
فى ثقافة التي الفاسفية لامبرر له » فااشاعر كان كثير القراءة والاطلاع وءلازمة 
الورائين > وكان «ثغوفا باقتناء ١١‏ 26 » جادا فى الأدول عامها » مستهحبا 
إياها فى <له وترحاله كا جدثنا هن كتبوا عن تار يمخه وأخباره - فا الآذى نع ظ 
أن يكون عض هذد الكتب فى الفاسفة ؟ وهل الثقافة الفاسفية مه ورة. على 
الأخذ المباشر عن الفلاسفة والدراسة عاموم ؟ على أنالفارا: ان - أردعاةا ال 
كان فى بلاطسيف الدولة فها الذى بنم أن يكون التنى تدأخذ بض الأفكار 
الفاسفية عنه'؟ 

ومهما كن من شىء فت كرت ال1-كءة فى شءر المانى كغرة لم تعهد 
لشاعر قبله. -تى عدها الصاحب مذهبا لم يسبق إليه ٠‏ وكان مها ساهو |2 
لثقافته الفاسفية » ومها ما كان أثرا اياته ونجار به ونفاراته فى الجتم وما يجرى 


فيه من أحداث . 
+ ع2 2 


0( اانقد المنوجى ص 5( وما بعد هأ ا 


افمقة في 25 هن 


0 © 6؟ سه 


5 


و بعض ار 00 راع ,لير أثرى ات فيا استعاز من الأقيسة 
المنطقية والقوالي الفلسفية . كا ترى فى مثل قوله : 
الجيش جيشك غبرأنك حيعه-., فى .قلبه. وعينه - وثماك 
إذ حمل ممدوحه جيشا ء ثم يمل الجيش جيشه » وفى الوقت نفسه مله 
حيش الجيش ».فيو جيش دائر على هه أره فككرة فا دور 6 تعول 
أماب القاسة<0) 
وحن نحد من شعراء سيف الدولة غير المتنى من طرت .فق عكرة أثارات 
من هذه الصياغة الفلسفية والمنطقية » كالصنو 00 دول 7 : 
0 فلي فصر م م أحق لى وأملاك لى منى فصرت لك عبدا 
ى حب بك مجرى ديانى ففقد 8 كد انلا زاانت لك فقدا 
10 د درل 7 
فكأنما مخل الضتا 2 يضنا ضناى من الن<ول 
وطبيب 27 هيرك 2 لاحو :دبيسر. هجرك للمايدل 
ومثله له : 
قدسرن أنهم قد سرهم سقمى 2 فازددت كما يسروا بالضتى سقيا 
لله يلم أنى نوم بينهم ندمت إذلمأمت فى إترهم ندما 





. 5١ الفن ومذاهيه فى الشمر س‎ )١( 
٠٠ (؟) الروضيات ص‎ 

(؟) دوان الوأواء ص ١8‏ . 

(4) المصدر نفسه ص "»"”*٠ ٠‏ . 


ي79 ل 

وقول الناشى: الأضتهر فى عتاب الملوله2© , 

إذا أنا غاتبت الملوك فإتا أخظ بأقلانى غل المناء أخرفا 

وهبه ارعوى بعد الءتاب الم يكان تدده طبما فصار تكلفا 

1 الثقافة الفلسفية فى شعر هؤلاء لا يكاد يتمد هَدَه أَلْصَِمْ الفاسفية 
والتعبيرات المنطقية . 

وأما 51 التى يغلب غامها أن تسكون صدتى لأحياة الاجتاغية د فإنه 
يندر من الشعراء من لم تكن له فيها جولة » وإن اختافت الجولات مذى 
وانساغاً وعمقا . وجولة المتنى على أبة حال فى هذه كانت العظمى ؛ إلى جانب 
ما يكاد ينفرد نه دن ا النظر به التى كانت صدى لُةَافته الفاسفية . 

وين لا تخلل الحسكءة أيا كان نوعما من التأئر بالثقافة » لأن ثقافة الأديب 
لما أئر خطير فى تلو ين تصوره لدنياه » وللمظهر الذى تلوح فيه لمينيه وتقع فى روعه 
وتتمثل فى خياله . فليس معنى قولنا ‏ إذن ‏ أن من الح ما كان صدى 
٠‏ للم 0 00 أن هذا النوع ١‏ يتأئر أيضاً بما يكو ا ل ه الشاعر 

من ألو ان العم واله 

وعيعا 0 من شىء فقد كان لاصمراع النفسى الذى مثل فى تنافس الشعرا 
مول سيف الدولة ٠‏ إلى حانب .ما تمثل من تنافس القاحة وأأرؤاء ف لفط 
الإسلاى العام أمرجدير بالذ كر فيا بدا من حك ذلك الزمان . وأظهر ما يكون 
ذلك فى حك المتنى ااتى تصور الحسد وفساد النفوس ف تلك الأيام من مثلقوله: 

خايلك أنت لامن فلتغل ٠‏ رإن كاك[ الشكة 
وقوله : ظ ظ 
شر البلاد مكان لاصديق به وشر مايكسب الإنسان مايصى 


() الييمة طبعة سنة ١ < ١94‏ ص لاؤا . 


يي ]1 ا 


ؤقوله  :‏ 
إها أنفس الأنيس سباع2 يتفارسن جهرة واغقتيالا 
وقوه : 
من أطاق المّاس شىء غلاب .. ؤاغتصاباً لم ياتمسه سؤالا 





: وقوله: 
ظ كل غاد عداجة يتنى أن يكون التضتفر الرثتالا 
ومن 5 غير المتنى فى ذلك قول ان انه 2 7ه 
وم من خليل قدعنيتقر به لخريته حقى نيت بعده - 
٠‏ وقول أبى عثمان اللحالدى ٠"‏ : 
1 من صديةقك لامن عرد اخدرا إن كان ينديك منه شذدة الحدر 
وكان للمراع الحر بى أثر فيا نلحظه من تفجر ينابيم .الحسكمة على ألسنة 
الشعراء » و اس الذى ١‏ كتوى . بنيران هذم الحروب » وقاسى 
1 و اد هاما تشيب له النوادى و يقطم الأنفس: حسرات ٠‏ ولولا 7 و 
الجدانيين مع اروم ما كانت روميات أبى فراس التى ناحظ فيما كثيراً من 
الحكمة الصافية التى جادت نفسه المكلومة الزينة بها وهو غر يب ءع: 3 
والأوطان » وقد ع الفداء ‏ من مثل قوله : 
ظ هل 'نرى التعمة دامت سنك أو اكير 
وقول : 0 
خفض عليك ولاتكن قلق الحشا مما يكون وعله وعساه 


. د ج”» صن 08 ه35‎ ١94 اليتيمة - طبعة سنة‎ )١( 


(7) المصدر نفسهة ص ٠ ١85‏ 





#يريه؟ ب 
فالذهر أقضرا :منة هما ترى + رعشاك أن لو الى 0000 


وقوله : 
كتلت الوداد الحكن لأييتى "٠4‏ وات ولا دو 001001 
نذا مذ ب 
ومن هذا نمل أن ذلك الضرب من السكمة لم ينفرد به المتنى » و إن امتاز 
ما ورد منه ىق شعره خاصة - بالعمق والقوة والكيرة » وكان لتُقَافته العميقة. 
الواسعة وطبعه الخصت أ كبر الأثرفى تلك اللحصائص التى امتازت مها المكمة 
فى شعره بوجه عام بما جءله جديرا أن يكون فى عصره حكيٍ الشعراء . 
ا .اه 
هل أثر سيف الدولة فى الخحصائص الفنية ؟ 
١ (‏ ) لقد أوحت بظولة سيف الدولة إلى الشعراء الممانى الرائعة القى تضاهبها 
روعة وقوة - كقول المتنى فى سيف الدولة : 
يان الآقاد ار اللا ل 1 00 

. حءل للتذى فل الأعداء مهمأ لأعمارم » واغتصاياً لها ؛ نم فرض أن هده 
الأعمار الدكثيرة اتصل بمهمها سءض » فتكونت عمرا طو يلا غير محدود » 
ثم ازتق إلى أوج أسمى » ففرض أن سيف الدولة وهب هذه الأعمار غير المتناهية 
الى انتزعيا من أعدائه ظ ولم يكتف بأن هذا إن تم - يصل به إلى لخاود .6 
بل ادعى أن الدنيا ب؟من فمها وما فمها تهنأ بهذا اللملود”'* . قال ابن جنى أولم يمدح 
أو الطيب سيف الدولة إلا بهذا البيت لكان قد بق افيه وحده مالا مخلقه 
الزمان9؟ . 


٠ 9340 هن مقال للا سقاد على الجارم رقا ث الحلال الخاص اي س‎ )١( 
.ا١١ال (؟) اليتيمة طرعة سئة 6 ةذ ع و ص‎ 


ووم ب 


وكقولة أيضاً : 
إذا١ها‏ ل جشي جيشا ._ إلنهم:..... .مسرت إلى :قل وهنم .. الجاوءا 
أرأرت إلى المتنى وقد حدل سيف الدولة مصدر الرعب سيره إلى فلوب 
الأعداء فيقوم مقام الجيوش فى دحرمم وهزعتهم . 
ومن روائم معالى المتنى فى سيف الدولة قوله”"* : 
ضاق الزمان ووحه الأرض عن ملاك - ملء الزمان وملء السهل : والجبل 
ف فى دل وارنم فى تكن 2 وال ف خغل ا والددر فى جتن 
57 2 ان 0 : 
هذا عجاج فأن الأفق وهو قنا. وتلاك خيل فأين الأرض وهئ دم 
لقد ملء الجو قنا حتى يكاد الناى يتامس الأفق فلا براه » وقد احتجب 
هذه ااقنا المتشابكة - على حين قد صارت الأرض بارا من الدماء تسبح فيها 
الحيل”فلابرى ها أديم . 
ومن روائع معانى ابن نبانه السسدى :شيف الدولة قولهة"© : 
سيو فك أمعى بف النفوس .هن الردى ووفك أمضى هن سيو فكف العدى 
فتى يتحامى لذة النوم جففه0 كأن لذيذ النوم فى جفنه قذى 
أطر فك شاك أم سوادك . عاشق بغار على عينيك من سنه اتكلى” 
ومن سهرت ف المسكرمات جقونه رعى طرفه قى. جوها أبجى اللا 
)١(‏ المصدر نفسه ص 55١ا.‏ 


(؟) المصذر-:فسه صض 5 ١9‏ . 
(*) امصدر نفسه صتلمه” . 


صسسمه #٠‏ سد 


فلس ينام القلب والجفن ساهر ولاتغمد اءينان والقلين منتضى 
( ؟ ) ؤقد امخذ الشغراء من اسم سيت الدولة بلا شتى للافتنان ىمد نحه ؛ 
واستخدموا هذا الاسم فى نوليد كثير دن ممانى المدح والإشادة بالبطولة . . 
٠‏ كقول الأتنى : 
هاب سيوف المند وهى خذائد << فكيق إذا كانت نزارية عر ب 
وقولة : 
أتحي بيض الهنذ أصلاك أصلها ‏ وأنك فنها ساء ما تو 
إذا يمن يناك خلنا سيوفت]  ٠٠‏ 421 ل اا قبسم 
وفوله : 
فأنت حسام لللات والله ضارب. وأنت لواء الدن وله طاقد 
وكةول السمرى : 
رايت سيف الدولة السيف الذى بزداد فى غال اكطرمة ار ونا 
وقول أنى ا 1 ظ ظ 
واعار كه 3 زنا © 75 يحت اذا اا 
وقو ل الوأواء : 
فو اسيك إلا أنه ليلى ذانيا ٠‏ إذا لاق الدذرر ا 2 000 
(*) وقد كان لشخصية سيف الدولة العظيمة اللبديرة بالمي والإححات أثر 
فى استحداث خصائص فنية فى شعر بعض الشءراء وخاصة المتنى» ومن ذلك 
ماعده الثءاالى من محاسن المتذنى التى تفرد مها من مخاطبة الممذوح من الوك بمثل 
مخاطة الخيرب والمد رق : 1 2 


- 14 ا سس 


كقوله لسِيفٍ الدولة : 
ما لى ١ك‏ ديا قد رى <يدى 
إن “كان مهنا حميب اورته 
وقوله لكافور : 
انا اليا عل المب رشوة 
7 كنت إلا أن أدل عواذل 
وأعل قوما خالفو كَّ فشرقوا 
إذا نلت متك الود فالمال هين 
وقوله لابن العميد : 
تفضات الأيام باجم بيننا 
كد لى بقلب إن رحلت فإننى 
وقوله اعضد الدولة : 


فاوأتى استطعت حفظات طرق 


وهذه | خاصة ١‏ توحد ف شهر المتنىة.ل اتصاله إس.ف الدولة » شا علةذلك ؟ 


وتدذعى دب سوه الدوله العم 


قلت آنا د الب ققدم 


صوهيف هوى ببعى عأيه واب 
على أن رأبى فى «واك صواب 


وكل الذى فوق التراب 'راب, 


ذاما دنا لم تدمنا على الجد 


حبك أن بحل به سوآكا 
م ا ب4 حيى أراكا 


العلة هى أن المتنى لم يتتصل قبل سيف الدولة مدوح مثله ملاك قلبه ونال إعجابه » 


(سيرف الدوله قل أءملى المتذى -ديى 01 . وشوره ينعاق بقصل سيوف الدوله- 


الكبير عليه » ومن ذلات قوله : 
1 اسرى خانى لمن قل ماله 


وفيدت تمسى 7 هواك كيه 


وانخلت الف اناك 6 عدا 


ومن وححود الاحسان قدا تقيدا 


ى) 


سسأ ل ا سس 


إذا أل الإنشات يانه انى 2 وكنت صل لد جلك دا 
كا أنه رأى فيه المل الأعلى الذى يتءشقه » فهو الفتى المر بىالبطل اللجاهد ؛ 
والتنى متدصب لامرو بة تفنى بها من قبل أن يقصل بسيف الدولة » وأظهر أله 
لماراه من سيادة الأعاجم » إذ يقول : 


كا انسدق عو ل الور أء د 6 فرو يقول قَْ مطلع القصمدة الى 0 
إراهيم الج 0 شىَ 4 


أحاد. أم سداس. فىأ-إاد. ٠‏ لييلثنا  .‏ للنوطة ‏ «والتناد 


كأن بنات نءش فى دجاها خرائد سافرات فى حداد 


أفكر فى مماقرة المذايا وقؤاد الخيل مشرفة الهوادى 
2 لاقنا الخطى عزحى سمكدم الخحواضرواايو ادى 


ودار أن المتذى . كان إذا أحب شيئًا استخدم اغة المي فى اكلام عنه » 
ركذا ا د ب ألفاظ الغدل والنسيب فى أو صاف الحرب » وقد عد الثعالى 
أيضا ذلك من محاسن المتنى التى تفرد بها ومن ذلك قوله : 

أعلى الممالاك ما ينى على الأسل والطءن عند محا ؟ كالقبل 
وؤوله : 

شجاع كأن المرب عاشقة له إذا زارها فدته بالخيل والزجل 
أحب التنى سيف الدولة إذن لسكرمه الوفير و بطواته الفذة وعرو بته النادرة 


يس د 


فى ملوك هذا الزمان ء فسكان من أثر ذلاك تلاك الخاصة الفنية التى ظهرت 
ق شوره أول ما ظيرت فى مدانحه له » وهى استخدام ألفاظ الخت ف المديح : 
ولدست الءلة لذلك ما ذ كره الثءلى من أنه كان يسلاك هذا الاك اقتدارامنه ؛ 
وتبحرا فى الألفاظ ولممانى » ورفما لنفسه عن درجة الشعراء » وتدر يجا لها 
إلى مماثلة الملوك . 

ولعل الذى حدا الثعالى أن يعال لهذه الخاصة ذلك التعليل أنه راها أيضا 
فى شعر المتذى أن مدحهم بعد سيف الدولة ككافور وان الءميد وعضد الدولة . 
ولا يستطيم قائل أن يقول : إن المتنى كان يحب هؤلاء ا كان بحب 
كرت الدولة”. 

كدي أن علرور ع فى مدة دولاء أنها إعا كان كذإن استدرت 
ف شعر المعذى وصارزت خاصة له ف المدة الطويلة التى لازم فيها سيف الدوله 
وهى زهاء لسدهمم سنو ات . لقد تءود المتذى على ذلك فى ظل سرف الدولة مدفوعا 
بعامل الداطفة » ذلما فارق ظله ل يتخل عن تلاك اللخاصة مدفوعا يعامل العادة . 

رانتصضل هذه الخاصة خاصة أخرى بدت فى شمر المتقى فىظل سيف الدولة 
الشعراء السالفين وافظةعلى نهج الأقدمين » على حين كان قبل اتصاله سيف 
الدولة تحافظ على هذا النبيج غاليا فيبدأ المداصم الس 


فتصائد المتنى فى مدح سيف الدولة زهاء الأر بعين قصيدة ل يبدأ منها 
بالغذل إلا نحو ثلاث عشرة . وأما قصائده قبل اتصاله سيف الدولة”فبى حوالى 
الجسين قصيدة » بدأ ممها بالغدل 0 الآأر بءين . وقد ببدو اتصال تلاك انلخاصة 
ما قبلها غر يبا » ولسكن المتنى يعلل لنا زهده فى النسيب بعد أن صار إلى سيف 


1 لل لكك 
الدولة' ب بما يزيل تللك الغرابة التى تسبق لأول وهلة إلى الأذهان وذلك 
حيث يقول : 
إذا كان مدح فالنسيب القدم 2 أ كل فصيح قال شعرا متم ؟ 
لحب ابن عبد الله أولى فإنه 2 به يبدأ الأ كر الجيل وم 
اطمة الغو لك قبل معاءم ناظر ى إلى منظر دصغفرن عنه و يعم 
فلو صدقنا المتنى ما يقول من أنه بعد أن اتصل بسيف الدولة الجدير بالحب 
كك فل عاد كه حدو4 هس ف4 عن حب اأنساء التى بسب مهن الشهر اءع أوصد قفناه 
فى دعواه هذه لمرفنا اتصال هذه الخاصة سابقع) : إذ كان كل 2 0|ا 
لش خصره سودرف الدوله ف نفس المتنى وصعره 6 وظاهرة من ظواهر دب المتنى 
اذلك الأمير العظيم . ظ 
ولولا عن ولمئاأه دن الاعاة الَقِى تو بد المتنى فم بذعيه دهن ولأ الحهحب 
ل الدولة من هذا 0 زا اذى بغااب فيه نيه الشوق إلى هذا الصديق 


حببتك قلى قبل حبكمن نأى وقدكازغدارا فكنتأنت وافيا 
وأعل أن -البين. : تشكيك يمده . 9 فلستث فؤادى إن رارفك شا اكلا 
فإن دموع العين غدر بربها إذاكن إثر الغادريين جواريا 
دو أن المتنى لم يكن من شعراء الغزل الذءن حتل المرأة من فوع ء 
محل العشق واطيام » وإنما كان يتغزل مدفوعا بعامل التقليد والحافظة على ود 
الشعر الذى حجرى ججههرة الشعراء من قبله على امَك به والحافظة عليه . وقد فمل 
ذلك فى معظم قصائده قبل أن يتصل بسيف الدولة . ولسكن يبدو أنه كان ضائقا - 


د © 0 سم 


بهذا المسلك الذى لابلا “م طبيهته » ولا يتفق مع فطرته » اما اتصل سيف الدولة 
كان قد جاوز طور التقايد » وأصبحت له شخصيته المتميزة من ناحية » كم رأى 
القى يتءشةها ويثرم بوصفبًا والتحدث عنها - كل أوائك جمله يمجل عن 
الغزل إلى ما عيل إليه قليه » زاهدا فى نسيجب ع فيا بيئه و بين أمسه أنه ملو[ 
تفليدى #ض لا.عبر عن ذات نفسه حق التعبير . 
دروع للك الروم هدى الرسادل برد مهأ عن نعس» و يداغل 
وفوله : 


غيرى كر هذا الناسى ينخحدع إن قاتلوا حبةوا 4 حد نوا شحعوا 


وقوله : 
لكل احص ى ء من دهره ماتءودا وعادات سيف الدولة الضر مف العدا 
وفوله : 


سم حيث 0 مله النوار وأراد فيك ادك المقدار 
وريكاد لايشبه المتنى فى قلة بدء قصائد المديح بالنسيب من شهراء سيف 
الدولة الذبن تيسرلى الخصول على دواوينهم - سوى ألى فراس » فإن له و 
ست وعشرين قصيدة فى مدرح سيف الدولة وعتابه لم يبدأ منها بالنسيب إلا 
11 به ١‏ واشتراك هذبن الشاعر بن ف هذه اخااصة 1 0 مانءر ف هن نشامهعهها ق 
القوة فى حياتهما » وفى أدبهما وفى قوة اتصالهمابسيف الدولة - يجمانا نقول : إن 
كلدك 00 الخسرصية ضيك أذركة وحياتة كان أثر كيرا فى امقلاة 

( م ل »٠‏ السيف الدولة ) 


لتكت 8٠م‏ - 


نشأنه وهو أبو فراس , وفى شعر الآخر بعد أن استظل بظلال الجدانيين 
5 

ومن جرى على خطة البدء بالنسيب فى معظم مداتحه عامة السرى الرظء . 
سحن نحو سبع وثلاثين قصدة © ذأ معها بالعزل اكلتان وعشر ف ” 
ومدانحه اأسوى سيف الدولة ف حل أو غيرها حو لاث وسبعين قصيدة » بدا 
منها بالغزل حو السبع والسين . : 


والوأواء له فى سيف الدولة ثلاث قصائد .بدأها كلها بالنسيب » وكذلك 


فمل فى مدانحه الفلاث لاشر يف العقيقٍ ممدوحه فى دمشى . 

وكان الوأواء خاصة بسرف ف النسيب الذى يبدأ به قصائد المدبح ء مما 
جعل هذا النسيب ير بو غالبا على المديح وحسيك أن غزله التموبدى الذى بذ 
به إحدى0'؟ قصائده لسيف الدولة بلغ ثلائا وعشرين بيقاء على حين لم يتجاوز 
المدح سبعة سات 

+4 #د 2 

وظاهرة قلة بده القصائد «الغزل فى شعر المتذى التى غاررت فيه ى عل لآ 
الدوله ‏ بقيت كاستخدام لغة الحي ف المديح فى ذلك الشعر بعد أن فارق الشاعر 
الجدانين > وإن اختافت_النشية صمودا وهبوطا فى ذلك الكَرل الذى إل[ له 
المتنى القصائد التى أنشأها فى مدح منمدحبم بعد سيف الدولة . وههما يكن من 
شىء فإن نسبة القصائد التى بدأها بالغزل فى مديح هؤلاء إلى القصائد الى ببدأها 


به فى هذا 3 تبلغ ما بلئته ى مديح من مذدحهم قبل اتصاله نسيف اد : 


إلا فى قصائده القليلة فى ان الءميد . 





قفوا 0 من 57 الركائب لنبذل مفخور الأموع السوا كب 
| ض غ4 ؟ دوان الوأواء ] . ظ 00 ١‏ 


يل . 


لامجل 


ا مديح كافور إحدى عثيرة قصبيدة: بدأ منها بالغزل: ؟ 

شتملت اثنتان على غزل ل يبدأ به » ولكنه كان. تاليا فى إحدامال بدأ به 
0 الشسكوى والجاسة » وفى أخراهما كان تاليا لم بدأ به من الشكوى 
اا راك كمة . ظ 

وللمتنى فى ابن ال ل ثلث فعائد ) يدا هنا 00 0 م 
الدولة عدبم قعااده نذأ ممها بالغزل ثلا نا. 0 

ا هذا الاحصاء يتين صدق )ا أقول 4: أن تلاك الخاصة الى 2 

بدأت ف .شمر المتنى فى ظلال سيف الدولة - ومى قلة بدء القصائد بالغزل - 

قد لازمته أيضا بوجه عام بعذ أن فارق تلاك الظلال » و امي نر 
1 من ١‏ ثار شخصية سيف الدولة ى عل القزية . 
وحب امتذى لسيف الدولة لم يقتصر أثره فى غزله على قلته فى ظله -وظابل 
من اتصل المتنى دهم بعده » و إنا كان له أثر آخر فيا قاله من الذزل القليل فى 
1 كر اوه فية من الرمزية القى أشرت إليها افيا بق : وأءى 
يذلك أنه لم يقصد فى غزله هذا إلى التغزل فى النساء على ما يةهم من ظاهره » 
وإعا كان يقصد إلى حبيبه القدم دف الذواة وإلى الخخياة: فى: جوار ذلك 
الخبيب الذى قدت الأياء عليه رغم أنفه أن يقارقه» وأن بصور حسسزته وا لامه 
أجل ذلك 1 وقد كان بحس رهبة هذا الفراق قبل حدوثه بعد أن فسدت حاله 


الدى سو ف الدوله بدسا'س و و تست 4 مما 2 على أن يقول : 


9 عر لع أن تفارفهم 0 كل صوىء 0 
وموفف مسد دن دلاك الغزل موفف الحبيب الغاصب الماتب على دماءإف 
ق سله مره» وق رفق مره درق : ؟ وموفف الحائق تارة على الدنيا با التى را 


الحبين » وتارة أ خرى على سه التى وات ت له هدا الفراف .. م غ1 ود زل: 


/7 ل 
رآ 


سه يغ ”ا عسم 


فى أول قصيدة أنشدها كاذورا : 

كق بكداء أن رى الموتشافيا 2 وحسب الثآنا أن تك أاناا” 

رمز إلى سيف الدولة بذلك ل الغادر الذى ينازعه قلبه الشوق والحنين 
إليه » فيزحر هذا القلب و يحمله على أن يكف عنذ كر من رع ذمام امو دة و 
الوفاء + ظ 

حبيتك قلى .:.... . 7 الات الشاهظة 

وفى قصيدة أخرى برمز إلى الحياة فى كنف سيف الدولة حيث البداوة 
أغلب من الحضارة » وحيث البأس أظهر من اللين - يرمز إلى ذلاك بالتغزل فى 
الأعرابيات ذوات الجال الطبيمى الذى يفضله الشاعر على جمال المضمريات 
الصنوع » وبرمز ببهؤلاء الحضر يات إلى ما فى مسر من حياة ناعمة فاترة فها 
تسكسر وفيها خضوع” * » و يفضل الخياة الأولى على الثانية بتفضيله الأعرابيات 
على الحضر يات . 

يقول المتنى في أول القصيدة : 

من الجآذر فى زى الأعار يب حمر الخلى ولمطايا والجلابيب 

م يقول بعد قايل : 

ما أوجه الحضر الستدستات به <١‏ كاوحة اللدرلات كن 

والقصيدة الَاليّة من القصائد التى. اشتملت على الل من الكافذور يات 
: 

أود من الأيام مالا توده وأشكو إلمها بيننا وهى جنده 


0) مم المذفى ‏ 3" 0 9 


حم .قول : 
يباغدن حبا يحتممن ووضله ‏ فكيف محب مجتمضن وصنده 
أبى خلق الدنيا حبيبا تدعه ذا طلى مَنها حبيبا " رذه 
وات أششلك ف أنه يهنى سيف الأولة » إذ يذ كر هذا الحبيب الذى فرقت. 
يئة زر بيئة . الأيام » و إذ د«سستيعد أن ترد الأيام هذا الخحبيي بعد أن صل عنه » مم 
أنها قد عمات على اطفاء بينه و بين ذلك المبيب وهو فى جواره قبل أن تفرق 
الأيام بونهما » و إذاكان من طبع الأيام ألا تدى الحبة بين الحبين فن العبث 
أن يطلب منها أن ترد الحبيب إلى الوصل بمد أن أعرض وهجر . 
وأما القصيدة الرابعة التى بدأها بالغزل فى مديم كافور فهى قافيته الى 
يدول فى رمطلعها : 
أعالت فك الغرى والكر ىق أظلك ٠‏ وأعدب مق ذا الجر والوسال امك 
أما تغلط الأيام فى بأن أرى بغيضا تتالى أو حبيبا تقزب 
رف لسار ها 2 أقل ‏ الثية 7 هفكية + شرق ا الدالق-. ورت 
عشيه | أحنى الناس بى من جفوته 2 وأهدى الطزيقين التى أيحتب 
فم برمز المتنى إلى هذا البخيض الذى بود أن تبسده الأيام ؟ إلى كافور بعد 
أن خاب أمله فيه أن بوليه ولاية . ومن الحبيب الذى برجو أن تقر به الأأيام بمد 
سد عته ؟ إنه سيف الدوله .قال المتكيرى فق شرح الببت الأخير - 
« بريد بأحفى الناس سيف الدو له . يقول هو ألطاف الناس بى »© فوته بتر كك إلى 
غيره » وكان أهدى الطر يقين أن أعود إليه» إلا أى هحرته » وأخذت الطر يقة 


إلى 0 © . 


. ١*8 مي‎ ١ شرح التبيان : المكبرى.بٍ‎ )١ 


ل 0 


واخر قصيدة اشتملت على غزل من كافور يات للتنى - هى أونيته اأقى 

قالطا ,وقد باه أن قوما. نءوه . فى مجلس سيف الدولة . . ومطلم هذم القصيدة 2 
02 1 [ 1 التعا للا أهل :ولا وطن 1 ولا 0 ولا 0 ولاسكن 
6 :وقد طبخت مناسبة القهيذة. غزله الرمزى قمها. بطابع الحكمة وتزهيد الناى 
ف خب من لايستبحق الب » ثم بطايم السخط والغضمي على أحبائه ‏ إذ يدعو 
عليه باابعد.مغلنا أنه لن:.يأبه هذا البماد '؛ لأنهم ليوا أهلا أن تبذل روحه 
شوقا إلمهم ‏ وذلك حيث يقول : 
--تحماواة ٠‏ حلت كل -ناحية ‏ فكل بين على اليوم موعن 2١‏ 
4 ماف أهنواد جك من معحجّى عوص إن .مت شوةا ولا فمها طا عن 

ظ / | »ا هد سا 

وإذن فقد كان غزل المنفى فى مداتم كافور غ زلا رمزياء ولس من ذلع» 
الذز ل التقايذئ الذئ نقعدد به إلى النسيب بانساء . وقد الفنا. فى هذا كاه 
4 مضه من لايتفق .ممنا :فى :فم حو هذا الةزل الذى عر ضته الآن » فيمد هذا 
الغزل كله أو بعضة نسَيبا فى .النساء على ظاهره : والحق أن الغزل الرمزى موضع 
خلاق بين المذارك والأذواق » فليس فيه غالبا ما يقطم برمزيته » ولكن هذا 
الحزن الضادق الذى يشم فى: غزل. الكافور يات » إلى بءعض الإشارات الى 
تفبم فى ثنايا الأبوات » إلى ما عرف من تاريخ المتنى من حب سيف الأؤلة م 
ثم غضبه عليه وأشفه على فراقه » ثم خيبة آماله في كافور ‏ كل هذا بوجى بأنه 


ووس د 


هذا الغزل مخالف المألوف من غزل المتنبى التقليدئ » و يدعونا إلى أن نفهمه على 
0 : 

ؤقد تَكون من المكن أن نفهم بءعض غزل المتنى فى غير الكافور يات على 
وحه الرمدنة » ولك لا أحسب أن دلائل الرمز ية تحتشد فى هذا احتشادها 
فى غزل اللكافور يات ٠‏ ظ 

ومن ذلك قول المتنى من #صيدة عدم بها أبا اانتصر شجاع بن أوس - 
معن الرضى الازدى 7 : 

أرفى عل أرقف ومثل بارق ٠‏ وجوى يزيد وغيرة ,تترقرن 

جبد الصبابة أن تكون كاأرى١‏ عين مسهدة وقلب يخفق 

مالاح ,رق أو ترنم طائر إلا اشثتيت ولى فؤاد شيق 

فقد يكون فى هذا رمز إلى آماله التى اسةتوات على قلبه وحسه وإلى حنينه 
إلى موطنه بعد أن أحس بآلام الغر بة » وهو يتقلب فى بلاد الشام قبل انصاله 
بسيف الدولة . وفىهذا الهزل طحةصادقة مؤثرة ونمة دز ينة و بيد هذه الرمز ية » 
كا يوْ يدها ما عرف من تار يخ المتنى من بعد الآمال وطول الأسفار ؟ ولكن 
دلائل الرمزية فى السكافور يات مم هذا أقوى برهانا وأسطم 1 

والرمزية فى الغزل معروفة منذ القدم ىف الشمر العر بى : ومن الأدباء من يعد 
الافتتاحية الغزلية فى الشعر الجاهلى صورةرمز ية ٠‏ يقول الدكتور تجيب البهبيتى فى 
كتابه تار ريخ الشعر العربى : ه إن الاسستفتاح الغزل للقصيدة كان يأخذ الجو 
الذى يعيش فيه الشاعر والذى على عليه شعره . فالمرأة فى ذلاك رمن وأسماء 
النساء أسماء تقليدية نجرى ف الشعرعند الشعراء دون وقوع على صاحباتها » فيقول 
عمرو بن شيئة - وهو صاحب امرئ القيس - فى رحلته إلى قيصر : ' 


كوس لس 


قد. منتألقئ بنت عمرو عن النفت أرضين إد. تسكن _أعلامها ” 

لا رأت ساتيدما استعيرت الله در اليوم من لاما 

تذ كرت أرضا ١‏ عل كا أخوالها" فها وأعماميا 

وينقل صاحدب شعراء النصرانية عن أبى النذا قوله : « سبب يكائهها أنها 
لما فأرفت بلاد قومها ووقءت فى بالود الروم - ندمت على ذلك ظ وإعا أراد 
مرو ان شيئة ذه الارات نفسه » فكدىعن نفسه بها . فهذا نص قد أدرك فيه 
أبو الندا القيمةالرمزية لحديث عرو عن ابنته””2» » ويمضى الدكتور نميب فى هذا 
الرأى والبرهنة عليه بعرض أمثلة مس الغزل الجاهلى موضحا رمزيتها مبينا ما ترمه 
إليه من جوانب التار ريخ السياسى لاعرب قبل الإسلام . 

وحن وإن كنا لانقول بعموم هذه الرمزية فى جهيم الغزل 00 
العممر الجاهلى "ا يبدو من كلام الدكتور نميب » إلا 1 لانشك فى أن 
هذا الغزل كان ينحو منحى الرمزية » مما يدل عل قدم هذه الدزعة فى 0 
العر بى . فإذا انض إلى ذلك ما عرف به المتذى مما أشار إليه النقاد والأدماء 
من أنه كان يمنح أحيانا إلى أساليب الصوفية وطرقهم فى التمبير - لم تكن 
3 غرابة فى ايجاه التنى فى بعض غزله إلى هذه الرمزية التى عرفت فى الشهر 
العر بى فى القديم والحديث » ولا سما أن الجو الذى ١‏ كتنفه فى لل كور 
كان جوا مابدا قاعابدعو إلى هذه الرمزبة القى يد فهها الشاعر نفسه أ كثر 
استمتاعا محر بة التعبير . 

وقد انفلتت من أنى فراسبعض أبيات فى غرله القليل فىقصائذه الروميات ؛ 
ناتح فيها مثل هذه الرمزية التى انطبع بها غزل المتنى فى السكافور يات . 

لقد كان أو فراس حانقا على سيف الدولة لإبطائه فى القيام بواجب قداثه 
وإنقاذه من ذل الأسر وشفائه من لوعة الغر بة والبعد عن الوطن والاآ 


. وما بعدها .واظر شمراء النضرانية ج 9اةفة؟‎ ٠١١ تأريخ الشمر العرنى ص‎ )١( 


حا سوحم ل 


والضحاب مع أنه جدير بهذا الفداء ؛ فثله لايقوم مقامه فى عشيرته وإن فضله على 
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7 

متى تخلف الأيام مثلى لك فتى 0 طويل تجاد السيف رحب المقلد 

متى تلد الأيام مثلى ل ذتى شديدا على اليأساء غير ملهد 

فإن تفتدونى تفتدوا شرف العلا وأسرع عواد إليها مود 

وإن تفتدونى تفتدوا اعلا فتى غيرصدود اللسان أو اليد 

يطاءعن عن أعراضكم بلسانه ويضرب عفنك بالمسام المهند 

وأنا أرجم مايراءالدكتور أ هد بدوى من : « أن "سيف الدولة لم يسرع إلى فنك 
إسار ابن عمه قصذا ؛ ان كلب سيوف الدولة كان متغيرا ءلى اك فراس » وَأ 
الصفاء الذى كان يسود علاةتهما قد شابه شىء من الكدر والجغاء ٠‏ والدليل 
على هذا ذللك الشعر الكثير الذى يحدثنا عن ءتاب سيف الدولة له ؛ وما كان 
يبذله الشاعر من الجهد فى رد هذا الءتاب” * » . ويقو لالد كتور أحمد بدوى : 
«ولسدت أعر ف السببي الحفيق الذدى دفم الأمير إلى العتب على ابن عمه » و لكن 
#الاشك فيه أن عض أصدقاء أن فراس قل غدر به » و نمض -سادء قد شعت 
فيه » فن المعقول أن يكون هؤلاء قد اننوزو | فرصة أسسره » وأوغروا صدر الأمير 
عليه » ولا ادر م اتهعوه » ولا نصيب هذه التهمة من الصحة : وكل ماأستطيم 
إثباته هو أن ديف الدولة قد عتب على أبى فراش » وأن الشاعر قد بذل جمده 
فى أن برد هذا الت 05 


)0( دوان أنى فراس ص لا » ١م‏ . 
)»26 شاعر دبي ممذان ص 59 , مه . 
02( المصدر نه س4 ص 8" . 


دعاس 

وبهذا 0 هم الرمزية التى فى غزل أبى فراس فى سطع تسد 

ن الروميات أرساها إلى سيف الدولة : 

:أما لجيل: عندكن تان ولا لمسى .عند أن 0 

وقوله فى رومية أخرى : 

معلاتى ' بالوصل والموت دونه إذا مت ظمانا فلائزل القطر 

حفظات وضيءدت المودة. بيننا وأحسن من بعض الوفاءلاك العذر 

وقوله فى هذه القصيدة . 

نفسى من الغادين فى,الى غادة 2 هواى ها ذنب وبهجتها عثر 

روغ إلى الواشين فى وإنلى2 لأذنا بها عن كل واشية وقر 

إلى أن يقول : 

فلا تنكرينى يا بنة العم إنه ليعرف من أنكرته البدو والحضر ‏ 

ولاننكر بى إنى غير منكر إذا زات الأقدام واسشول التكا” 

لقد نشابه حال أبى فراس عند الروم » وحال المتتنى لدى كافورء إلى حد ظ 

ما . فأبو فراسأسير لا جد من ابن عمه سيف الدولة المزيز عليه خفة إلى فدائه » 
والمتذى عند كافور قد فارق سيف الدولة الحبيب » وشعر “يبه الأمال فى ممدوحه 
الجديد » وهو أيضا قد أصبح وده ارا أو شبه الأسير قد ضرب كافور<وله 
صراقبة شديدة ؛ وأرصد علية العيون والجواسيس مخانة أن يفلت فيملاً الدنيا 
عليه هداء 5 قعل بعد أن سذحت له فرصه القرار ٠‏ فكلاهها حزن واجد على 
سيف الدولة لأس ما » ومن أجل ذلك قد اتفقا فى هذه الرمزية » و إن كانت هذه 
الخاصة لاتكاد تتعدى القليل »عن غَوَل أبى اراس ف الزوميات : علخي تكاد 
ئ تعم غزل 0-06 ا [ 


إن 6 بجت 


وممما يكن من شىء فإن غلبة الرمزية على غزل المتنى. فى ظل كافور -- 
ظاهرة فى شهره جديرة بالملاحظة » ولم تشكن إلا أئرا لكب المتنى لسيف الدولة 
وأسفه على فراقه وموحدته غليه » وإن كان تخيبة اماله فى كافور أثر لاجدحد فم 
شاب هذا الغزل من الحزن والأمى ٠‏ 

ونستطيم مد ذلك أن نفهم السر فى أن ما قاله المتنى من الغزل فى مدا ئح 
كافور كان اترب إلى الطلبع والتعبير عن خلحات اأنفس وأبعد عن القكلف 
الغالب على معظم غزل المتنى فى غير مصر ا فى ذلك ما قاله فى ظل سيف الدولة 
نفسه من الغزل . ذلك بأن غزل المتنى فى مدا حكافور كان وراءه حقيقة هى 

وأما غَزْله الآخر فهولم يكن بوجه عام - يا ذ كرت فيا سبق -- ملبيا 
لداعئ الصبابة والطوى » و إنما هو غزل تقليدى جارى فيه الشعراء الأقدمين . 
وشاعر الغزل التقليدى يعمد إلى تصور المعالى العامة التى تحرى بين الحبين » 
وأما حالات الحي الدقيقة » وماجرى بين الخحبين من حوادث خاصة - فهو 
لايصورها 6 آنه 0 يجرمها 0 : 

وعمل القول إن شخصية سيف الدواة كان طهافى شمر لمتذى بوجدخاص - 
مار امتد بعضما إلى شعره فى أطواره التالية لحياته فى ظل الجدانيين . 

و نستنطيع برهك ذلك أن نلخص تلك الاثار فما ناك : 

. استعمال ألفاظ الغزل والنسيب فى المديح‎ )١( 


.ا١هم الغوّلك عند المرب. - 'حسان أيو رحاب ص‎ )١( 


ؤهاتان الخاصتان لازمتا شهر المتنى ‏ بوجه غام بعد فراقه سيف الدولة 
أرضًا . 

() الرمزبة فى الغؤل الذى ورذ فى مداع كانور » وامثياز هذا الغزل ٠‏ 
بالصدق وقوة العاطفة ‏ عن ساثر غزل المتنى بوجه هام با فى ذلك ما قاله من 
الغزل م فى مداع سدق الذ وله : 

٠ وَبَعك‎ 

4 الذى وضلت إليه هذا البحث ؟ 

لتدوصلتإل أن نيدة الك فى حا ه فى ظال ‏ سيف الدولة كانت طارثة 
مستحدئة ؛فالشعر فى حاب 1 الفترة الى سيقت يق الدولة من الرن]! ]000 
لم يكن شيئًا مذ كوو - وَأن ديف الدولة قذ أيقظط هذه النوضة » فأفاد 
منها فى ويد ملاكة ولدعر عهديته فى الافاق ؛ وفى 0 زعاته الأدنئة : 
والعغر ذية . 

وأَن البيئة السيفية الطارئة كان لها كثير من الأثرفى أغراض الكمر وفنونة 
وفى خصائصه ومميزاءه » إلى جانب الطبيعة القايذة » واتصال بلاد الشام بغيرها 
من البيئات فى القديم والحديث . 

ون الشعر فى ظل سيف الدولة بوجه عام كان ذا تيارين متميز بن إلى حد 
.كبير : تيار الخد الذى استازمته حماة الجدانييئن اللخار بة المناضلة ؛ وتيار الترف 
وامحون ول ا كه مرف ادر المترفة بوجه خاص من ناحية » والقرف 


1 تهار الحد بكاد 07 أنداصة الوحيدة 0 0 ف ظل 


اباس لب 


دلك العهسر مدن نأحدمة لت ى :. و بذلاك التيار معنت لاد 2 الع تى حر ألته 
وقوته وعرو بته وقصيده ونيل معانيه وشرهها - فترة هن . الرمِان 


+ اد 8 


ومن هذه النثقا نج بتبين 0 الشعر ق ظل سرف الدوله بعصدور اف حد 0 
أديا إقليميا خاصا هو شعر إقاى حاب ف فترة من فترات التاريح » وهو مع 
ذلك إشترك مع الشعر فى سائر الأقالي الأخرى فى ذلك العصر - فى أنه عثل 
فى حانته المترزف خاصة - محول الشدر العر بى إلى ناحية الادونة والصناعة 
والزهدفى القصيد والإقبال ءلى المقطوعات ؛ "ا يتبين أن ذلك الششعر يحانبيه 
الجدى واللاهى بيس فيه جديد ينفرد به عن سائر الشمر العر نى بوجه عام . 

والحق أن الذى ينظر إلى حالة الشعر الحربى لايحده تغير فى جملته » 
وما بوجد من الفروق بين الأشعار وطرائةها فى العصور التلفة أ كثره أو كله 
يرجم إلى الاخقتلاف فى الأسلوب والديباجة و إدخال بء.ض الأافاظ والعبارات التى 
تكن » ثم إلى اتلاف طرق اللخيالباءتلاف المنظورا تكالفرق بينوصف الصحراء 
ووضف البساتين والفرق بين وصف الأظلال والكلام فى ار » وهذا لايعد من 
الأطوار الأدبية اللدروفة » لأنه مبنى على أصل واحد هو تقليد القدماه فى الشعر 
الو 0 : 

يقول بن رشيق فى كتابه العمدة فى. الكلام عن القدماه واغحدثين - 

١ < 3 :‏ 111 . ' ّ 6 5 3 
وإعا مثل القدماء, والحدئين دثل رحلين اعدأ هذا بناء وأخكمه وأتقنه م اه 
0 فزقشش4ه وزبنه 4/ فال كافة ظاهرة على هذا وإن 0 6 والقدرة ظاهرة 


هو 052 


3 0 بلاغة المرب لاد كتور ان سيف عل * 57 . 
(؟) العمدة < ١‏ صمه . 


اماس ا 


وهذا يدل على أن اللخلاق بين الشر العربى فى عصر واخر لم يكن ىق 
اختراع نوع جديد من أنواع الشعر لم يكن معروفا من قبل » وإما هو فى 
الأسلوب والدبباجة والصناعة ليس غير » وكذلك كان الشءر فى ظل 
شبااكند 1 

نعم إن ذن الجاسة قد ارق ف ا رفيا عظما ولا سما قََ عر : 
أبى الطيب » ولسكن ذلك كا قلت من قبل لايعد ابتداعا لفن جديد » إذ 
لم يتخل فيه الشاعر عن وجدانه وذاتيته ؛ وكل ما بقال ف ذلك أن هذا النن 
القدم قل عا وفوى 6 1 فر4 القول المرد عرة ممحته منئحته شيثًا من الامتياز 6 
القياس إلى غيره من شر الخخا.ة ف العضور 0 ئ 0-0 

ولو تجرد المتنى فى حماسته من نفسه التى كانت همه الشاغل فى كل ما يقول 
وشدل أأتال 0 الشعر المر لى | إلى لللحمة . 
7 وحجبة موضوعيه 4 مله دن وبين هذه الذاديه التقليدية التى تغلغت 
لسالية الرفيعة » 0 بنصيب موفور فى 0 الإنساية » وتصوير الئل 
المليا لما ؛ والأخذ بيدها وشد أزرها ذيا تنشده من ألوان الخير والأق واججال . 
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برك تالجم لوده بتاريخ حلب الشهباء : الاستاذ مد راغب الطباخ ‏ 

الطبعة لول : المطبعة العلية حلى : 

-_ العاف أبى افرح الأستات ليم د دار الكت 

١‏ - الإمبراطورية البيزنطية : نورمان بينز : الطبعة المعر بة : لجنة 
اأتالينف والتر جمه والنشر سنة ١ 8 © ٠‏ م ١‏ 

١٠‏ - البداية والنهاية فى التاريخ : أو الفداء : مطبعة السعادة ١09‏ م 

:هة الوعاة. ق طبقات اللعوين والحاد. 21 ال لا 
السعادة : الطعة الاولى 

- تاريخ | أدات اللغة اله 1ه ل اناو 
م : 

- تاريخ الادب العربى : الاسستاذ أحمد حسن الزيات : مطبعة لنة 
الترجمة والتألئف والنشر : الطبعة السابعة : سنة وم ١‏ 

- تاريخ الإسلام ااسياسى والثقافى والاجتاعى : الدكتور حسن 
| برأهم حسن : الطبعة الثانية سنة 1549 م 

00 0 تاريخ الآ والملوك : الطبرى طبع مو د‎ - "٠ 

ا ناريج العدن الاإسلائى - دو وج زيدان مطبعة الطلال : 
الطبعة ارا بعة سنة ١91‏ م 


د [ا 1ب 

ب« ل تاريخ حماة : الاستاذ أجمد الصابوقى .: مطبعة حماة : الطبعة 
الاولى سنة مم١‏ ه 

عم . تارخ. الشعر العرتى : الدكتور نجيب البهبيتى : مطبغة دار 
الككيقة ع4 م 

:> - تاريخ الشنعوب الاسلامية : روكلان : النسخة المعر بة : طبمع 
دار الملايين : بيروت : سنه 20 

هم ب تاريخ الناتفة: دررر ا رح الاتعاد حن عد الحادى 
لك ريدة : مطرعة -+نة التأليف والترجمة والنشر سنة م/9114١‏ م 

5م - تاريخ الفلسفة : الاستاذ محمد عل مصطق وزميله : الطبعة 

ظ الاولى : سنة مم١‏ م [ ظ 

- التاريخ الكبير : أن عسا كر : مطبعة روضة الشام :سنة عام 

> - تاريخ النقد الادنى عند العرن : الاستاذ طه أحمد إراهم : 
مطبعة لخنة التألف والترجمة والنشر : سنة 1١91‏ م 

6 تبجديد ذكرى أ العلاء : الدكتور طه حسين : مطبة المعارف : 
سمانه 20 

.2 تطور الخر بات ف الشعرٌ العزى : الاستاذ جميل سعيد : مطبعة 
الاعتماد : سنة ه54١‏ م . 

2 جغرافة أمسسا واستراليشا : الاسجتاذ حس ىتمد جوهر وزملاوّه 
المطيعة الامير بة سنة و9 م . 

مجم الجغرافيا التارخية الإسلامية : الاستاذ مد حسونة : مطبعة 
لجنة البيان العربى 

مم # الحضارة الإسلامية : آدم متز.: ترجمة الاستاذ مد عبد الحادى 
أنى ريدة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 144١‏ م- 


0م - ٠١‏ سيف الدولة ) 


الس د 


6م ل حر أنه الادب : اليغدادى : المطبعة اللاميرنة تو لاق شلك © 


ار 70 
هم خطط اشام : الاستاذ مد كرد علل : المطبعة الحديثة بدمشق 
سنك به . 8 ١‏ 6 


>" - دارة المعارف الإاسلامية . 
ا - دارة معارف القرن العشر ن :| لاستاذ مل فر إل وا" 
8 - دراسات ف عل النفس الآدى : الاستاذ حامد عبد القادر : نشر 


جنة الببان العرنى . 
وم - الدر المنتخف ل ا لو ات 
سن ,8 ٠‏ 11 م0 د 


.م - دمية القصر : الباخرزى : المطيعة العلسة حلي : الطبعة الآاولى . 

2 2025-2 يك الجن اخمصى : البدوى الملم : مطبعة المقتطف والمقطم سنة 
5م. 

؟؛ - دبوان أى الطيب المتنى عق الدكرر ل 00" 
مطبرعة لجنة الترجمة والتأليف والنشر سنّة 1544 م . 

؛ - ديوان أنى فراس : تحقيق الدكتور ساى الدهار : طبع ييروت 
1 0 

4 - ديوان أف نواس : ترتيب وشرح الاستاذ مود كامل فر يد : 
نشر المكتبة التجارية سنة ه154 م . 

ه؛ - دبوان البحترى : مطبعة هندية : الطبعة الآولى : سنة 1941١‏ م. 

>4 - ديوان السرى الرفاء : نشر مكتبة القدسى ٠‏ ظ 

ب - ديوان الوأواء الدمشق : تحقيق الدكتور ساى الدهان : مطبعة 
ا جمع العلبى العرنى يدمشق . 


سياس د 


مع - ديوان كشاجر : طبع بيروت : سنة 144 م ٠‏ 
و - ذكرى أن الطيب : الدكتور عبد الوهاب عزام : طبع يداد 
سنه ١98‏ م ٠‏ 
5 2 الروضات من شغر الصتوارى : جمح الاستاذ حمد راغب 
الطباخ : المطبعة العلسية يحلى سيتنة ام ٠‏ ظ 
وه - زيدة الحلب من تاريخ حلب : كل الدين بن العدم :جح ١‏ : 
تحققالدكتور ساى الدهان : المطبعة الكاثو ليكية : .يروت * 
سدنة 19601 م 
+ - سف الدولة وعصر المداشين : الاستاذ ساى الكيالى : المطيعة 
الحديثة بحلب سنة ١569‏ م . 
0ك باع ب حدان : الدكدور أمد وى . مكتةه ]دض 
5ه ل شرح النبيان : العكبرى : الطبعة الآ ولى : سنة .م١١‏ 50 
هه شرح دبوان المتنى : الاستاذ عيد ال حمن البرقوق : الطبعة 
العا نية سنة ,م198 ام 
+ه - شعراء النصرانة : الجرء الآاول :.مطبعة الاناء اللمرسلين 
اليسوعيين : بيروت سمنه 185٠‏ م . 
كك الك ل ورك ق:أدثك الخرب : الك رت الات < خش 
دار الفكر العرنى . 
5-57 د الطبعة .فى الاديك العرنى : اللاضت رسسل دو قل 2 كما 
مكتة اذاي نى سنة 195560 م . 
04 الشعر الغذناقٌ فى الامصار الإسلامية ( فى المديتة ) الا 
كوف صيفة دان السر الخ . 
إن والشعراء : ان قيية.: الطعة الخالة : الطبعة 1:91 
سنة 10197( ه . 


سد ع جيم لست 
١‏ - الصبح المتى عن حيثية. المتنى ا بوسف البديعى < 
مكتية عر فة. بدمشق سنة .وما شه ٠.‏ 
ا صلة تاريخ الطبرى : عريب بن سعد القرطى : طبعة مصطق مد 
سه 1905 م . 
عد ضى الإسلام : الاستاذ أحمد أمين : الكرء الأول : اللعه 
ألما مه :- لنة التأليف سنة ,ممه أ م6 ظ 
4+ - ختى الإسلام : الاستاذ أحمد أمين : 11 الثاى . كل 
الثانة : جنة التأليف ل ب ”,به ١‏ 2 
هد - حى الإسلام : الاستاذ أحمد أمين : الجرء الثالك : الطبعة 
ظ الآولى : لجنة التأليف سنة 5و١‏ 2 
5 طهر الإسلام : الاستاذ أحمد 1 : الطبعة الثانسة سنة 7م 
مد - العين ودنوان المدا دا 0 ا : طبع بولاق : 
سلة 1586 ه . 
2 العمدة ٠‏ : ابن رشيق : مكنة أمن هيده ١‏ الكل 3 الاورللا 
سنة 5 | م6 
- الغزل عند العرب : للأاستاذ حسان أى رحاب : الطبعة الأول 
معد ده 1 م. ظ 
0 الإسلام : الاستاذ أحد أدبن : اأطيعة الثالثة سنئة 10 م . 
١‏ - الفرق بين الفرق : أبو: منصور البغدادى : مطبعة المعارف 
سنة ١11١‏ مم . ظ 
#ما ا إلآن ومذاعيه فى الشعر الدرى : الدكدرر شرق ف ا للة 


هلس ا 

سبي ب.: قنون الإسنلام : الدكة ار رقن بحن : مطبعة لنة التالئفه 
والترجمه والنشر : سنة 1 2 

4 - الفهرست : ابن النديم : المكتبة التجارية 

ها فوات ا 0 ا 5 هم 

دب ح ف الفنون الاسلامية : الدكتؤر زى محمد حسن : مطبعة الا تحاد 
سنة 1918 م . 

07 ك2 وض الخاطر ٠:‏ - الاستاذ امد [مين": مطيعة للنة التالنف 
والترجمه والنشر سنة ١98/8.‏ م . 

م - القاموس الحيط : الفيرو: بادى . 

8 2ك اضف وشخصيات : الاستاد سند مط : مطيعة الرضالة 
سنة 1515م - 

5 الكامل د اسن ,ا لاثين : طبع نولاق سنة ١55٠.‏ م 

لك 0 المتنى : الصاحب بن عباد : نشر 
مكب القددى 

7 - الم وتلف والختلف : الامدى : شر مكنة الفدس . 

خم - مت الموسيق العر بية : المطبعة الاميربة مله 9818 1م. 

م - المتنى : الاساد:شميق جرى ٠:‏ مطكة ان زدون دذهفقى 
ده ٠‏ #ارة ١‏ م ٠‏ 

.هم - المثل السائر : ابن الاثير : مكتبة مود نوفيق : الطبعة الاولى 

سنة هماه ١‏ 00 ظ 

0 تع كال : المدان : لشر عذال حمن عمد مدان الجامع 
الازهر:. 


2م تت 

بيم - حاضرأات تاريخ الامم الاسلامية 0 : المتكنة الجا اد 
الطبعة الخامسة . ظ 

هم - مذكرات ف التاريخ السياسى : الاستاذ مد نفر الدين : مطبعة 
العلوم سنة م98١‏ م ظ 

ال 0 

رن الإسسادري : طبعة ليدن ع دى عو ره- 
سنة 1/17٠‏ هم 

عه المسالك والمالك : ا.ن <وقل : طبعة لبدن 

مه مصر فى العصور القديمة ساد إبرأهم مير :"سيف الدين 
وزملاوه : المطبعة الاميرية سنة ١545‏ م . 

3ه - مصر فى عهد الاخشيديين الكتودة ل 0 0 
وا 00 

+5 - مطالع بور فررل 00007" 

اله ل مع المتنى : الدكتور طه حسين:مطبعة لنة التأليفسنة 5م 

3 معجر الآدباء : باأقوت : مطبعة دار المأمورن ” 

4 1 : اقوت * مطيءة الأسعادة ا 

معجم الشعراء : المرزباق نذر مكدة القند ” 
1 0 العر ب للك" أحمد ضيف 0 ظ 


السفور سنة 1١‏ م. 
7 .1 هن الآدب المقارن : الاستاذ د[ العقيق - تداق المعارفه»ه 


3 ١44 سنة‎ 


5 
5 
١١6ه‎ 
١٠١“ 
١ ١7 


١٠١م‎ 


١١٠ 
١١١ 


١1 
١1 


١١6 


١ 


سس بالا لل 
كير حدنت الشعر والش :. الل"كنوز 0 طه -حسين + مطبعة 
الصاوى : الطبعة الاولى سنة هم؟١‏ م . 
الملبل للاستاذ عمد ف 1 الى حجنت . مطحة ليه التالف- 
الطبعة السابعة سنة ١5‏ م . 
إلرازة :: الامذى '< مطعة حجازى :: الطبعة الاولى 
سمنة 191414 م . 
العرى . 
الانعة الذيياق : الاستاذ غر الدسوق : ندر ذار الفكر 


العرنى . 
ممنه | ماه 


١‏ النجوم الزاهرة : أبو المحاسن : الجرء لالت : طيع 


دار الكحكك عله 0 : 


6 مة تار ضة أدبية : ماربوس كانار : طبع الجزابر سنة .مه ١‏ 


مطبعة باب الذلق : الطبعة الا مضه سه ١526‏ م ٠‏ 

نقد الشعر : قدامة بن جعفر : المطبعة الملمجمة الطبعة الاولى 
سنة ١86‏ 2 

:. اللقد المي : الدكنون مد مندور : مكتية النبضة . 

الذهي * الاستاد كاهل الغزى : المطبعة المارونية حلب . 

الوساطة بين المتنى وخصومه : عبد العزيز الج رجانى : دار 
إحياء الكتب العر بية : الطبعة الا ولى سنة هم44؛ م ٠‏ 


١ ١١/ 


١ا/م‎ 


كذ أ 


١3 


١1 


ف 


كردلا 


١1 


١ 


١ 1 


١717 


- 

الو هل : الاستاذ أحمد الإسكندرى وزميله : مطبعة المعارف: 
الطبعة الخامسه ١97٠‏ م . 

وقبات الاعيان : ابن خلكان : طبع القاهرة سنة ١١9‏ ه . 

- وفيات الاعان : ان خلا : له |0001 

ينيمة الدهر : التعالى : مطبعة الصاوى سه 18706 0" 

- قيمة الدهر : الثالى : حَفى الاساه د غى الل ليل 
سنة /1941م: ظ . 

(ب) الدوريات 

آقرا , الشاعر الطموح . - الأساد عل الكا 7 ا 
سنك ال 3 

اقر أ د ين الخر والمحراء » اللاساد مفو سر 0 
سنه ١554‏ 53 

2 الزبالة > عد م عن شك 1 م. 


الرسالة > عدد "!ا من سنة 5م ١‏ م. 


صحيفة دار العلوم : العدد الرأ بع من السنة الثانية : عدد خاص 


امد ١٠٠ل‏ الاولا” 
الحلال : عدد خاص بالمتنى : أغسطس سنة 0و١‏ م ٠‏ 


لجس د 


80) المواحع الممطاة 
1 ,© كمه آ غ281 .1 ح:11رزد] 7 : 571218 )نس بإجروعو31خ ‏ 128 


25 المهدط رزاولظ عطع 4ه بطم ووعوع © [إوءزعوئوزة] ملاع 129 
1 وصضه4مهظط .ممتعكقلء .ممدلي4 عع زمء © ,طعزمرة برط 


لآ وع5 م2 غوعطآا رط .5226م2[11©) صععع 8525 عطع ٠4‏ 1.208 عط1 - 180 
01655١ 5‏ (28113ع1ع[آ1 عع14عط سرع © 


بع 8494 عهم .ع5 بعنزعبو5 هلة »عل ع+ء ووط 1 تله عقطم 2+ع8مع© - 131 
[194 وطاداندعنوء8 مون ؤزل6 .عتوى 713 


عكء516 ع22) عونع 116[ »4 علاء516 »150 نك أعطدءر4ق ع6غ:6وم وقة ل 132 
ع . 20120261 - لاق طأبروبؤع1 - وبرومطق : ( .© .[ عق 
. 1935 2215 ,خ1 - ععرمط»812 


المهمتادا 


) تصدير. ص ( <دء»وىوء»ه‎ - ١ 

؟' - المقدمة ( من ص ١‏ إلى ه ) 

0 الفصل الآول : الشمام الدالة 2 لدررونا 00 
إلى ص 0م ) . 

١)‏ ا الس العا ل ان وحدودها ا الطسعة 
جوها عار التاء الال . بحيراتها . عونبها ٠‏ الحصولات الزراعة . 
الصناعات الى قامت علا ٠‏ المواد الارضية ومأ قأم علا ماعنا | : 
لمات ل ظ 


(ت )القسم التاريخى - الاراميون. المصرون .الل رن اد 
والبابليون . الفرس ٠‏ اليونان . الرومان ١‏ الف اتلد 00 
سرت هذا الفتح ٠‏ وقوف الفدم الاسلاى عند جبال طوروس 5-1 
إقام العواصم والثغور . أجناد الشام وأصل. هذه التسمية . حال الشام ‏ 

ا الاإسلاى عبد العباسين الاولين . صحف الساضلة المرك: بة 
فى بغداد . الدوله الطولونية. القرامطة . الدولة الإخشيدية . جمل حال الشام . 
فى أواخر الثلث الآول من القرن الرابع . 

2 الفصل الثاق : سيف الدولة ( من ص مم إلى ص 6 ) أصوله . 
الاسرة المدانة . مواطنا : جزادها فى سبل السادة والملك. حال الخارقة 
العناسية إذ ذاك . إمازة احدانين بالموصل . ولا 00 ]ل ل اث 
وثقافته . مقتل أبنه وأئرهوق نفسة. ولاب أخة تأصر الدذولة 1ل 
ورعايته له . هل فكر سيف الدولة فى تكوين دولة بالعراق ومتى ؟ دولة 


(إسس د 


ة ‏ نناستة الاقتصادية . ترقه . ]2 الحاة الاقتصادية فى الفنون ., تشيع 
يفك الذولة . إلى أى حد أثرت نتزعتة: الدينة .ف. :سياسته الداخلية 
والخارجية؟ ماذا يةو[التاريخ عن سيف الدولة الدولة؟ الخدانية بعد سيف. 
الدولة ونهايتما . 

2 الفصل الثالث : الياة الآدبية فى حلب ( من ض 66٠‏ إلى 
ص ١١5‏ ). ظ 

)قل سيف الدولة ‏ ف العصر الجاهل + فى العصر الاسلاى 
فى العصر العباس إلى قيام دولة احمدانيين فى حلل . 

05 عضر سيف الدولة”. 

دعا م الحياة الادبية فى عصر . : 

(1) اللغة والنحو ‏ انفراد العراق بوضع أسس هذين العلمين وأسباب 
ذلك . امتزاج اللغة والنحو . أول ما وضع الأمة فى عل اللغة 0 
البصرة والكوفة فى النتحو . مدرسة بغداد . أشبر فرسان اللخة والتحو 


الاظ شف الدولة.. أبر اللغة والحو فى الشعر . 


(0) الفلسفة ‏ نهوضها فى عصر العباسيين . أصالة الثقافة اللاجنية 


فى سوريا . جهود السوريين فى |اترجمة . حياولة الظروف السياسية دون نمو 


اأغوافة الاجندة قَْ لاد الشام ْ العصر العباسى الل 5 لش يج رسع مرا 


الدويلات ف العصر العباسى الثانى للحركة الفلسفمة . أشمر الفلاسفة فى دلامل 


سيف الدولة . أير الفلسفة فى الشعر . 
(0) النر  )١(‏ الخطابة_امتداد قوة الخطاية إلى ددر العصير العباسى 


1 لوال ب ضعدمأ بعد ذلك . أمتداد هل | الضعف إلى العصر العباسى الثان . 
7و شيف الذولة وآأثرهافى الخطاية . ابن نباته الفارق . 


اد 


2 0 

(م) الكشابة ‏ نشأة الكتابة الفنية فى الشام فىأواخر عهدالاموبين. 
مضة الكتاية فى عهد العباسيين . تطزر أسار ب لكاي سر 00 000 

أأر الخطابة والكتابة فى الشعر ٠‏ 

(؛) الاة الفنية - دابرة الفئون املة . 

)١(‏ النقش والتصوير والبناء ‏ جود الامم الختلفة التى تداولت -ك 
بلاد الام ى ف تلك الفنون إلى عبد سف الدولة لصت الأ د. 
الفذرن . قصر سيف الذو له الخلية . 

(ب) الموسيق ‏ نحة تاريخية عن هذا الفن إلى العصر العبامى . نبضة 
الموسيق فى هذا العصر . عناية سيف الدولة بالموسيق . القارابى . بنت 
حنا..؛ صورة شعرية لبيوت القبان ٠‏ الفرق ما رن حل | 0007 
مهلأ العمن َ 

زر المحاء الفسة ف الف ” 

(ه ه) جا لس ن سفت الله نالة.ة أرها ' 

5 - الفصل الرابع : الشعر والشعزاء ( من ص ١١07‏ إلى ص ١10‏ ) . 

1 )الشعر والقغراء فى حلت ف [أقلت [لذاراة من القرن الرا بع 
ضا له شأن السد ف تلكا العتر م 7 وفود المتنى ل نك الم إذذاك " 
الشدراء ء الذين أنجبتهم تلك البيئة : أو انوت الخترى ‏ أرقا" 

(رب) الشعر والشعر|ا ء فى حلى فى عهد سف الدوله : 

(1) اله وأمل الى حذززت الشعر اء إلى الوفود على حلب فى ذلك العهد . 


(0) النهضة الشعر بة فى شمالى سوربة فى ذلك العبد كانت طارئة جم 
سيف الدلة . سياسة سيف الدولة لم ت 0ك تكد مده ل سه ل 


بعل وفاته . 


رمن - 


06 ا الشرراء ق اعيد سسلفك الذو له 

بيد : كثرة الشعر ا الذين اتصلوا .ونسف الدو لد . قلة المراجع الى 
ل سن ولاه الشعراء.. أم المراجع وعيويها . جنابة كثرة الشحراء 
على معظممم . 

سا الدراء * 

3 د ل كانوا فى اللا. الى وقعت ىق حوزة سف الدولة - 
قد 20 الالحدى : الناءئ . الخليمع الشاى . 

تلكا كك شعراء وافذون على حلب من جنذوب الشام : الوأواء .كشاجم. 

ا شعراء وافدون من بعض اللاقطار الى مهن العراق : 
المتنى ٠‏ أبو فراس . السرى الرقاء . الخالد.ان . أبو الفر ج اليبعاء 0 
نباته السعدى القافف ‏ الللتىء الاصدر الك رن 6ك : لمخم . ابن أبى 
الجوع. أبو على صالح بن رشدين . ع 

: (5) الشعر الذى بحسب عيل ييئة سيف الدولة من شعر اأشعرء اءالطارئين . 

ةك اق حت يكون الشعر مصدر| تايا عمد سف الدولة ؟ 

0 الفصل الخامس ل الشعر من" حيرك امو ضوعاته وفنونه ( من 
ص ١55‏ إلى ص 55؟ ) : 

)1١‏ َم العوامل الموجبة للأاغراض والضون : سف الدولة . الطرعة. 
الترف وا ون . 

(ت) أشهر الاغراض والفنون 

< المدح : غلبة فن المديح عل سابر الاغز اصن اللا حرى : واكاره‎ )١( 
. إن متطلنة كان موجها إلى شخص واحد هو سيف الدولة . معاق المدي‎ 
0 . ماسمة .: وزع كع إعناية بين المديح والفخر‎ | )9( (1 
سيف الدولة وأثرها فى هذا الذن . حماسة المديح  الماسة الاصملة . الماسة‎ 


سنن كسب لد 
التقلدية . حماسة الفخر - كثرما ف شفر المدانن وقلنا فى 3 01 |0 
المجكسان . 

(م) الحجاء ‏ أهم العوامل المؤيرة فيه : السياسة الداخلية . السياسة 
الخارجمة . التنافس الأادى . معاتى المجاء . عفة الحجاء فى ظل سيف الدولة 
بالصساس إلى غعرة ق ذلك العصر . 

(:) الوصف 1 

اح وصف الطسعة : عوامل عوه 5 حمال الطسعة الشامة . الثقافه 
الشعرية . العناية بوصف المر . انتشار الديرة فى بلاد الشام . الترف . 
الحضارة ‏ غلبة الحسية عل هذا الوصف و سر || ء.الطببعة . 

ى - وصف ار الءعوامل ال مءٌبرة فيه : الثقافة الشعر بة . الديرة . 
أصالة الشام الخرية . الترف . ليونة العاطفة والمبالغة فى اللذائذ الحسية . 

حى ‏ وصف الاثار الإنسانية الفنية وغيرها. وصف بعض ها كان 
جود به يفف الدولة عل الشعراء ٠‏ غلة المسة عل هرا ار عمد | شا 00” 

(ه) الغزل العوامل المؤئرة فى هذا الفن : )١(‏ الروح الفارسية وما 
كان لما من أ ف الول المذك . العرامل الى لالت |[ ط ل 


الروح فى الشام ى عصر سف الدو له . () كثرة |4 دالو 0 0 
ىق ذلك ا 


أنواع الازل : الغزل بالمذكر والغرل,المئ نث 01 ارين 
العفيف . الخ ل التقلمدى . أثر العناية بالصناعة اللفظية فى ضعف الغزل . 

(1) الرثاء - ضعف معظوالرثاء - اتجاهه إلى التعزيةء» خلطه بالمدح» 
قلة الرثاء القوى ٠‏ 

() الإخوانيات - العوامل الى ساعدت على اتعارها ٠كثرة‏ ل 
الإخوان بين امدانيين ورجال دولتهم . الإخوانيات الشعبية . 


وس د 


بم - الفصل السادس : الخصائص الفنية (من ص ٠5‏ إلى ص 8١5‏ ) 

ا تعدّر: استقلال الخصائصض الفشة للشعر السيق عن خصائص 

الخصّائص الفنية للشعر العباسبى ومدى تألرها فى حلي البيئة الحلبسة 
الشف 5 

)01 شيوح الممطعات الصغيرة الاو رأك القصيرة والعنارات اللمنه 
ليك الخات . إسبان ذلك . ظهوار هذه الخاصة فى الأاغراض المترقة 
م3 الضد الشناى )2 أمشاز الشفر فى الاعراض اللحدية تطول القصانن 
توا رج ألة سلوب . أثن خر وب سفت الدولة فى ذلك : 

() انتشار ألوان البديع فى الشعر العبامى ‏ المقصود بالبديع ‏ 
العوامل البى ساعدت عل انتشاره فى هذا العصر . كثرة البديع فى اللاغراض 
المترفة. من الشعر الشاءى وقلته فى الاغراض-الجدية . أير الطبيعة الشامة 
فى الصناعة اللفظية ٠‏ أبر الحياة الاجتماعية فى تلك الصناعة : أيرُ الترف 
ال سال النصرانة و التشبع وعظم شأن لاط والخطاطين و تعدد 
3 ظ 

(5) المالحة ف المعاى فى الشر الماسى : أثر 5525 قدامة إلى المالنة 
أثر التشبع:. المبالغة المفرطة معيبة . 

5( التحمق ف المعانى ومن جها بالروح الفاسق والمنطق » وبوليدها من 
العلوم المختلفة . وأئر ذلك فى استعال ألفاظ الفلاسفة والعلياء وصيخي, 
وتعبيراتهم . سبب شيوع هذه الخاصة فى الشعر العباى . نصيب الشعر 
الشانى من تلك الخاصة. عظ, تأبر شعر المتنى بثقافته الضخمة. قلة أثر الثقافة ‏ 
فق شعر عيبره 1 

ل 1 سيف الدولة فى الخصائص الفنية ؟ )١(‏ أثْر بطولته () أبر 
اسمه (©) أبر شخصيته الحبوبة فى استحداث خصائص فنية فى شعر المتلى 


7 ا ل ظ 1 
بوجه خاص : (١١ا)‏ مخاطبة الممدوح بمثل مخاطبة المحووب والصديق 
(ب) قلة يدء قصائد المديح بالغزل (ح) الرمزية فى غزل الكافوريات . 
قوة العاطفة فى هذا الغرل وضعفها فى سائر غزله با فى ذلك غرله 
ف المسفات - 

و - الخابمة ( من صن 8٠5‏ إلى ص 218 ) 


٠‏ المراجع ( .من ص 8١59‏ إلى ص985) 


محم | برب صعمم برع ما 
001 2 7 اح اجأ 
بررت11 ]ا 585١‏ 


2 652 5 ملم[ .مم 
حم 0-2 07 33160 
07 


وقعت بعض الاخطاء المطبعية ااتى لا تن على فطنة القارى». ون 
نشير إلى بعضها فما يلى : 























لدي الها الدوات 

ب را عر 

؟ع؟ غ2 ا المصاة 

0 : آ 

وح ع 

ا او ةا فنك + 

٠‏ 6 العرورة العروة 

اه العريدين البريد يبن 

ا هم 5 واس تنشد استفعدد 

: : ١ 
[ 4م الندو والتحو‎ ٌْ 
ٌْ : ْ فم‎ | 
! ظ 0 د‎ 

هم ١‏ ث1 شاعرا ١‏ 
1 دعأقا دعلاة! 
ظ ؟ 7 ؟ | القيلا ظ القلى 

عع” امماء الشءراء إلى حانب 2 |انهاه الدمرا» إلى ادل مون إلى حاءت' 
١‏ ه © >" عر اذن [ أغراض آ ' 
ظ .ع ل من حل ظ 
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